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مستهل القول 

الحاجة إلى الأساليب الحديثة في الأدب مشتدة في عصرنا هذا فتكانما الأسماع 
فد عت ماد دن طر له وكاتكا القاوب قد لفظت ما تعضغ. 
59 على أننا لو نظرنا في دك العرب لعيين ذا أن التفوسس ف ككل عصر من عضو 

هذا الأدب كانت تتطلع إل الااليك: الجديدة ‏ قواة انك ايده الا 
في التقدم أم في اللغة نفسها فاللغة لم تكن إلا سلسلة تنتقل حلقاتها في كل عصر من 
العصور من شكل إلى شكل » وقد يطول بنا الكلام على هذه الأطوار كلها و إِنما 
ارت اي يسيرة على سبيل التوضيح . 

لقد كان النقد قدي في انغة العرب ولكننا لا يجاوز عهد النابغة الذبياني حافة 
أن نضيع في مجاهل لا مخرج لنا منها . 

للعرب في الجاهلية مجالس أدب وأسواق » أشهر هذه الأسواق سوق عكاظ التى 
اكاك تقام ف ول ذي القعدة فلا تزال يباع ويشترى فبها إلى حين الحج وكآن 


قياما دن كل والطائيك ” 


شيخ النقدة في الجاهلية النابغة الذبياني وهو صاحب تيم ورف كن 1 كا 


ويشرب أنه القضة والذهب: دن عطايا التمان وأنيه ‏ وجدء .الا مدل 
غير ذلك . 

فالنابغة كان يضرب له قبة من أدم بسوق عكاظ ختأتيه الشعراء فتعرض عليه 
أشعارةا فيحك » فلننظر في طراز هذا الحكرم . 

أول من ا نشده الأعتى 2 خسان بن ثثابت ثم أنشده الشعراءتم أنقذته الطنياء : 


ا 


وإن صخر#لتأتم الحداة به كأنه عل في رأسه نار 








ا 
ا 
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يجيجد ب 


1. 
0 








0 
ولا ممع قول الكنساء قال : واللّه لولا أن أبا مر اهدي للها نفلت انك اشعر 
الجن والإنس» فقام حسان وقال : الله لأنا أشعرمنك ومن أبيك » فقال له النابغة : 

2 0 أنت لا نس أن تقول -: 

فإنك كاقل الذي هو مدركي وإن خلت أن التاق عنك واسع 

كنس حسان لقوله . 

هذا تمط من نقد النابغة . وإلى القارى” اللكريم عط آخر مثله : 

قدم النابغة المدينة فدخل السوق فنزل عن راحلته ثم ده ثم اعتمد 
على عصاه ثم قال : ألا رجل ينشد » فتقدم قيس بن الخطي خلس بين يديه وأنشده : 

أتعرف رمعا كاطراد امذاهب -*# 

فل تزده على نضف الببت حتى"قال له النابغة : أنت أشمر الناس يا ابن أخي ! 

من هذه الاج يتبين لنا أن النقدكان في بمض الأحايين جردا » حك النابغة 
لشاعر من الشءراء”قن دون أن بوضح شيا من أسباب التفضيل والمييز . 

فلننتقل إلى صدر الإسلام ولنذكر في هذه الرة نوعاً من نقد النساء فقدكان لانساء 
مالس حافلة » من هذه المحالس مجلس سكينة بنت المسين ونجاس عائشة بنت طلحة 
فكانت عائشة تفد على هشام فيبعث إلى مشاخ بني أمية فيحضرون ويسمرون 
عنده فلا يتذا كرون شيدًاً من أخبار العرب وأشعارها وأياءها إلا أفاضت معهم فيه 
ولا يطلم نهم ولا .قور إلااتمته فكان خلسيا متضدا فيه ال يجان والنوا كه راليليت 
الجمر فتتخلع.على كل اءرأة تحضر الجاس من نسوة قر يش خلعة تنامة من الوشي واعدز 
ونحوها ولم يكن لعائشة شبه في زمانها حستاً ودماثة وجمالاً وهيئة ومتانة وعفة . 

واكذلك سكينة بنت المسين فل كانت عفيفة , سلة ,ررد ين لاع لد 
الأحاة من قريش ويجتمع إليها الشعراء وكانت ظر يفة ا 


هك « 


كانت أحسن الناس شْمراً وكانت تصفف متها تصفيقاً لم بر أحسن منه حتى 





تت 





عرف ذلك وكانت تلك الجة تستمى « السكينية © وكان عمر بن عبد العز يز إذا وجد 
لاست ته السكينية <لده وحلقه ٠.‏ 
0 00 في متزل سكينة 5 راء الفناء ب معيك وان ع والغر لص وحنين ط 1 
فتأذن للناس إذن 0 حدى خض عم دارها فتأمر 5 بالأطعمة ف 0 و 0 502 مس 
5 الغناء ونيز المغنين ور ئ عاك 1 بدت ألف 0 
وقدكان لا ميل إلى الغناء 0 تبعث ا ابن سرج لشهر 0 أن 0 0 1 
| افيه لناً يفاح به فيصوغ اللحن ابن سريح وإذا اجتمع كن 
أبي ر بيعة وشعرة وظرفه وعلسهوحديثه ونشوةن إليه بعت إليه كين 0 01 
حمر سين فيحدمون حتى مطلع الفحر 3 
لك تنقد الغناء وتنقد الشعر وما غنى الغر يض وابن سرح * عوجي 
علينا ربة المودج * قالت والله : ما أفرق بيتك وما مثلكم عندي إلا كثل الاؤا 
والياقوت في أعناق الجواري لا يدرى أي ذلك أحسن ٠‏ ْ 
دك د سان 12 ال سبع ليفارت مشكسسة 2 0 
0 الشعر قل اجتمع راوية 0 وراوية جميل وراوية نصيب وراوية الاأحوص 
قافر كل رجل منهم بصاحبه وقال.: صاحبي أشعر » لحكموا سكينة لما يعرفونه 
دن عقلها و بصرها بالشدر ث3 ١‏ ينهادون حتى ادر علمها قاذ ك1 م 5 روأ لا 
الذيكان من أمرثم فقالت لرواية جر بر : أليس صاحبك الذي يقول : 
1 رقتنك صائدة القاوب ولس ذا وقت الزيارة فأرجعي بسلام 
وأي ساعة أأحل من الطروق ؟ قببح الله له صاحبك وقبح شعره ! 
0 - 0 واية جميل.: ألبس صاحبك الذي يقول + - ْ 
2 عقي معى امأ طلية مم ولكن طلاببها لا فات 0 عقلى ا 


ف 1 بصاحيك من هوى إعا عات عمله | قبح للد ضاحيك وقبح شعرة إِ 
ثم قالت لرواية نصيب : ألبس صاحبك الذي يقول :. 











أهي. بعد ما حيفت فإن. أمت فواحزنا من ذا هيم بها بعدي 
فا أر ى همه إلا فيمن يعتقها هذ ا فبحة ان وقبح شعره ! 
ْم قالت لرواابة رأ الس صاحبك الذي يقول : 
من عاشقين تراسلا وتواعدا 5 إذا نجم الثريا حلةا 
باتا بأنم ليلة وألذها حتى إذا وضح الصباح تفرقا؟ 
قال : نم ؛ قالت : قبحه الله وقبح شعره » ألا قال : تمائقا ! فر تثن على أسد | 
منهم في دك اليوم ولم تقدمه . وني رواية أنها قالت لصاحب جيل : أليس ضاحبك 
الذى يقول : 
فياليتني أعحى 0 تقودني ‏ بثينة لا يخنى علي كلامها؟ 
قال : نعم » قالت رحم الله صاحبك إنه كان صاذقاً في شعره» وكان نميلا كاسمه . 
فالحمكم في هذه امرة لم يكن مجرداً و إنما ذكرت فيه الأسباب التى من أجلها كاز 
يرد ,الشعر أو يقبل© فكان نقد سكينة معنونا لبان السو 2 لل 
أو انحرافه عن الذوق . وعلى كل حال فإنه يختلف عن نقد الفابغة الذي ذكرته » فإن | 
فيه جولة لافكر » وعليه مسحة من الشعور . ظ 
هذا مجلس منمجالس نقد النساء للشر في الصدر الأول للاسلام . فلنشهد مجاساً 
من نجالس بني 3 
كان الأعخطل يجيد وعلية جبة خووحرر حن عله ةد | 
ذهب » تنفض ليته خمراً حتى يدخ ل,على عبد اللك بغير إذن ور بما دخل عليه وقد 
0 فيكم الخليفة ويخلط في كلامه ويقول : 
إذا«غترب - الف مناك تلؤناة لبور لماه ل الله 
سدق » الرشية 7 لاعيت تنقيا اوأر ١‏ 1 اك 
و بلغ من دالته على عبد الملك بن مروان أنه دخل:عليه بوم فاستنشده» فقال 
الأخطل : قد يدس خلقي فر من يسقيني » فقال عبد الملك : أسقوه ماك ققال الأخط': 


7 


عراب الجار وهو عنديكثير » فال عبد الماك : فاسقوه لبتأء فقال: عن اللبن فطمت» 
0 قال : فاسقوه ا ال الأخطل : شاب المر يض ٠»‏ فقال عبد الملك : فتريد 
1 5 5 00 ع ءَِ 4 

3 كاذا ؟ قال : حمرا يا امير.المؤمنين » قال-: أو عهدتني أسقي لخر لا آم الك 0 لولاا 

رمتك بنا لفعات بك وفعات » لخرج الأخطل فلتي فراشاً اعبد الماك قال : 


ا لكا 


ويلك إن ير المؤمنين استنشدي وقد دل صوني له عرالة 0 0 


3 


فقال : اعدله 0 لات ر فقال : 0 عتركان في بعاني َ اساي اله 


4 
تاه 6ك)» فثال: ترك اف على: واحدة اعدل ميلي برابع فتاه راطا 
فدخل على عبد املك فأنشده : 
خف القطين فراحوا منك وابتكروا .. وأزعجتهم نوى في صرفها غير 
ذال عيد المللك : 
خل بيده ياغلام فا < َأ خرحه ثم ألق و عليه يق الخلع اه ا حائزته وقال : 
إن لكل قوم شاعراً وإن شاعر ب ا الددطل : 
إني أرى أن الحم عل الأشطل لايخاو من «ضيفة سيَاسيَة لأن الأحظطل كان 
قواء في خلفاء .بق أمية . ْ 
لط اك ف القدى ذلك القدر 
انعد 2 ب فول درن أن رضنةة 
سائلا الربع باليق؛ وقولا + فحت يوقا ل العذاة طو يلا 
أبن حي ارك ا خنع بهم اهل اراك ميلا 
قال : ساروا فأمغنوا فاستقاوا .. و برغم او استطءت. رحيلا 
رواسا اناد عار دياية فلا 
فال حر بر : إن هذا الذي كنا ندور عليه فأخطأناه وأصابه هذا القرشي 
ا سا 0 كر جه إن أن اقوس يلاعت إل سرك ديت ف الثمر 
فير الأسلوب الذي كان الشعراه يتبعونه في الجاهلية وهذا التطلع يدلنا على طور 





جديد » لخر بر وأمثاله كانوا بريدون أن يسمعوا أشياء لم تألفها أساعهم » والنفوشن) 
ف كل بقع قل إل التي خالطر يقار 

وقد كان في الإسلام مجالس أدب تشبه مجااس الأدب في الجاهلية » منها مر بد 
البصرة ومسجد الكوفة فكان يتوافق جر بر والفرزدق بالمر بذ للهجاء وكان لراعي 
الإبل والفزردق وحاساتهما حلقة باعل الريك بالهدة تجادون و12" 

وك كان عخلفاء بي أمية خالى أف فك لك كن عخافاء بني العباس أشباه 


هده فلن 0 ما ا ال سس ا منصور والهدي قاد م وغيرهم من 
الحلفاء وأ بناء الخلفاء والأمراء والوزراء أعر وأحقل ولكي أتخطى الكلام على هذه 


رو 
04 
زا 


الجالس فأذكر طرازاً من نقد الرواة في ذلك العصر فقد ظهر أبو عبيدة والأمممي 
ووز يل 0 وظهر حماد الراوبة والمفضل الضبي وخاف الأحمر . 

ولكن اللاحط فد كفا مزلة ةالحم على نقد هؤلاء الرواة », فأجمل البكلام 
على خصائص هذا النقد فقال : 

را ار عند الأ ي فوجدته لازءرف إلاغر ننه فالتا ال 3 
يعرف إلا إعرابه » فسأات أبا عبيدة فرأيته لا ينفذ إلا فيا اتصل بالأخبار » . 

وقال في موضع ار 

0 وإأر غاية النحويين إلا 0 شعر فيه إعراب » وأ ر غابة رواة الشعر 
الكل لتر شه ري أرقن صعب يحتاج إلى الاستخر 0 وم أرغاية رواة 
الأخبار إلا كل شعر فيه المشاهد والمثل » . 

فالذي يستتخلص من كلام الباحظ أن الذوق الأدبي في النقد قد لون بألوان شتى 
فر ةكان الذوق يصبغ نصباغ نحوي ومرة بصباغ لغوي” ومرة بصباغ إخباري” . إن 
هذا الكلام على سحته في أ كثر مواطنه لا يخاو من مبالفة صاحبه فيه في بعض 
لكان فاجاحظ قال : .طلبت الشمر عند .الأصعمي فوجدته لآ يعرف لاخر ريه » 
ولسكن الذي وصل إلينا من أمر الأصمي أن له آراء في الشعر والنقد لا تدل على أنه 








1 
لذ عرف الارغر ب الشدر, حى كان الرشيد تقول له : يا أمعمى ما تطاق في الشعر. 

فلننظر في نوع من أنواع نقده : 

سكل عن شار ودروانو بن أن حفصت انيما أشهر ؟.فقال:: قار ) فتكل عن للا 
التساق ذلك فال : لان عروان جلك طرينا. كثر من يسلكه فل يلحق بن تقدمه 
وشركه فيه .هن كان في عصره وانشار سلك طو يق لم يسلك وأحسن فيه وتفرد به 
رفك كا وذنون شعر وأغزر وأوسع بديعاً ومروان لم يتجاوز مذهب الأوائل . 

فإذا دققنا فى هذا النقد وجدنا فيه ناحية جديدة فالنقد في هذه المرة مفصل فاذا 
5 الناقد يون «أسبات التعضيل والعيينء شار أشعر من مزوان لأنة ملك طريقا 
لم يسلكه غيره من الشعراء وهنا تعترضنا مسألة القدم والحديث فى الأدب » فالشاعر 
لمبرز إعا هو الذي .ذهب مذهياً تتفرد ١قيه‏ فلا يشبه: غيره من المذاهب » ذرأي 
الأصمعي في .بشار يشبه وأي جر فى عمن بن أبي ر بيعة فالنفوس قد ازداد تطلتها إلى 
نو اح حديدة فى الشعر . 

هكذا كان قد عض :از واة حى جاء الؤلفون. وشرعوا فى ,اليف الكش ف 


التقد قدخل النقد فى طورتعد تلامن حرث الترتس والتاليق »من هؤلاء المؤلفين 


مد بن سلام صاحب طبقات الشعراء فقد فصّل الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام 


واحدريينق ارم مَدَازل واحتج لكل شاعر عا وحده له م ححة وما قال فيه 
العاماء ولكن جوهر النقد لم يختلف عا كان عليه فى القديم فكان الح لشاعر 
من الشعراء لعانة شعره 0 لشرود قافيته 3 لابشكار ا به فك هذا 3 منه 
شيء فى القدم . 
غير أن هؤلاء المؤلفين أخذوا يطعنون على ثقة بعض الرواة الذين أشرت إلبهم 
وهذا أفق حديد ف المحيّص والتدقيق شن قول ان سلام ف الطمن على هؤلاء الرواة . 
« فلناارا حمت الذزي رؤانة الشدر :ود ؟ أنانا. وماترها. استفل نمضن مكاي 


شعر شعرائهم ومااذهب من ذ كر وقائهم وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارمم وأرادوا 





أن يلحقوا بمن له الوقائع والأشعار فقالوا على ألسن شعرائهم ثم كانت الرواة بعد 
فزادوا فى الأشعار وامس يشكل عل أهل العم زيادة ذلك ولا ما وضع المولدون » . 

ولو نبه ابن سلام وغيره من الذين طعنوا على ثقة بض الرواة على كل الزيادات 
التى زادها هؤلاء الرواة لنقي الشعر العر بي فر ببق ال لارتياب المرتابين نصحة 
بعض هذا الشعر : ووجه آلخر في التحيض أن القوم أَخَذوا يفرقون بين لسان 
حير ولسان المجاز . فقد أشار اان سلام إلى قول أبي عمرو بن العلاء فى هذا الأعر : 

ما لسان حمير وأقاصي الون بلساننا ولاعر بهم بعر بنتنا ٠‏ ” 

وهذان الأعران : زيادة الرواة واختلاف اسان ير شار , 8 لوراك ارال 
بدور عليهما شك بعض أدباء هذا المصر في الأدب الجاهلي . 
لعم ؛ جاء المؤافون فى النق دكالجاحظ وابن قتيبة وقدامة بن جعفر وابن عبد ر به 
والأمدي والجرجاني وابن رشيق وغيرهم 2ك الال لا ينع للكلام على مذاهيهم 
كلها فأ كت بالإشارة إلى ابن قتنة صاحت كتاب القدر والق 1" 

فن قوله في بعض نقده : 


« ولا نظرت إلى المتقدم منهم - أي من الشعراء ‏ بعين الملالة لتقدمه 


ولا المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره بل نظرت بين العدل على الفريقين وأعطيت 


كلا حقه» ووفرت عليه حظه فإني رأيث من غامائنا من يستحيد الشعر. السيخيف 
لتقدم قائله و يضعه موضع متخيره » ويرذل الشعر الرصين ولاعيب له عنده إلا أنه 
قيل في زمانه راف قائله ) . 

لقد أخذ الفكر يتخرنفا كل 'قديم من الشمن مستعدر ولا ار لالد 
مستفبح والقديم كان قدعاً بالقياس إل عصرنا 2( وهو د بالقياس إن العصر 
الذي ظهر فيه » فامرؤٌ القيس قدم في عصرنا هذا » وللكنه حديث فى عصره لأنه 


ابتدع أشياء لم تعرفها العرب . 





جاء هؤلاء المؤافون وفي جماتهم قدامة بن جعفر فوضع كتابه ( نقد الشعر) فذ كر 


ارم ل ف حذه : 

قول تور ف بدا ل على معنى 0 ل الافظط ولعت الوزن ولعت ال وافي 4 
وذكر معاي الشع ركالمديبح ل ول ل ل ل الا 
عيوب الوزن وعيوب القوافي وعيوب معاي 0 واتخلاصة أ النقد ف هده المرة نفيك 
وأصبح تابماً لتواعد. فن شروط اللفظ مثلاً أن يكون ممحاً » سهل مخارج المروف 
من مواضمهاء عليه رونق الفصاحة مع الللوين الرشاعة . فهذه الكت وماك لله 
كتب الفن الشعري في اغات الإفرنجة ذان أكابها لابنظرون إلى كما رالعقل والعاطفة 
د 2ش الصو افيه 3 د افزامة أن النارثة د 16 حار اتا 
بقوله 5 

الت الح د لطس وأضانا يقطرن من نجدة دما 
وقال : لوقال حسان بالدجى لكان أحسن من قوله بالضحى إذ كل ثيء 


يامع بالضحى 


ا قدامة : وهذا ‏ أي نقد النابغة - خلاف الحق 0 الواحب لأنه 
ليس يكاد يلمع النهار من الأشياء إلا الساطم النور » الشديد الضياء » فأما الليل 
ا ا بصيص يلمع فيه فن ذلك اكوا كب وهي 
بإررة نذا متاياة لاسا افا تلمع بالايل ويقل لمعائها بالنهار . 

فن هذا يتبين لنا أن التقاد أخذوا نتوسعون فى نقدم فإذا فضاوا انظ على لنظ 
موا إلى أسباب التفضيل » وأعلوا فكرم في القميز . 1 

ولسكن الذي توسع ى,لواعك النن الشمرئ إعا هواءن رشي في قاب المددق 
على أنه مع توسعه لم يجاوز نقده الاقتصار على الصور الفنية » فن قوله في فضل الشعر : 
« كل منظوم أحسسن من كل منتّور من جنسه في معترف العادة ألا ترى أن 


ع 4 
الدرثء وهوا<و الافظ ولسنية وإأيه يقاس ونه اشية) إذا نا 0 يؤمن عليه و 





ينتفم به في الباب الذي له كسب ومن أجله انتخب وإن كان أعلى قدراً 
وأغلى هنا ». 

فالشعر عبارة عن ألفاظ اتشبه الدر على أن ان رشين 6ن بعرو أن الذي 
احتاجت إلى الشعر لتتفنى بمكارم أخلاتها وطيب أعراقها وذكر أيامهما الصالحة 
وأوطانها النازحة ولكنه نظر إلى ظواهر الأ كسية الت يكانت نصون كرم هذه الأنخلاق 
وطيب هذه الأء راق وصلاح تلك الأيام ونزوح تلاك الأوطان و 0 يتغافل. ف بواطن 
هذا الكرم وهذا الطيب . 

على أن ام ؤلفين لم يقتصروا على وضع قواعد الشعر وفنه فإنهم حلقوا في سماء أعلى 
فعداوا عن النظر إلى العمل فأفردوا لنقد شاعر. من الشعراء بارا خاصًا وعملوا فيه كنا 
على حدة ؛ منهم القاضي الجرجاني صاحب كتاب « الوساطة بين المتنى” وخصومه » 
فالنقد في هذه المرة قد لبس برداً قشيباً وظورت فيه آفاق جديدة ؛ من هذه الآفاق 
الكلام على عوامل البيئة والمزاج فطفق النقاد يعترفون بآثار الييئة والمزاج في نتأتم 
الخواطر ومرات القراتح » فن 0 القاضي الجرجاني : 

« وقد كان القوم يختلفون في ذلاك وتتبائن فيه. أحوالم 


0 
و لصلاب ل لاحر وسهول لوقل أحدم و يلوءر منطق غيره وما ذلك سب 


اختلاف الطبائع و كك لخلق » فإن سلاسة الفط تتبع سلاسة الطبع ودماثة 


. اللكلام 0 الخلقة وأنت تجدذلك ظاهراً في أهل عصرك وأبناء زمانك وترى 
الجافي الجلف منهم كز الألفاظ معقد الكلام وعر الخطاب حتى إنك ربما وجدت 
ألفاظه فيصورته ولغمته وفي جرسه وطحته 1 شأن:البداوة أن كدت بعض ذلك 4 . 

إلا أن القاضي المرجاني مع تنبيهه على تأثير الببئة في العبقرية ل يطبق هذا 
الذهب في نقده فم ببين 0 البيئة في شه ر المتنى” ون نعم أن أنا الطيب اللتبى” 
طلب الاغة ات في البادية وصب الأء رات فغادرت البادية في ذهنه 07 ظهرت 


آثارها على شعره في جميع أطواره » فالجرجاني اكتنى بالإشارة إلى عمل البيئة 





في القرائح والخواطر ول يذكر شيا من هذا العمل في شعر المتبى" . 
وإلى جنب هذا كله نوع آخر من التقد لا بأس بالاشارة. إلبه وهو أساوب كله 

الذين كتبوا فى تراجم الشعراء والسكتاب » إننا نجد في معظ كتاباتهم أسال 
متشابهة وألفاظا متقار بة بحيث يخيل إلينا أن الشعراء أوالتكتاب الذين يتك عليهم 
أحاب هذه التراجم متّاثلون في كال ا وتمام عبقر ينهم ؛ ذن قوك الدين كوا 
في التراجم : فلان أحد أفراد الدهر في النظم والنثر» فلان فرد دهره وهس عصره » 
فلان أتحوبة الزمان ونادرته وفر يد عصره و باقعتة ! فكأ الكتاب والشعرا ءكلهم 
ا رن جاتر سو اك الدهر ووو أغتبيت أن بأري ليذ ل 
إل د سس من ترك الشعري ! 

ن هذه الأمثال القليلة يتبين لناكي فكان بعض النقد في الجاهلية وصدر الإسلام 


وفي زمن بي 1 وود ني العباس فتارة كانهذا النقد عرداً ليس فيه شيل 0 ن اجيج 
تازه كن 8 افيه الها عل م ن الفكر والشعور » وحينأ 1ن 0 .وحينا كان 
فيه نزعة إلى تجديد الآدب 2 بغ النقد بصباغ | غوي 1 وي ىأ وإخبار 764 اشتدت 
النذعة اانا التحديد ْم أ ل ومالوا إلى القايل من اوضر 35 نخرر 
'النقد فا كل قدم دك قبيح ْم وضدواله تواعداشيه كئه شواعد 
الفن الشعري ْم توسعوا فيه فظهرت عوامل حديثة ف النقد 4 عامل البيئة وعامل 
المزاج ثم وقف النقد الأدبي وقفته حتى طلع العصر المديث . 


فا أل أن دنا من الادات قذبعت اكذاهيه وامعدت لاله فى المصور الأخيرة 


دون أن يكون لانقد الأثر الأبلغ في مو هذه الذاهب وامتداد هذه القللال . فالأدب 


الألاني في القرن القاسع عشر قد انبلج نوره من 1 فاق الناقد (اسينغ) وقدكان التقد 
روخ الأدب الفرنسي من ثلاثة قرون ولم يحدث حادث في هذا الأدب وني أذواق 
أله من الثرن السادس عش حى يومنا هذاتإلا كان النقد مصدر هذا الحادث أو 


أصلة فاذا عرفنا كيف نمك وضح 7 خنى من مال أدينا وازداد رونق هذا الأدت : 





وكا كان .النقد يتنقل في كل عصر من العصور من طور إلى طور فكدّلك. الاغة 
فإنهالم تبت على حال. من أحوألها .لاني جاهليتها ولا في إسلاميتها ولا في أمورتها 
ولا في عباسيتها » فلنضرب مثلاً لذلك : في الجاهلية أسماد أطلقت على مسميات ثم 
مانت :هذه الأسماء وولدت 'نمدها أمعاء خَيَيهًا عفنت عل اما قلياك هذا اق 
ا الاك 

أسماء الأيام في الجاهلية : السبت شيار » والأحد أوّل » والاثنين أهون وأوهد » 
وللثلاناء حبان» والأر بشاء خبار »والحمسن موق والعية 0080 


وأسواء الشهور في الجاهلية : لو وهو احم وصفر وهو ناحر اع الاولوهو 


2 5 3 4 ََ و 
خوان ور بيع لاحر وهو و بصان وحمادى الآولى الدنين وحادى الاخرة رف 


0 الأمم وشعبان العاذل :ورمضّان. تااتق فشوال وغل اودر اليد 00 
وذوالححة برك . 

هذا مَئْل الأسماء التي عاشت ثم ماتت » فلنضرب مثلاً للأسماء الن يكانت تدل 
على معنى خاص في عصر من العصور ثم جاء 0 عن انقاة الاوك إلا 
آخر : من هذا القبيل ما قاله ابن فارس في فقه الاغة 7" 

5ك الت فى اهلها عل إرثف سارت 50 في لغاتهم رسا 
وقرابنهم » فلما جاء الله تعالى بالإسلام حالت أحوال ولسحت 15 اتا لاا 
ونقلت من اللغة ألفاظ عن مواضم إلى مواضم أخر بزيادات زيدت وشرائع وك 
ان فرطك شو الاح الارا ل » فنكان بما جاء في الإسلام ذ كر الؤمن والسل 
والكافر والمنافق و إن العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان والإعان وهو القُصديقثم 
زادت الشريعة شرائط وأوصافاً بها سمي المؤمن بالإطلاق مؤمناً » وكذلك الإسلام 
والسل إنما عرفت منه إسلام الشيء» ثم جاء فى الشرع م نأوصافه ما جاء » وكذلك 
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كا لا تعرف 0 ن القت إلا الخطاء والستر 5 ذأما المنافق قام حاء به اللإسلام 


لقُوم انوا غير ها أليروه وكان الأصل من ناققاء اليربوع » و ل يعرفوا في الفسق 
إلا قوهم فسقت الرمطبة إذا خرجت من قشرها » وجاء الشرع بأن الفسق الإغاش 
في المروج عن طاعة الله تعالى . 
والشواهد عل الألفاظ الإسلامية "كثير ةن شاء التوسع في معرفتها فليرجع إلى 
ا 
رك ل غناان اللغة في الجاهلية واللإسلام كانت تنبسط من طور إلى طور 
واوخاصنا إن العصر العباسى لأحطنا علا تمقادير الألفاظ التي نبت 1 جذع الاغة 
العر بية ةو تكن من قبل على هذا الجذع . 
2 كرد كد 
إذا عرضنا اللغة في:أي عصر من عصورها وجدنا أنها يتنازعها حزن بان م نأبنائها: 
<زب يحاول إبقاءها على حالتها ودزب يذهب بها مذهياً 8 : 
فالطائفة التي تخرص على إبقاء اللغة فى حالة ثابتة دون شيء من التبديل والتغيير 
تحتج بحجج شتى » منها : تعلتها مذاهب حضارتها وحردما على تقاليدها واعتناؤها 
بتافظ أولادها ورغبتها الغر بزية في أن تكو ن لا اغة مصطفاة ثم إذا تعمقنافي البحث 
عن الأسباب اتي من أجلها يحافظ الحافظون على لغتهم وحدنا أن لكتب الد 
أليرا عفلنا ‏ "التوراة: والقران: وإذا حاورا هتدم النادية إلى ناخية هد قات 
لنا شدة استمساك الحافظين بلفتهم بسبب الكتب الأدبية التىأولعوا مها مانا وحسنها 


فبذه هي أعظ. الأسباب التي تدفع امحافظين إلى السك محافظتهم فهم يريدون صفاء 


للغة وقد تجمع هذه الأسبا ب كلها كلة واحدة وهي : ثقافة الفكر 
ذلك .بثلاث وسائل : إما بقلب الافظ وإما بقاب. الصرف والنحو وإما بقاب 


المفردات 6 إبي لا نكل القارى الت عن لغبير اللفظط ولغيير الصرف والنحو وإ اعا 


عر ع رك 





1 
أذ له قلب المفردات فإن الأمة تكتس بكل بوم أموراً وأفكاراً حديثة وأغاطا فى 
الجس والفهم 
تؤدي فى الأغل بإلى انقرا ضكلات لأن الأفتكار الحديثة والألفاظ الدالة عليها تعفي 
عل أثار الألفاظ القند عة3ا» 

وعلى ذك الأسماء الجديدة التى تحتاج إليها الأمة لإطلاقها على السميات الجديدة 


3 5 ع : 4 
حديدة فلا بد لها من أسماء حجديدة امسميات حديدة » وهذه الاسىاء 


رأيت أن أعرب في هذا القام ك0 قع عليه نظرى في جر بدة < الغلان » من سين 


وهذا هوالقال : 


2 إذا طرحتك النوى مطارحها فكتب ل 5 ور بار بز اشغطت 1 تذوق 


حلاوة الدنيا وتشعر بنضارة المياة » ومن حاسن بار بز اافتيات العاملات اللواي 
ينصرفن فى الصباح إلى العمل انصراف النحل إلى احتذاء الزهر ْم يفرغن من 
عملون فبلهون ولا طو العنادل على مليف الأغصان .. « أطلق الف لسيون لل 000 


الفتيات 2 (ومعصنة311) فالاسم مشتق ل (84140) وممناها الظهيرة لان 


يان فى الظهيرة 16 غلت الطيو, ب الأقفاض فيخ رحن من الخازن كناف 1 00 
كا يسرح سرب الها » فإذا ممت أحاديثون على الطر يق فكأ نلك قد ممت دوي 
الندل فترى الشوارع والطاعم والمقاهي والملاهي مكتظة مهن فإذا رأيتون رأيت 
الألوان على تلفها وعرفت 1 3 الابنسامات عل شور 3 تكون اطواطر 
على البال » شعر قصير وشباب عم وقامة رشيقة وخلقة فتانة » فهن نضارة باريز 
وغضارتها واولاهن" لاكان 0 رونق ومحة فكلمة (6غاءهتك3/1) العذبة ترد 
بطبيعتها على شق القلم وطرف الأسان» أدعها كاز الكتاب في رواياتهم فتأصات في 
اللغة إلا أنها عرضت يوم الخيس الماضي على فاعة بار ين الفتانة أي على الأ كاديمية 
إلى اسه وفده زر يرو )كان لط دن أن نحتفي 0 0 بها وتعومة صباها 
8 1 : عمد ها سياد فى ممجيها فقطيت فى وندور ا واطر < 


)000 رأي الأستاذ ( دار مسر ) «6اءنوءمسضوط صاحب كتات حياة الألفاط + 
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وقد أسف صاحب المقال الأس كله على اطراح هذه الكلمة مبيتاً أنه ليس 
شأن الأكادعية قلب الألفاظ المصطلح علبها واحتقارها » و إن مبمتها الحافظة على 
المعااحات لن 3 دولك وقد اصاف الكانب إل كلانه : أن من الاح 
الإقتداء دعا ارب »6 و« موا ليبر » في المساحة والاستئناس بالمصطلحات المستفيضة 


فق طبقات أل مقاله ها بل : 


م 

اللغة التي د لافاطيلا نكل ررم تنتلة وتنضين وف 6ف كا ل 
عصر التحديد لا هاون ذلك فك نوا يفتشون عن ا ا 3 حياة وخفة وله طعم 
ولون و يقتبسون استعاراتهم عن مصطلحات الصيادين وعن كلام أمراء البحر وتعابير 
حارف الطابع فكانوا يجدون أنه م ن الضروري أن كا على الجذع اللغوي القديم 
طم عل شرط أن يكون ه-ذا الطم م سبلا دالا على شيء قد ولده الاصطلاح ضر 


هذه ححج اللحافظين والحددين . فلننظر في أعمال المز بين » فإذا عمل حزب من 


از بين عله عل حدة وأعرض عن الزب الأخر فاذا يحدث ؟ 


إذا احضرت!!التكاق الحية وامدة سكدست حركتها ونطيب مديلية ولر اف 

في أن الشدو, ب التي ليس لحضارتها تبديل تستطيع أن تحافظ على لغتها على وجه الدهر 

من.دون أن يمس هذه الاغة شيء فإذاكان الفكر ثابتا لا يتخير فالافظ الذي يدل على 

هذا الفكر يثبت ولا يتغير ولكن إذا بلغ الحرص على التقاليد مبلفاً عنم اللغة عن 

تتبع مذاهت الافتكار. والماي انو استحكك التخارصض بين فكاو الامة او بيك التواات 

التي تفرع فيها هذه الأفكار نفدت مادة اللغة فكت وهلكت » على نحو ماحدث في 

| لاغة اللاتينية الدرسية.أي لغة الكتاب الرومانيين وطبقات الناس العالية » فإن 
هذه اللغة اءتنعت عن تتبع الاغة العامية في بموها وتشددت في الحافظة على أساوب 

مقدس » وني آخر الامبراطور بة هلّكت وتركت الحال لاغة العامية الحية القوية التى 

0 ْ 





ل 
الفحرث من "ينابيعها لغات شتى ولمنحات ١‏ خنافة ٠‏ تيده الاسيادء عل الرراتت | 
الذي خلفته اللغة الفصحى . 

وإذا عمل المزب الذي يذهب بالاغة مذهباً جديداً عمله على حدة دون الاستعانة 
عذهب الافظين » فإن الاغة تقذف بومئذ مقاذف مختلفة » فتتحول سر يما » فرة 
تتقاقت لها عدة تطون  »‏ فتصل إلى اله كت نا تان 2 الا الشالة ا 
نكاد تكون لقة جد يده وأحيانا شقسب إل طائفة 0 اذك و[ 2 ف 
نضا إلى ما لا حدّ له ؛ فند قيل إن في حماة أعل الاغات المتوحشة بطنا من الذاس 
يشهد اغات تولد ثم تموت لتولد على شكل آخر إلا أن هذا التغيير المستمر قد جاوز 
المد حتى أصبح الفا لأغراض الاغة وغايتها» و أضاع عل اللغة فيا من لآ 
ومنفعتها » ففي بعض لغات المتوحشين لا يفهم الشيوخ معاني كلام الأحداث » فإن 
في هذا الأعر شيعا غير طبيعي إشبه في عل الاغات تحائب الخلوقات في عل التار ييخ 


الطبيعي » ثم ما هو السبب في هذا التطور الذي لا نهابة له ؟ إن هو إلا جهل 


المتوحشين الذن كدرل مم اللغات وضميف عقوم مك اللفة تتأيد 


1 
5 9 2 


هذه أمثال نستدل-ها على البسيرمن أطوارالتقد والاغة . وءمها يتضح لنا أنالإسلام 
حاء بألفاظ لا عيد لللحاهلية مها » وأن التقد كان يصبغ بصباغ خاص على حسب 
ما يقتضيه روح العصر» فل يخْل عصر من عصورنا من آثار التحديد فإن للطبيعة 
وللاجتّاع عوامل لا مندو-ة لها عن أن تعمل في الأدب ومادته ؛ وإذا كان 
للانتيخاب الطبيعمي وللتناحر على المياة آثار في عالم الخاوقات المية فإن عالم الأفكار 
وصورها لا ستطيع 0 يتشلخ من هذه الآثار :: فاسنا تشيحب 6 قلت من أن يكور 
التحديد إنما هو روح العصرفقد وصلت إلينا 1 ثاراغات الغرب» ووقفنا على هذه الآثار 


وقابلنا بين أساليب البجث في أدبنا و بين أساليب البحث في أدب الغرب فأدركنا 


0 ذأ سات رار لسع سحل كات ا ال 








15 
نقصنا وعلنا عل تتمم هذا النتقص لأناقادرون على الكال ٠‏ فليس فى هذا غضاضة 


عزنا ذان 2-1 نر الأسايب اديه فى البحت والسقير سينك شت ينا اأخطاء 


سمت در 000 
و 


للست 
ل 


ة 


4ع رحج بوني مجبزلا. 


عن كثير من محاسنه فنذوق منهاما لم نذق » وإنما الثأن فى مجامع ار 
أن نحافظ على روح لجنا وغل عبقر ينها » .وأر بد بهذه الحافظة أن تكون المربية 


فعا ف مق وتنقيينا دون ان تفسدها العحمة 3 


اس 2 


١ 
١ 

0 

0 


ل 
1 





ل ل 0 


أول عهدي بالجاحظ 


من ثلاث وعشرنن اسنة اشتر يت كتاب ( الكامل ) الفبرد ول هاف فول 
تارة من كتب أبي.عان .» قرات أول هذه القد ول وهو نتاف الى تابورق 
الماسد والحسود ». وقد فتلت بهذا الفصل الفعنة كلها ,حي رفانت إل ركاه 

« وما لقيت خاسنا قعا إلا بين تكتز نه بتغير لونه » وتخو”ص عينه » و إخفاء 
سلامه » والإقبال على غيرك » والإعراض عنك » والاستثقال لحديثك ؛ واللخلاف 
لت 


. 


فاستوقفنى هذا الكلام ا ف نفسي م 8 صاحيه لطبيعة لكر ( 


ما ألصقه بمداخلهم وتخارجهم » ما أ كشفه لأغطية قلومهم» لا يكاد يخنى عليه ثيء 

مم لشتمل عليه جرانهم 4 إنه ديك التدقيق 4 0 على صفحات الوجوه ما ع 

فى أعماق الصدور . نعم 

الء 4 احدواء اذ 8 شاه ذاك 4 فلت ف 57 5 للا ياو م ا ٠.‏ 1 0 نْ 
بن و! م وما شاب لد 01 


0 وصلت إلى صفات اعا سلا وهي : تغير اللون وو"ص 


سوداً فى عصره » حت ىكان يقم نظره على حاسده » فيتأمل فى وجهه » ومن مثا 
لا يعرف الماسد » من منا لا برى تخوص هذه العين وتغير هذا اللون فىكل يوم ؟ 
لقد قلث فى نفسي : لا يخاو الحاحظ من أن يكون سود فى عدا رااان 
على ما رواه السعودي فى هذا الممئ » قال0© : ْ 
« ذكر أبوعئان عمرو بن بحر الجاحظ أنهكان يؤلف الكتاب الكثير المعاني » 

الحسن النظ » فينسبه إلى نفسه » فلا يرى الأسماع تصفي إليه » ولا الإرادات تيمم 
نحوه » ثم يؤاف ما هو أتقص منه مرتبة » وأقل فائدة » ثم ينحله عبد الله بن المقفع 

(5) اطزء الأول ص5٠‏ 

(؟) كتاب التنبيه والإشراف ‏ طبع ليدن اص 75 . 


>" 








ددن كل 0-4 ماضن إل نا كها» لالاى: الخلينيا إل المقدمية + 
ولا يداخل أهل هذا العصر من حسد من هوني عصرثم » ومنافسته على ا مناقب التى 


يخص مها » ويعنى بتشبيدها » . 


ل قرأت هذا الكلام سهل على" أن أدر ك السر فى إبداع الجاحظ فى وصف ا 
الحاسد » وفهمت حينئذ ما قاله أحد كتاب الإفرنجة الكبار : ركض- قاءك على 


"كتابة أشياء شعرت با . فالجاحظ أبدع فى وصف الحاسد » ومعظم هذا الإبداع 
اثى عن آله وصف شك كان بشعرورنه و يعون الله من شره . وإذااوصفت فيكلامي 
على حياته » شكواه اللؤم » تكشف لنا ضحره من الحسد » وبرمه به » ولم نجد 
الفرق فى التأثير بين الكتاب مثلا أو بين الشعراء ؟ إني أعتقد أن هذا الفرق إن 
وعد افد الا غلب دن الاجواق قوة الشعور وصييفة :أو صلقة وكديه: 

ولسكن هل فضلت دراشة الماحظ لأنه برّز قي وض الحاسد » فلو كان الأأمر 
أكذلك فا أصيق مذاهت الخاحظ:] 

فاتك الفا ديرو ثانة: كنت أطالع اكتاباً فرنسيًا اسمه (الطريقة الأدبية0©) 
تكم صاحب هذا الكتاب على خطاب خطبه ( رنان ) سهد»+ في « السور بون » 
فى 9؟ مارس سنة 1884 » قال صاحب الكتاب وهو يمني [ رنان) : 

«لقد بن الأطس أن روح الإسلام المقيقي إنما هو مخالف للم » ولئن نشأ في 
العالم الإسلامي من القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر أسحعاب فكر وأهل عقول 
زاححة » فهذا سنبه أن الإسلام فى تلك العصور لم ينبسط سلطانه بعد » فإن الخلفاء 
البارقة سيرتهم الذي نكانوا فى عصر ( الكارو لنجيان) م فكامل إسلامهم » وفاسفة 
اليونائيين العقلية هي التي أضاءت على عهدمم ٠‏ وكذلك الأمر فى الأنداس على 
زمن ان رشد » فقّد كان اليونانيون وحدم ينبوع العم » فالنبضة " تكن عر بية 


. 38 ع الاستاذ ببزار م8 سس ص‎ )١( 
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ولا إسلامية » وفى اليوم الذي اشتدٍ فيه الإسلام » أي من بعد سنة 176 بوجه 
التقريب » انخطت عقول المسامين انخطاطاً يؤسف ويحزن . ثم ذكر صاحب هذا 

الكتا بكلاماً لرنان وهذا هو 0 : 

« إن الذي عيز العالم الإسلامي إعا هو اعتقاد المسامين أن البحث لاطائل فيه » 
رلا كان لد رانك فد يري إل 0 ٠‏ فل الطبيمة نوو إلى الكفر لان هذا 
العم ينازع الله سلطانه 6 وعم التاريخ يؤدى إلى الكفر لأنه إذا امتد إلى العصور 
التي جاءت قبل الإسلام أحيا أضاليل قدعة » فعتقدات هذا شأنها تؤدي إلى النتائج 
الآتية : أن يصبح حول الذهن وقلة المبالاة من الفضائل » فكامة : : والله أعلر » 
إغا هي. فصل اللخطاب فى كل مناظرة إسلامية » . 

قرأت هذا الكلام وقلت فى نفسي : أصميح أن الإسلام حال دون العلل » حتى 
لفاك فى كتب الحاحظ وقرات اكتات (اطيوان )0ن أولك إل ال 6لا 
يه إل أسالس فى تحقرق صاحيه وك به ى ادر 0 يحار فنها الإنسان » فكان 
الجاحظ عالم من عله اء الحيوان » قلاع" ا 5 دور اكد ان مواد ا كن هد نا 
الأعر 0 أمكان 0 اهن به وسبتبين هذا كلد فى كلا بي على عاءه وعلى 
تحقيقه » وإنما يكفيني فى مثل هذا المقام أن أذ كر كته في في التحقيق ا 
تجمع لنا طائفة من مذهبه : ليس يشفيني إلا المعاينة”'" » وأظن أن 0 00 
التحقيق سيطول » فأرحئه إلى حينه . وهذه ناحية من نواحى الحاحظ الليلة الشأن) 


فإن كلة مثل هذه الكامة : ليس يشفيني إلا المعاينة » إنما هي كلة خالدة فى عل 


الطبيعة » وهل علوم الطبيعة إلا نتائج المعاينة والتجريب والفرض والمقالة 


والتصنيف ٠.‏ 
ولا لاأذكرو 


من الأن ا ا م أعالةه فى التحقيق » حتى نقارن بينه وبين 


)00 ا لمان ره لاس 7 








0 


0ران فى عد اهن ٠‏ وح تقول فى لفسا : افحتلمت ار عن دا 
مزلا اناا ذوال وهر عي الل 400 


5 
نآك وهر عدي ساون الأول . وو ابتاحعة ار حى تقذ اك 

حوفه » فيكون جوفه هو العامل في إطفائه » ولا يكون الجر هو العامل في إحراقه » 
رار إسحق إبراهيم بن سيار النظام » وكنا لائرتاب بحديثه إذا حكى عن سماع 
أوعيان » أنه شهد مد بن عبد الله يلقي الحجر فى النار » فإذا عاد كاججر قذف به 
قدامه » فإذا هو ببتلمه »كا يبتام الجر » وكنت قلت له: إن الججر سخيف » سزيع 
الانطفاء إذا لقي الرطو بات » ومتى أطبق عليه شيء يحول ينه و بين النسيم خدء 
ولك 1 رمن لحا ند ا حل م لطرارة + وأنق] قاذ وألرق زرف وأا 
انطفاء » فلو أحميت الحجارة ؟ فأحماهاء ثم قذف بها إليه فابتام الأولى » فارتبت به» 
فلما ثى وثلث اشتد تمحبي لهء فقلت له : لو أحميت أواقي الحديد » ماكان منها 
اربع ل ولك رظل ١‏ ففعل ١‏ فانتلفه فيلت : هذا أجل من الأول والثالي"! 
وقد بقيت علينا واحدة » وهو أن ننظر إستمر ئ الخديد م إستمرى المحارة ؟ 
ولم يتركنا بعض السفباء وأصحاب المرق أن نتعرف ذلك على الأيام » وكنت عزمت 


على ذبحه وتفتيش حوفه وقائصته » فلعل الديد 0 قد بق هناك لاذائياً 


ولا ا 1 فد بعص ماله اك سكين فأحمي 9 ْم ا" إليه فابتلعه 04 0 يحاوز 


أعلى حاقه حتى طلم طرف السكين من موضم مذبحه » ثم خر ميقا » فنمنا خرقه 
من استقصاء ما رذ 20 

فيتبين ما رو بته أن الذي بشغل بال الجاحظ إنما هو الاستقصاء. وهل الاستقصاء 
خارج عن لوازم العم ؟ فالذي مهم العالم إعا هو التنقيب عن الحقيقة : 


وقد 0 الحاحظ حخة حتج مه 0 بريد أن ع 3 ف العرب عماء 35 


() كتاب الحيوان - الجزء المرابعم ص ٠١5‏ 
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وإعا عصرم غير عصرنا وأذراك نحقيقهم غير أدواتنا » ولو اطرد العم في ديارمم 
لا" 

- لبلغ 0-3 ع /. 

ولكن هل ثرت دراسة الماحظ لناحيته العاميق» أو"لناحيته الفلسفية ؟ فابن 

واحيه الأدبية اللالدة على را الاحات 1 كا العم وها كارف 

هذه الناشقة لولآ أدب أبى عثان ؟ ما زلتاقلن النثر فى كيب الست !ا 


لا أزداد تقليباً إلا ازددت له 0 ا إيحابا ؛ حتى وصلت إلى شيء من تواحيه 


الأدبية » وأحبها وأفتنها هذه الاغة التي ألقت إليه طاعتها » فصرتفها فيكل شيء » 


اذا كتب في العم أدرى قٍ العاماء» وإذاكتب في الفلسفة بنى على أصول الفلاسفة » 


وإذاكتب في الأدب كتب على أساليب الأدباء ». وعلى مناحيهم . وهذه القدرة 
على اللغة هي التي أوحت إليه مذهبه الأدبي الذي قال فيه" : 

« ولكل صناعة ألفاظ قد حصات لأهلها بعد امتحان سواها ... وقبيح بالتكم 
أن يفتقر إلى ألفاظ المتكلمين في خطبة أو رسالة أو في مخاطبة العوام والجار» أو في 
خاطبة أهيه ) وعيده ؛ وأمتة » أو فى حذيئه إذا ديفا ,ار 000000 
من المطا أن يجاب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام » وهو في صناعة اكلام داخل » 
ولكل مقام مقال » ولكل صناعة شكل »© . ْ 

فإن الرجل الذي يقردر مل هذا اذهب الأدي لآ :اه عن 1 بلا قم 
ا ولط نر رط 4ك 

هذا أول عهدي بالجاحظ وهذا شيء .من الآثار الأول التي بقيت في البال من 
اه سه ع رات أن أستفمي هذه الآثار لامتد الكلام. » شااسعة اغته 
بشىء إذا قسناها إلى قدرته على تصو ير حلاثل الموضوعات وصغائرها » فسندرك بعد 
قراءة كتبه أنه لا يتعاظمه شيء من الموضوعات » وأظن أن القدرة عل تصوير 
صغائر الأموركا مورالا كل والشرب واللبسء وسائر ما تتملق انا لاس 001 


0 الات وان © اله الال 4ه 








ه 
عن القدرة على تصوير الدقائق دن حياتنا العامة » وما رادي كَّ 0 الفصل أن 
أشبع القول في الماحظ وخصائصه . وإماغايتى "أن أصف أول اتصالي بكتبه » 
وول قل انظ 4ن نار ٠‏ ولفد ذرغت هر قراءه هذمالاثان وف البال خاطار 
واحرالا 0 3 وهوأني 5 قرأت 0 من أي كتاب من كتبه إلا استوقفتنى 


'قراءته » وحملتني على التفكير ٠‏ فإذا د ا يط بشىء من عبقر بة لغتنا فلنيادر 


إلى كتب الماحظ التى تمل اا 


1)١(‏ كلة ان العميد ه 








ا 
/ 
: 





نواحي الحاحظ 


لقد جعت ذهنى وتفرغت لإحصاء نواحي الجاحظ » فا أعظ ا 
وما أشل دهشة دهشا بعد النظر في فصول أبي عمان » إنه أيخرج من باب إلى باب » 
رذق شكل إل شكل » قد حشدت له النان من أقط ا و 1م 00 
بارعا ء لمسرفها كيف يشاء ء لا حاف ف نك للا عر مرعا د ما 
فالكلام عليه بعيد الغور » دقيق المذهب » لا يأمن صاحبه مزلة القدم » فأنا أخاف 
إن حاولت أن أعرض جملة طرائفه » أن لا أعرض شيثًاً » فيكون مثلى في ذلك كثل 
ابن بطوطة » فانه لما وص 9 


3 من حمل لفتان إل مدينة عليك وصفها فقال 8 


« وهي حسنة قديمة من أطيب مدن الشام » تحدق بها البساتين الشريفة » 
والجنات النيفة ؛ وتخترق أرضها الأنهارالجار بة » وتضاهى دمشق في خيراتها التناهية » 
وما من حت الملوك اما لس إسواها 5 ومها نصدم الدس المنسدوب إلمها » وهو نوع 
من الرب يصنعونه من العنب » وم تربة يضعونها فيه فيحمد » وتكدسر القلة اانني 
يكون بها فيبق قطعة واحدة » وتصنع منه الملواء » ويجعل فيها الفستق والاوز » 
ويسمون اواءه باللين » ويسمونا أيعا حل الم را وش 2 2ك ساد 
منها إلى دمشق » و بينهما مسيرة يوم للمجذ » . 

قد سها ابن بطوطة عن وصف أنخَم شيء في بعلبك » وهو قاعتها ولم يصف في 
رضلته إلا دس علبك» وآين هذا الدس من فنا آأى كلك 15 00 طايه 
الإنسان » ولو تفرغ ابن بطوطة لوصنها لوجد محال القول منبسطاً » فليس يخطو المرء 
خطوة فنها إلا حارتعينه فى ظواهَر غظءتها . فكاعا ابن بطوطة د لك بت نه ء 
فوقف قامه » ولم يجر هذا الم إلا فى ذ كر صغائر الأمور . 

. رحلة ابن بطوطة - ص وغ | مطيعة التقدم عصر‎ )١( 
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/ 
وأنا كلا حدثتتى نفسى بالكلام على تحائب الجاحظ » خطر بالبال في الحال 
درس ات 2 فيدا 5 العقل ف هذه الهيدا نك و يشف القز ف وصفها فلا رف 
: 0 م( ِ 
إلافى التامييح إلى نوادر الجاحظ » وقد اطتنى هذه النوادر 5 ا مى رحالتنا َس 
عاك انك 22 نوكيه عت ل آذ ةقان فا اكات الحاره 
0 
قال 1 3 ٠.‏ 
2 حبني محفوظ النقاش م من مسحد الا 3 | ِذّ » فاما اصرت قرب منزله » وكان 
منزله رك إلى مسحك الحام من منزي 2( 7 أن عع عئذده » وقال : : أبن بن تذهب 
ف كا المطر والبرد 9 ومنز لي للك 2( 0 ف غااية ولس 0 نار 7 وعندي لبأ 
ير الناس ل 4 وكر ناهيك به حودة للا تصلح إلا له 4 قات معة ) فأبطاً شاعة 4 
ثم جاءني اه لا وطرق ار ب فلا مدت قال : يار أنا عنان 0" إنه ليا وغلطة , رعو 


الايل وركوده ثم ليلة مطر ورطوبة » وأنتِ رجل قد طعنت في الدن » ول تزل . 


نشكو من الفالم طرقاً » وما زال الغليل يسرع إليك » وأنت في الأصل لست 
بصاحب عشاء » فإن أ كلت الابأ ول نبا لم »كنت لا 0 
طاعكة) ثم قامت 0 5 ااكيى 0 إليك » وإن بالغت بتنا في ليلة 0 
من الاهتهام 1 وم ا 5 » وإتماقلت هذا الكلام 

تقرل 12 دن كن انف رسك ين أن اسل لأن لوم 1ك 
ذكرته لك » قلت : بل بهء وبدا له فيه » وإن حئت به وم أحَذرك منه » ول 
أذ كلك كر اما لباك فيه قلت ء م ايشفق عل وم مصاع فعد برت إليك من 
الأمرين حي 0 شت ذأ كاه ودولةك و إن شلك فدمن الاسم لك ونوم على 
سلامة !! فا نكت قط كضحكى تلك الليل» ولقدأ كلته هيما فا عضمه إلا الضحك 
والنشاط والسرور فها أظان» ولوكان معي من يفهم طيب ما تكلم به لأتى ء علي الضحك » 

ا قغى علي ؛ ولكن ن ضحت من كان و<لاه لا يكون 0 مشاركة الأصماب »6 . 


. ب مطيعة المهور عصر‎ ١١#  ءالخبلا كتات‎ )١( 








لقد تمثات لي هذه النادرة » 0 اتدل على روح الجاحظ فإنه مطبوع على 
النوادر» شيخ قد طعن في السن » يشكومن الفاح طرقاً ؛ إن أ كل اللبأو وبالغ ‏ بات 
ف سر أليق» وربما كانت أ كلة وموتة » ومع هذا كله فقد أكل وم يبال ل ؛ طمعاً 
في الضحك والنشاط والسرور » ثلت لي هذه الناردة » فقلت في نفسي ين 
في الكلام على الجاحظ ما أصاب ابن بطوطة .فى الكلام على بعلبك , أفأغفل عن 


خصّائص عبقر يته.ه فلا تأذ العين إلا طرف واحداً من أطراف هذه العبقررة 


أي معق 0 قم في صدر الجاحظ » وأي فكر م ادم على ذهنه كتب في كل 


شيء فى جلائل الأمور وصغائرهاب فلو نظرنا في طائفة من رسائله لتبين لنا اختلاف 
المعاني التي ص ره . والاه كار التي وضحها » كت ف الأخلاق والفلسفة والدين 
والد أديب والاجتماع والعل والطبيعيات وا الأدب وفلسفة الاغة وما شابه ذلك . ولبست 
غايتى أن" أستوفي الكلام عل تصانيندق بحرا الفصل » وإنما غايتي التنبيه على 
ازدحام موضوعاته » حتى نعل الميدان الذي جال فيه كل نحال ٠‏ فأول أثر من ار 
دراسة 5 تبه . حيرة يحارها المره في خصب عبقر يته ؛ قلا يعرف ف كيف يبدأ بالكلا 
عل هذه السشر يك ولا 00 يفرغ من هذا الكلام » ولا يحب في ذلك» فإن ا 
كا له أ تر بوجه التقريب » لم يقع في خلاله بيده كتاب إلا استوى 
قراءت هكاثناً ماكان » إن زجلا يكتري دكا كين الوراقين » ويبيك فيها للنظر » 
لا يعحب من خصب عقله . 
ولكن فائحتهد في الل روج من حيرتنا هذه » ولنبين النواحي التي 

تفصيل الكلام علمها في هذا الك: تاب . 


يكم 


أول هذه النواجي .الكلام عل |الحياة الجاحظاا فستذكر النواحي ااثي توطى' لنا 


سل لا إلى الاطلاع ص تفار بق 5 اليا 4 ده هذه لواحو إنها مدر ف ة ميلاد 


الجاحظط ؛ ومعرا ف د أهله 4 عي أنه 2 وانتداء ل وض عالات ت عقله 5 0 0 
وحرفته فى أول أ ره » وثروته )» وأعماله 04 وطوه 04 واعتناته يدارم 6 » وأكابر الرجال 
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الذبن لازمهم ؛ واعدبية سبلب صحيته لأحد هؤلاء الأكائر» ومكاتبتهم 2« له وأسفاره. 
0086 و 0 دمشقى 6 8 وإلى 0 2( 1 ثان هذه الأسنا أر 4 وطبيعة 100 الأثار 2( 
كد 0 ا ع 


ا ف ا حياته 0 0 هذه العلة ف كارا 2( واعقب الناس له فق علته 2 


ومدارا انه إياهم 0 0 0 0 8 أخلاقيى 2 وو 2 وشكوى “ان 00-6 


اك 
فإذا فرغنا مر: ن الككلام على حياة الجاحظ » - لكام عل ثقاقتهم] فذ كرنا 
ساتيذه ور 1 ال ١‏ سيرم رتهم علوسبيل الإيجاز ثم أ مرنا ل رأفي 12 8 0 2( 


وإلى طائفة من ن مذاهب أحد مزلا الأأسا نيل ل النظلام | تأثيره ف الجاحظ 0 
ْم ا 5 الك 1 ي كان الجاحظ اليا ول عنام ثقائتة البو نانية 
قري 5 وعلى 00 0 من 0 الأم أ د غيره 0 2 مم1 إلى 
مقدار ولع لع الجاحظ بالكتب 2( وإى تاخيصه 2 أه ل عصره 2« وإلى ظيعة 
الثقافة فى زمنه . 0 

فاذا قَصد د حاحتنا م ن الكلام على ثقافته )» * مرعنا ف الكلام عن ء ع 6 
غايتنا من .هذا الككلام ا عر ف ة مقدار ارتباط الماحظ (عهمره 4 1 مقدذار 5 
عن هذا العصر» فلا غَنى لنا ف هذه المعرفة عن العلل مخصائص عضر الجاحظ 3 

أو هده الخصائص دزي الفكر 04 ولا كان الدئن حال هذه الخرية أزمما 1 
نشير إلى اختلاف جمهور المسامين فى أمور الدنن » و إلى الخلفاء الذين عاقبوا على 
الزندقة » واخلفاء الذين فتحوا باب المناظرات » و إلى ذ كر نمط من هذه المناظرات » 
وإلى الغاية منهاء فاذا فرغنا من هذا ضر بنا مثلا لحرية فكر الماحظ فى التفسير و يبنا 
مقدار اتصاله لعصره من 5 ان الناحية 06 أي من ناحية حور 935 الفكر 5 

وإذا ْم لنا وصف حر بة ة الفكر ني عصر الجاحظ نظرنا في النتيحة الع يدت إلمها 
هذه الحر بة وهي : .الزندقة)) فلا بك نذا فى كلامنا .عل الزندقة بين اليكل لام على منزلة 
النصارى والهود ف عيون المسامين 4 فإذا عرفنا 0 المنزلة | عن رتاف استقاضة 











0 


الزندقة ف ا فين وعلا ن بعضص 1 ثار هذه الزندقة ل ظورت على طَا ف من ن الشدر 
وعد أ ع من الكلام على الزندقة ف عم لل نكل لقا ! 


5 ري في ذاك العصر » فنبين إشارة الجاحظ إلى هذا الانقلاب » وتنبيهه ا 


القرجمة » ثم نذ كر اختلاط العرب بالأعاجم ٠‏ ثم نوضح أمر الثقافة التي فمات فتما 
في ميراثنا الأدبي ٠‏ ثم نذكر طائفة من اعلرافات الستفيضة في اججهور على الرغم من 
استفاضة العم 5 ْم نامح إلى مقدار اتصال الجاحظ بالناحية الثالثة من نواحيعصمره . 

فإذا وصفنا عصر الجاحظ على قدر الإمسكان انتقلنا إلى ناحية حليلة من نواحي 
كر وله على تحقيقه على وجه عام » ثم نتكار 


على مذاهيه ف التحفيو قعل و <ه4 1 تفصيل 


الحاحظ وهي 'الحية التحقيق 

أما تحقرقه فإننا نشير فيه إلى رأي بعض الإفرئجة في الجاحظ من جهة العلم 2 
نحدد العالمء ثم نذ ل التي يبني عليها الجاحظ في التحقيق » ثم نقابل بين 
هذه الأصوا وبين دول 2 رن » «معة8 و « ديكارت »© معامدء2 ) ْم 
0 استعال هذه الطر يقة في العلوم » ثم نذكر صفة من صفات الجاحظ وهي 
صفة التطلع لارتباطها بصفات العام » ثم ,نستتخرج من كتاب الحيوان 00 


من الأقوال العامية . 


فاذا أجملنا الكلام على تحقيق الجاحظ شرعنا في الكلام على هذا التحقيق 
على وجه التفصيل 

أول ما نذكر استءانته بالحواس في التحقيق » فنبين علوءه إلى التحر بة والميان ) 
فتذكر أصناف الحيوان التق جرب ليها أواعائنها» وانا. لاحك بن ل ل وا 


ْم > عل خصائص د التتحر ب وهذا العيان : 


ْم ندين لجوءه إل السماع ف التحقيق 04 فتذكر طبقات |( اناس الذ ن كان 3 


أخبارهم 2( وممّدا كخيصضة اذ تدفيقه في سماع هذه لحار : 


وإذا فرغنا من الكلام على استمانته .بالحواس تكلمنا على :استعانته بالعقل 





0 


8 ي التحفيق 4 فنوضح طبيعة نقده العلمي وخصائص هذا النقد ْم نوضح خصائص 


1 وحححه ٠.‏ 
ْم نتقل خأة من الكلام على تحقيقه إلى الكلام على مذهبه في الدين لارتباط 
الأصول التي بدني عليها في العلم بالأصول التي يني عليها في الدين » فننظر ففي أصل 
كلة الاعتزال » وني الاحتجاج للاءتزال » وني القواعد التي أجمع علها المعتزلة » 
وفي طوائف المعتزلة » وفي بعض طبةاتهم وني الطائفة التي يعنينا ار ها وه الجاحظية 

وفي رأي الماحظ نفسه في المعتزلة . 

ولاكانت عقيدة الجاحظ في الدين عرضة للطعن ازمنا أن ننظر في شعوره الديني 
فاذا 005 على هذا الشعور 00 بعص الذبن ثلموه ف دنه 4 ْم نقينا عن عض 
مواضم من كلامه ظهرت عليها انار الشعور الدبني . 

فإذا تكشف لنا شعوره الديني أفضنا في الكلام على مذهبه في التفسير والتأويل » 
فيينا كيف رد القري من الأجادلت وكيف ررد (لغر يمت من تفسير الآيات ؛ روضحنا 
كيف يمل الكلام على ظاهره » وكين يحذله على باطنه » وكيف يرد المعترضين 
لا ل سن و سالك سالك عاماء اللمةى لقم الخطلاء 
ع اسرار الكلام 3 

ولعد الفراغ من هذه النواحى كلها » نواحى العم والدن 3 نشحرد انك 
الجاحا انس وار ضحك الخاحط» وف هذ] بالفصل حل إنا هيل أي عيان 
إلى الضحك والإضحاك خوفاً من سآمة القارى'» ويتكدف لنا سر هذا الولع 
بالاإض- ا 6ور: عا تين لنا إفراظه 2 هذا الياب ف عض المقامات 5 

و إذا عرفنا ولعه باللإضحاك » سمينا في معرفة واعه الم » فتكلمنا على أصل 
الأمر في || 5 ؛ واستشهلانا بتك بض كتاب الإفريجة » ثم نظرنا في طبع الجاحظ 
عل ال 5 الم ْم نا دن الاقتيات فالا امامل بل ا مك 0 
ضر بنا أمثالاً ركه وتكلمنا على طائفة من خصائص هذا !١‏ 5 





نا 
و إِذا فرَغنا من وصنت تبكه » تعرضناً مذهبه في النتد الأدبي فأشرنا: إلى تنبيبه 


على التوليذ في الأدب » وإلى قوة حححه أو ضعفها في هذا التنبيه » وأشرنا إلى رأبه 


فى أولية الشدر وإل عقف هذا ارأى » ثم لحنا إلى اهتامه بالصنعة » وإلى اهتهام بعض 
دنا الإإفر 1 1 1 6 ثم 5 : نا اعكنا أءه م ا 6و إنزالها منازها 4 2 5 نا مياه 


إلى المحددين في الشعر 

أن ب لنا الككلام على مذهب الها 2 النقد نتفرع الكلام على مذهبه 
ف الأدت ٠‏ فنتكا م على نااك الذدبت ارد » اي إلى حر يته في الأدك 2 ونتكر 
على ما أدت اليه هذه المر بة » كساحته في الاغة » 0 اللحن » والسكلام غير 
المعرب » والافظ المعدول عن جهته » ثم نبين اعتناءه بالمناسبة بين المعاتي والأألفاظ 
واعتناءه بالتنقييح » واعتداله في هذا التنقيح دون شيء من المبالغة » ْم وض 
الصفات ااني جعلها للالفاظ » وخصائص هذه الألفاظء ثم نذكر ميله إلى جعل 
اك مر 0 

وإذا فرغنا من هذا كله انتقلنا إلى الاحاطة بتفكير الماحظ » فبددًا بعض الأبواب 
التى خاض فيها كالاجتماع , والأخلاق والتربية والتعايم » 4 .وكالعاوم الطبيعية :و يييًا 
بعض الإخطاء أو الإصابة فيكلامه على هذه العلوم » وأشرنا إلى بحثه عن حياة 
الألفاظ . 

و يبق من بعد هذا كله إلا تصو ير فنه ولغته : 

أما فنه فإننا نبحث فيه عن خصائصه » فننظر في الأمور الآثية : - 

ه لكان فنه مبنياً على العقل ؟ هل يل فيه إلى الضو ركالاستعارات واللشبباك؟ 
وما هي طبائع هذه الصور ؟ ه لكان الجاحظ شاعراً ؟ ه لكان مصوراً ؟ ما هي 
دقائق تصويره ؟ هل ييل إلى الترديد ؟ هل ييل إلى استعرال اللظ وضده ؟ وما هي 
ريه 

وأما لغته فإننا نبحث عن تفقهه فيها» وإنزاله اللفظة منازهاء واستعاله لكل 





2 
معنى من المعاتي اللفظ الذي .خلق له » ا أننا نبحث عن ألفاظه الحسوسة » وعن 


عض عوط في لغته ناشىء عن الأنفا لفاظ التارخية » .وعن ميله إلى استمال بعض 
الألذ اظ الأيحمية 2( ْم مين مقدار شأن الألفاظ اظ على و<ه عام . 


هذا ما نسعى في التنقيب عنه في دراستنا كك الحاحظ ؛ وقد نزيد في مباحثنا 


أو نتقص منها على قدر ما يقتضيه المقام » وإنها الهم أن ندرس آثار الجاحظ من 
النواحي التي تصوره لنا تصو برا متكاملا : 
وأساو بنا في هذه الدراسة إنما هو الأسلوب الذي اتبعناه في دراسة شعر المتنبىء ؛ 
فإننا لا نتقيذ بأحذ » و إغا ننظر في كتب الماحظ > :فتدون ها ياهمنا إياه هذا النظر 
الطلق . وعلى هذه الصورة نستطيع أن نطبع شعورنا بطابع خاص » منسلخ من 


كل ره 





حياة لاحل 


تفوتنا نواح كثيرة من تواحي الحاحظ التي الشرع لنا 1ن الوقوف على تفار ب 


خياته » على أننا أستطيع أن حيط بيد غير سير من عله الطلدء ولك هده 
الإحاطة لا تنقع 6 قياس إلى ما يعرفه أدباء الإفرنجه من أمور كتامهم وشعرائهم » 
وأشباه هذه الطبقات » على أن أمرنا لا َه أمرهم » فإن آثار عقوانا مبعثرة » وقد 
ضاع كثير من هذه الآثار» وما حفظ منها قد يصعب وصول الأيدي إليه » وم 
نا أن تكون آمة مجموعة الشءل من قدي الدهر ؛ إس لكل عصر من العصور 
نتأح عبقر ينه إلى المضر الذيؤيليه » حتى تطرد هذه السقررية فيز يد الآخر في ميرات 
الأول » فيضيف مستحدث الأدب إلى قدعه » فا فاتنا في لماي فعساه أن لا يفوتنا 
في الحاضر والآتي . 

فلنشرع في ذكر ما اتصل بنا علمه من حياة الجاحل”", 

ليذ كر الأنباري ولا ابن عسا كر ولا ابن خلكان السنة التي ولد فبها الجاحظ» 
وإعاذ كروا السنة النبي مات فا وقالوا : : يف على 0 رياقوت في معحمه 
أن لاط ذال نا عن من أي نوا سنةء ولك واوا 6٠‏ اوواد في آخرها 

ولكن انن خلكان- قال في كلامة عل ميلا أن تا 0 الي 
أبو بكر.ني ناريخ بغداد وقال : واد في سنئة حمس وأر بعين » وقيل سنة ست 
ا راك 

وقال الأناري قبل ابن خلكان : ولد أو وات مه ل لو وك 
وقبل ولد سنة ست وثلاثين ومائة . 


)١(‏ استندت في السكلام علي حياة الحاحظ إلى كتب ابن خلكان وابن عساكر وإلى معجه 
الأدياء لياقوت الرومي وإل طبقات الأدباء لله نباري . 0 


5 











و؟ 


وقد 5 بعض الذين طبعوا دوان أبي نواس أ هذا ولد في سنة إحدى 
وأر بعين ومئة . 

ومن هذا كله يتبين لنا أن روابة ميلاد الجاحظ لاتخلومن اضطراب » ولكننا 
إذا عامنا أن الجاحظ مات في سنة ه55 وأنه شكا في أواخر أيامه كبر السن فقال : 
وأهذ مو ذلك © رون تئئة ]نا فسا سيل بعلينا اقول إن لاح وى 
سئة لسع وقسين ومائة » أوفي سنة ستين وماثة وحه التقريب : 

مر على 3 الجاحظ امعه عرو بن در بن محبوب » وهو كناني لبق © نسبة 

إلى لت بن بكر بن كاله بن خزعة . 

وقالوا :كان الجاحظ مولى أبي القلمّس عرو بن قلع الكناني » ثم الفقيمي . 

ومنهم من أضاف إلى هذا : وهو كناتي » قبل : صليبة » وقيل : مولى : 

ركان تخد أشود يقال له : لأزارة )لكان جالة لعمرو بن قلع الكناني . 

آم أما ‏ كنيته فقد قال أنو بك ر العمري » 3 ا الجاحظ ا 0 ثلاثة 
أيام » فأتيت | هلي » ققلت : : من أ كنى ؟ ققالوا : بأبي عثان” 


هذاكل م تعرقه من (سبه 4 ا وكنيته 2( وأظن دهده 1 لانغضىء ظامة 2 


فإن ناحية نسبه غامضة . ا . 

غير أننا نع أن للحاحظ أقار 5 ا 0 2« رذ الولاء الأقار, ب عوت بن 
الزرع وولده أبا نضلة» أما موت فقد كك عند ان ليان أنه ان أحت اعلا حل ) 
ولكن عوقول داجن خال الى 

عاش عوت بن 0 بعد وفاة الفاحظ » وقدم بغداد سنة إحدى وثلاعائة وهو 
شيخ كبير» وحدث بهاعن ا مازني.» والبجستاني » والرياشي » وعبد الرحمنابن أخي 
الآ >عمي » وعن غيرهم » وكان أديباً إخباريا » وله ملح ونوادر وحكايات » وكان 


(1) تاريخ ابن عساكر 
(؟) تاريخ ابن عسا كر 














كود ءه 0 0 و 50 نتطير بأسعه ».وان دول : بليت يا الذي ساني 
د » فاذا عدت 0 فاستاً أذنت عليه فقيل : من هذا ؟ قات : أناابن 0 ( 
وأسقطات ب 
مانن كوت إلى مطيوة ارا وفاخايكة أربع وثلاثمائة بطبرية الشام . 
حر لاله كي ةو حي هذا كان من أعوان علي بن أبي طالب 
وكان صاحب الشرطة.في البصرة » وقتل بالبصرة . 
خلف عوت بن المزرع وإداً سوه 1 نضلة مباهل ؛ وكان شاعراً ذ ره اسع دي 
في كتابه » وذكره الخطيب في تار ربخ بغداد فقال : هو شاعر » مليح الشعر في الغزل 
وغيره » رسكن بغداد . 
وفيه يقل أبو لاطي له اليل 7 
فَحْبٍ في الأرض وابغ بها علوم ولا تقطمك جاتحة ثبوت 
وإن يل العليم ليك توما فذل. 2 ركدات اسروك 
وقل : بلعم كان ألى ‏ خوادا ٠‏ يقال :ون رولك ل كرت 
ن هذا كله نستط بعلن طن أن متبط إن دم أقارب الجاحظ من اشتهر بمحبة العم » 


4 في وذا الياب 7 فإن المادذا 


طلاب لامر مفتون بالدوا99098 
كان الجاحظ مشوه الخلق ,و إقسا قبل له الجاحظ لأن عينيه كانتا جاحظاتين 
والمحوظ النتوء » وكانيقال له أبضا الحدف ومن لد أشباره اله قال كك 


للاتوكل لتاديب سن ولده 6 فلا راق استبشع منظري » فأ. 0 كد رك 
درثم وصرفني 5 : 
أبن طلب الجاحظ العم في صفره ؟ : 
بظهر لنا أن اجاح ظ كان في ابتداء أمره يحمل الاوح بيذه » ويغدو على كتابه 


0ن تاريخ ابن حلكان بتصرف سير . 








/ 


على نحو ما كانت عليه الخال في دمدّق من ثلاثين سنة » وعلى و حالنا في بوهنا 
هذاء فإن الكتاتيب لم ينطل أمرها في بعض القرى وأحياء المدن » و إلى القارى” 
الققصة التي رواها لنا وي من 5 ثار الكتاب”قال90© : 

وأنا حفكلك لاع “رايت كلا جره في الى + ونحن في الكعاب + لعرضن 
0 شوق 0 أولاد القصابين » وهو ا بحو أوحه » فعضي وحهه » 
فنقع أنديه ذون موضع الجفن من عينه البسرى » رق الحم الذي دون العءغل م إلى 
شطر خده » فرنى به 0 على وحهه » وجانب شدقه » وترك مقاته صديحة » 0 
منه من الدّم ها اظينك أنه لا يميش معه + وبئن -الغلام سهوتا قائما :لا يتبسن > 
وأسكته الفزع » و بي طائر القاب » ثم خيط ذلك الموضع ورأنة فد ذلك شار 
وقد عاد إلى 00 بس فى وحهه من الشتر إلا موضع ابيط الذي خيط ؛ 
قر نيح إلى أن برى” © ولا هر ل ذاراة صاح : ردوه »ولا بال 
جروا .ولا عل رلا )كا شك لون فلل ولا اكت 

ولدُن دلتنا هذه القصة على أن الجاحظ طلب العلم في أول أمره في 5 تتاب مع 


أبناء التصابين وغيرم » فلقد دلتنا على شيء أعظم من هذا كله » فإني أرى فيها 
أثر عضر إل عدف عدر رهن انسل فاو ديات تقرش من ضفر اجر والنقى بم 
لنظّار المدقق » والجاحظ مطبوع :على التدقيق » لا بريد أن يتفت منه أمر قبل 
الاهتام به . على أن هذه القصة تشتمل على أشياء غير ما ذ كرت » فإنها تدل على 
قوة حفظ الجاحظ » فقد رواها وهو ابن سبعين نوخه التقريب » فم همل في روابتّها 

من الألوان أو حاكة من اللركاق. أو هياة من الميانا ولكن أقعها مين 


0 الحفظ )» فإن كلته : حو لوحه » تتضمن سرامن أسرار اغته » فم 


يي انيام4 


كاك الاك ا كر داس 











أفنستطيع 3 د ل 0 هذا التعبيز : بحو لوحه » أبن تذهب 2 هذا المطر 


والبرد ؟ على أن هذا القام لا يقسع للخوض في مثل هذا البحث » ولكني أحببت أن 
أغير ال شأن الاثار التي يبقيها لنا الكاتب مما يتعلق بضباه وبحياته » فإن هذه 
الأثاز تكشّف نا الغطاء عن كثين من عبر بته . 

وكاغيفنا أن الماحظ نشأ في الكتاب., فقد عرفنا حالة' ذن بعالات عل في 
تلك الصبوة الغامضة ‏ فن هذه الحالات طائفة من أوهامه » قال97؟ : 

« وأما قول النساء وأشباه النساء في اللفافيش » فانهم بزتمون أن انلفاش إذا 
عض الصبي لم ينزع سنه من له <تى إسمع نبيق ار وتحشى :اها الت وري 
من سن اعلفاش » ووحشتي من قر به ! إعانا. بذلك القول » إلى أن بلغت »© . 

ومن هذه اللرافات لاي نزي" إلى الله نا و7 

«وزعم لي بعض العاماء من قدا روى الكتت » وهر رت لبا ال يل 
لها الاساس تلد ولا تبيض » وأن أتى الور( لظم قرا قط إلا افيد ادي . 
دك تزع أن الكأة تبق في الأرض ©- فتمطر مطرة صبفة ؛ فلستل ليا 
أفاعي . فسمع هذا الحديث متي بض _الرؤساء الطائين ١‏ لس ل اله 1ن 
ضخمة فتأملها فإذا هي تتحرك » فنهض إليها فقلعها » فإذا هي أفعى . هذا ماحدثنا 
عن الأغرات حئ يرنت إلى اله من عل للك قا" 

هذه معتقدات صبي ما لبث أن نثأ وترعرع » فبكان على العقل معتمده > و إليه 
ده كل ارام ار الدين والفلسفة والعلم» فل بودن نلك الممتقدات أر. 

إلى أي حرفة كان ينحرف الجاحظ بعد خروجه من الكتاب » فقد قيل انايأفاا 


روي 26 ايز والذيك سيحان ١‏ مر بالبصسرة ) 3 


اكات اشوان (الرءاكالك سن 10 )ا 
2 0 (المزء الرابع ص 72٠6‏ ) . 











اس 


بن عمران جالس » فا رآه مغتّا » قال له : ما شأنك؟ خدثه الحديث » فأدخله 
المنزل » وقرب إليه الطعام » وأعطاه سين ديناراً » فدخل السوق » واشقرى الدقيق 
وغيره » وحمله الالون إلى .دار + فأتكرت الأم ذلك وقالت + مخ أبن اك هذا ؟ 
قال : من السكراريس الني قدمتها إلي » ثم اتصل بعد ذلك بابن الزيات فأقطعه 
أربع مائة جر يب في الأعالي » قال الجاك : وهي تعرف بالجاحظية إلى الآن”"2. 

ولكن هل طال عهده بيع ابيز والسمك ؟ فالذي نعامه أنه جع عل لا 

قال ميمون تن هارون فانت الجاسيل” : 

ألك بالبصرة ضيعة ؟ فتبسم وقال : إنما أنا وجاربة » وجاربة تخدمبا» وخادم 
ومان؛ أهدرك كنا الحيوان إلى محمد بن عبد الملاك فأعطاني ند الاك د نان 
وأهدي تكتاب النيان والتبيين إلىان أبي دواد فأعطاني خسة آلاف دينار» وأهذيت 
كناب الزرع والفخل إلى إبراهيم بن العباس الصولي فأعطاني خسة لاف دينار» 
ذانصرفت إلى البعمرة ومعي ضيعة لا نحتاج إل ند وميد 

وربا اقتنى الخدم ومن جملة خدمه خادم اسعه 0 

ور بما ابتاع من الخدم م نكان يخدم أهل الثروة و اليسار وأشاه الملوك7©, 

وسيظهر لنا من رسائل الفتح بن خاقان إليه أنه كانت له مشاهرات. ينها 
من الخليفة . 

وقد جمع هذا للال + وتقلدسلائل الأعنال » ققد صدر في كروان الرسائل أيام 
الأمون 1ه أيام » ثم إنه استعنى » فأعني ركان 25 ل نن فاون تون :ان تلت 
الماحظ في هذا الدبوان أفل نجم الكتاب . 
000 ذكر العتزلة لأمد بن ييحي بن الرتضى - ص 58 ,طبعة دائرة المعارف بحيدر آناد 
الدكن . (؟) معجم الأدباء لياقوت 7 اازء السادس ض حت ولا . 


(؟*) كتاب الحيوان 2 الإزء السادس صن ١48‏ . 
(4) البيان والتبيين ل الإزء الثاني - صن 1١95‏ . 








5:٠ 

وكان يتقاد خلافة إبر لهي بن العباس الصولي على دنوان الرسائل ؛ ويحكى أله 
لا جاء إلى الد وان جاءه 1 العيناء 4 وما أزاد الانصراف 4 تقدم الحاحظط له حاحيه 
إذا وصل إلى الدهليز ا عه يرج 04 ولا ككنه هن الرجوع إليه 6 رج 
أبو العيناء فقمل ايه ذلك » قتادى بأعل أصويهة . أ أيا عدن قد أي ول لكا 
فأرنا عفوك ! 

عيل الماحظ إلى الهزل حتى في دواو بن الخلفاء» ولكنه ميخاق لهذه الدواوين؛ 
ققل 2 من ديوان الرسائل وف نفسه عاملان م( عامل اطراء وعامل الطموح» فلنوضح 
ذا الام 

كان الجاحظ على كو ما صوره لنا الفتتح بن خاقان في رسالته إليه صاحب عظمة 
في نفسه » يثق بعامه و ععرفته » و إن ر' 9 قل شعر من نفسه ذه العظمة » ليصعب 
عليه أن يكون في ددوان مسلوب الإرادة فيه » تعمل لرجال ربا كان يعتقد أنه أرفم 
منهم منزلة »: وأغلى شأنا ». هاا وشعه إلا ترك الديوان. » حتى يتنسط في أفق أعلى ) 
و يتفسح ف 0 ل 2( 0 يدنه وسن شيء دن هرادات نفسه حاحز لحز »2 
أو حائل يحول » نوقر على هذه النفس كرامة » لا يستطيم أن بوفرها وهو راسف في 


قيل السلطان : ا بقراءة اكاك غذاء روحه هده قرن 3 


خرج الجاحظ من دبوان الخليفة لأنه صاحب اعتّاد على نفسه » يحب.أن يعيش 


مطلقاً م نكل قيد » فر يخلق لأمثال هذه الدواو بن التي لا تخلومن القيد » وخاصة 
أن الجاحظ رجل مطبوع على الطمزء والسخربة » ومنكان هذا شأنه قد يتعذّر عليه 
أن د وقفسه تبعئه_على الحزل » .وآن ينتاد وطبعه يذفيه إلى الأ لايل )2 فا اسك 
أن يقيد نفسه في الدواوين » فإن رجلا قد خبر عمل السلطان » وكان رأيه في هذا 
الف لحك 0 

. « وليس هكذا من لابس السلطان بنفسه » وقار به بخدمته » فإن أولئك لباسهم 


: 548 رسائل الماحظ على هاء.ش كامل المبرد ست اللزء الثاني ل ص‎ )١( 











5-3 


الذلة » وشعارم املق » وقلوبهم ممن لم م خول مماوءة » قد لها ازع :وألنها الذلء 
وصعب ترقب الاحتياج » فهم 0 في تكدر وتنفيص خوفاً مق سطوة ائيس 
وتنكيل الصاحب » وتغيير الدول » واعتراض حاول المن » فإن هي كا 
ما نحل" » فناهيك بم «رحومين » برق لم الأعداء فضا 6 الول 2.6 

لبعيد عادة عن ملابسة السلطان ومتار ره حدامتة ا ولا نع إذاكان قل 

شاهد اللحن التي أشار إل 0 و علهها في الآتي : 

إن رجلا يقول في مدح التجار ”© 

« أودع الناس. بدثا » وأهتأهم عيش » وآمنهم سسرباً . لأنهم في أفنيتهم كالملوك 
على أسرتهم » برغب إليهم أهل الحاجات » و ينزع إليهم ملتمسو البياءات » لا تلحقهم 
الذلة في مكاسبهم 2 يستعبدهم الضرع لعاملاتهم .. 

00 1 
اطمّاح إلى أفق يشبه أقق القجار» يتمتع فيه بدعة البدن » وهناء الميش » 


ا 


وأمن الل للا 


ويذ ون له 00 0 الضا 2 وما 0 ل هذا 56 إلا في 
ظلآل الملافة» 00 عا وسوست 1 لفك 0 يذوق لذة هذه الخلافة » فاذا كدت 


الروابة التي رواها | ابن عسا كر في تار يخه وهذه هي 
دل رحل على الماحظ ققالله ال 2 0 الكت فقال الجاحظ : 
بي عن اللة"؟ فاسمعها مني واحداً واحداً » حالي أن زيد يتكلم برا أي وك 
ريو اله الصلات إلي » ١‏ 0 من لم الط 0 الاك 
أخرها؛ وأجلس على ألين الطبري » وأ: له 1 0 هذااحى 


. رسائل الحاحظ على هامش كامل الوك الوزء الثاني ص مع"‎ )١( 
5 في الأصل سالتني عن آلخلة وفي نسخة عن الحلة‎ (0 











-ِ 


يأني الله بالفرج » فقال له الرجل : الفرج ما أنت فيه » قال .: بل أحب أن تكون 


الخلافة لي » و يعمل شمّد بن عبد 5 بأمري » ويحتلف إلي » فهذا هو الفرج ! » 


إذا كت هذه الروانة فعناها أ الجاحطا ١‏ 6 لذة ف التصدير في ديوان | لق الرسائل 
لأنه " يعمل ار » وإعا كان يعمل را عطذايفة / م حين يود إذنه ف الانة أذ 


05 


5 والنعى 2( فهل أفصح ء عن أفايه لما 0 


2 ولس شي 0 ولا أ هن 5 الام سر والنهي ى ؛ ؤهن الظفر بالأعداء 14 وهدن 5 عقد 


الذن في فى أغناق ال رجال 04 وال ورا ئاسة 2 و شمر ه و السيادة 04 ا ا هي 


نصيب الروح » وحظ الذهن - النشن 116 ] 

وخا كن الأمر فاننا كمد أله الذي تأنه بالفرج قاد أنأة حرمت لمر 
شع ا أنه إن فاتته الرياسة عن سبيل اأسلطانة» فقن أيه هذه 
الزياسة مننافة لله عن سيل الأدت > ولا ل ل 00 لا أخد ان كز 
ساد سلطا ! 

فالذي نراه أن الماحظ عاش في تعمة » ور عا أعطى نفسه حتها من اللهو » فقد 
0 الك ي إعشق جار بة يقال لها سندرة » ثم تزوحها ري وقد دعا الجاحظا 
ا 

عاش الجاحظ في نعمة » وقد بقيت منه آثمار فيها شيء يذل على التحقيق العلمي 
لكن هذا الشي' لا يخاو من الدلالة على اعتناء الجاحظ بداره » فرة كان يصرف 


هذه العنابة |! الأشحا 5 0 قو[ كك , 
2 غرس 2 


ولقد أردث أن أغرس ف داري أراكةء فقائوا ل : إن الأرالت ها لايك ع حك 


الأراك » يغرس في جوف طين » في قواصر » و يسق الماء أياماً » فإذا نبت الحب 
)١(‏ كتاب الحيوان ‏ الزء الثاني ص *#*. 
(؟) كتاب الحيوان ل الزء الخامس سن ص م١١ا.‏ 
9) كتاب الحيوان ‏ الجزء الخامس صن 8؟1 . 








نير ناته قوق الين ٠‏ وشت القوصرة كاحي في جوف الارض »و تكن إلى 
أن تصير في جوف الأرض ٠‏ فإن الذر” تطالبه مطالبة شديدة » و إن لم تتحفظ منها 
َس لايل والنهار أفسدتها 04 يدت إل كدارات دن 3 من هذه المسارج 4 3 ف 
فاية الملاسة والاين ء فكنت أضع القوصرة على الترس الذي فيه الأملس » فأجد فيه 
ألذرة الكثير» فكنت أنقل الشارة من مكان إلى مكان » فما أفلح ذلك الحب » . 
ورت كات ميرف إلى علس الاوات الكينة ,فى هذا عرزل 2؟ : 
« ومثل ذلك قول نجاركان عندي » دعوته لتعليق باب ثمين كريم » فقلت له : 
إن إحكام تعليق الباب شديدء ولا يحسته من ماثة تجار نجار واحد أ» قدديذ كر 
الحذق في نجارة السيوف » والقباب » وهو لا يكل تعليق باب على تمام الإحكام » 
والقباب عند العامة اصع 4 ولهذا أمثال 4 من ذلك 3 الغلام والجار به يشويان 
الجدي ؛ والمل » وها يكيان النّي” وهما لا يحكان شي جنب » ومن ك عم له 


يظن أن 0 لس هر من سي ايع 'ققال لي :قد أحنت عين أعلنتي 


٠. . 1 ,‏ 5 7< 15 
انك تبصر العمل » فإن معرفتي ععرفتك عنمني من التشقيق » فعلقه فاح تعليقه » 


ثم يكن غندي حلقة لوجه الباب إذا أردت إصفاقه » فقلت له أ كره أن أجلسك 
إل أن يذهب الغلام إلى السوق » ويرجع ؛» ولكن اثقب لى موضعها» فلما ثقبه 
وأخذ حقة “لاي كلوره للاتصراف: -والتغت إلى فقال :+ قد جودت الشد 
ولكن انظر أي نجار يدق فيه. الررّة » فانه إن أخطأ بضرنة واحدة شق الباب » 
فعامت أنه يفهم شتاعتة فنا ناما 30 

من هذا كله نستنتج أن الماحظ ملم كل اح حواءا كن هذا الزرر كرا 
أم كان كبيراً » فهو لا يشبه بعض العماء الذين تقوى فم ملكة وتضعف ملكات » 
حتى يكاد يصل بهم حت إل التائعة ‏ وإعا هف وكئل من كن , 

من م الرجال الذين لازممم في حياته ؟ 39 ' 


)0020 كتاب الحيوان - الجزء الثاك ‏ ص 6م . 








قال ياقوت في معجم اه القروما بارت ايزا . 
)0 وكان الجاحظ ملازما جمد بن عند الماك كخاصا 


0 
0 
000 كك 
3 أن ا » للعداوة ا 0 » ولما قبض 00 محمد » هرب الجاحظ » 
فقيل له : لجهر بت ؟ فقال ل 0 ثاني اثبين إذ هافي اه شور » بريد 
5 2 كحمد رده 0 حديك فيه امير 07 هو صنده4 دس الناس فيه 2 
فعذب هو حتى مات » يعنى محمد بن الزيات © . 
دن هو هل 0 عيك الملاك ومن هوأجد بن 0 داود 2( وما هي دار 0 
انا ممد بن عبد الملك فهو أو حعفر المءعروف بابن الزيات » وز بر 0 » وهذه 
0 أحمد بن عمار بن شاذي البصري وزير المعتصم » فورد على المتتصم ع 
من بعض العال » فقرأه الوز برعليه » وكان في الكتاب ذ كر الكلاً» فقال له 0 : 
8 6 5 فقال 95 أعر ( وكآن 9 ل لل رفة اح 2( فقال 0 : خليفة ا ي2 
ووزير عاني ! 
وكان المعتصم ضعيف الكتابة » ثم قال : أبصروا من بالباب من الكتاب » فوجدوا 
0 ٍ 0 : 2 
محمد بن الزيات » فادخاوه إليه » فقال له : مأ الكلا ؟ ذقال : الكلا العس على 
الإطلاق 4 فإن كان رط َّ فيو اكلا 4 فاذا 1 فهو سنس 4 وشرع في 0 أنواع 
الثاث 34 ف العته 0 فضله ©» فاستوزره وحك1 و سط بده . 
ا : 
8 اك 3 0 لمر 
ولا مات ل وقام در ولده الوا نى هرون أ الوائق ل الزيات على مالكان 
عليه في أيام 00 دان ,كان ساخطا عليه في أيام أبيه ». وحلف 1 مغاظلة أنه 
يتكيه إذا ضار الأمر إليه ؛ فلما ولي » أمر الكتاب أن يكتيوا ما لق ا 1ع 
فكتيوا 0 رض 3 دوه »6 فكتب ابن الزيات ساخة ة رضهها 34 ار شح ر بر 


2 معد م الأدباء << 1 0 ادس ف ل‎ )١( 
. تمدت في التكلام علمهما على تاريخ ابن خللكان‎ 0 00 








ه: 
المكاتيات عليها 2( فكفر عن كينه وقال 5 عن المال والفدية عق المين عوض 2( ولس 
عن املك واين الز بات عوض . 

ذلذا مات الوائق ونوك التوكل » كان في نفس المتوكل من انن الزيات ثىء 2 
وسبنه أنه لما مات الواثق بالله أخو المتوكل أشار انن الزيات بتولية ولد الوائق » وأشار 
ان أبي دؤاد الاي 0 بتولية المتوكل 5 وقام ف ذلك وقعد 4 دى عموةه بيده 2( 
وألبسه البردة وقبله بين عينيه » وكان التوكل ني أيام الواثق يدخل على الؤزير 
ابن الزيات فيتجهمه الوزير » ويغاظ في 'الكلام » متقر با بذلك إلى قلب الوائق » 
نأكرها التو فى ناسة » ذلا ول الثلافة مدن إن تكيه عماجلا أن سين أمؤاله ) 
شفوته 2ش فاستوزره ليطمكن 4 وجعل ابن 3 دو اد بغر به 04 ونحد ذلك عنده 6 4 
دى قيض التوكل .على ابن الزيات فم د دن مع أملك كد 00 وذخا نر ه 


اك قيمته ا ا اه » وقال لان أبي : اط 


في باطل » وحملتني على شخص م [اأدعة عو 3 

كان إن الزربات قد اتخذ في أام وزارته تنوراً من ديد » وأظراف «سباميره 
عدردة إل انا ٠‏ فق قاعة مثل رؤوس المسال” ] وكان عب فنةرالمصادرين 
وآ باب الدواوين المطلوبين بالمال » فكيفها اتقلب واحد منهم ارا ان سار 
العقو 3 2 تدخل المسافير ف دسمة ع« فيحدون إذلك أشد الأم 1 وم اليه 0 1 
هذه المعاقبة » وكان إذا قال له أحد منهم : أيها الوزير ارحدني » فيقول له : 
10 الطبيعة إِ 

ذاما اعتقله المتوكل » أمر بإدخاله في لونم وقيده عه كر ادن ادي 
فقال ابن الزيات : يا أمير المؤمنين ارعدنى؛ فقال له المتوكل : الرحمة خور في الطبيعة ! 
5 5 از الاوك ول كن فى الس اطلب ذواه والطافة فأضع ونا 
إليه) فكتب : 


هي السبيل شن بوم إلى بوم كانهما ترريك العين في النوم 





لا يزعن رودداً إنها دول - دنيا تنقل من قوم إلى قوم 

وسيّرها إلى المتوكل فاشتغل عنهاء ول يقف علبها إلا في الغد » فاما قرأها المتوكل 
أمر باخراجه خَاوًا به إليه فوجدوه ميتاً » وذلك في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين » 
وكانت امذة إقامته بالتور آر يبان نوفا فهذا هو التنور الذي حاف" الماحظ أنْ. ١‏ 
يكون فيه ثثاني اثنين : 

ولكن هل نا الجاحظ من عذاب ابن أبي دواد بعد موت صاحبه ابن الزيات؟ 
ألان أنه لم ينج من شىء من ذلك » وقبل أن نبين 5 عع به ابن 0 دواد 4 
لاحرج علينا إن ونا في كلتل إن أى واه + 
العقية» فاختلفوا ف ذلك» ودخل أجد بن أ دواد» فعدثم و ا بأمعائهم 2 
وكناه : وأشائب م قفال. المأمون : إذا استحلس النامن فاضلًاا فثل أحمد» فقال 
أحمد : بل إذا جالس العالم خليفة » فثل 0 المؤمنين الذي يفهم غنه وايكون أعر 
بها يقول منه . 


هذا هو أحمد بن أبي دواد ! 





ولا ولي امعتصم الملافة جمل ابن أبي دواد قاضي القضاة : وعرل عق بن لك 
وقد خص به أحمد بن أبي دواد » حت ىكان لا يفمل فعلا باطناً ولا ظاهراً إلا بزأيه . 

ولما مات المحصر وتول بعد ولده الوائق بالله حلت كل نا وا ااه 
ولا مات الواثق بالل وتولى أخوه المتوكل فلج ابن أبي دواد في أول خلافته » فولي 
مومه ولده أو الوليذ عمدت وكثر ذاموف» وقلء قا و وا ل ار 
العسكر » والقضاء» إلى سنة سبع وثلائين وماثتين.» فسخط المتوكل على القاضي 
أحمد » وعلى ولده ممد» وصرف ولده عن المظالم» ثم صرفه عن القضاء» وأخذ 


من الولد:مائة الف وعشر بن ل دينار » رقا بأر بعين ألم دينار » ره 


إلى بغداد من سرمنرأى » وفوض القضاء إلى القاضي بحى نأ كم العدينى . 








/ع 


كان بين قاضي القضاة أحمد بن أبي دواد » وبين الوز بر ابن الزيات منافسات 


وشحناء » وقد كا عض الشعراء الوزبر ابناازيات بقصيدة عدد اا سبعون بس * 


فبلغ خبرها القاضي أحمد فقال : 


ا من سبعين ب مجا ‏ جمعك معناهن" في برت 
ف لوج الك إلى مطرة . «تفسل عبه وض اريت 
فبلغ ابن الزيات ذلك ؛ ويقال إن بعض أجداد القاضي أحمد كان ببيع 
القار فقال : 
باذا الذي إطمع في عونا عركضت بي .نفسك للنوت 
ارد ل درى بأجساننا - أحسابنا معروفة- النت 
ير 3 الك ظٍ نقفكة: رحن ءانا القار يان للع 
قلت : لم ينج الجاحظ من شر ابن أبي دواد » لأنه كان منحرقاً عنه » ملازماً 
عدوه ابن الزيات » فاذا صنع به ابن أبي دواد ؟ 
قال أنو عبد الله المرز ماني”"؟ : 
« حدث إشحاق الموضلى وأنوالعيناء قال : كنت عند أحمد بن أبي دواد بعد 
قتل ابن الزيات » خِي' بالجاحظ مقيداً » وكان من أصحاب ابن الزيات » وفي 
ناحيته ». فله] نظر إلية قال : واللّه ما علمتك إلا متناسياً للنعمة » كفوراً للصنيعة » 
معدداً لمساوي » وما فتني باستصلاحي لك » ولكن الأيام لا تصلح منك إلا لفساد 
طو يتك دا لتلل .وسوء اخشارك؛ وتخالب طبعك© فقال:له الاحظط : 
خفّض عليك » أيدك الله » فوالله لأن يكون لك الأمر علي خير من أن يكون 
لي عليات ٠‏ ودن الى وتتسين ع أحسن هنك من أن أحسن فتسي » وأنتمفو عق 
حال قدرتك » أجمل من الانتقام مني » فقال له ابن أبي دواد : قبحك الله » 
ما عامتك إلاأكثير تزو يق السكلام » وقد جعات ثيابك أمام قلبك » ثم اصطفيت 


. معجم الأدباء لياقوت 7 الزء السادس ص 8ه‎ )١( 








فيه النفاق والكفر» ما تأويل هذه الآبة : ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهي ظالمة » إن أخذه ألم شديد ) ؟ قال:تلاوتها تأويلها » أعر الله القاضي» فقال : 
جيئوا بحداد » فقال : أعز الله القاضي » ليفك عني أو ليزيدتي » فقال : بل ليفك 
عنك » غىء بالحداد » فغمزه بعض أهل الحاس أن يعنف بساق الجاحظ » و يطيل 
أمره قليلاء قلطخه الذا-ظ :+ وقال :امل غتل شرا فينوم أ عل نوم فى اكد 
وعمل ساعة في لحظة » فإن الضمرر على ساقي ؛ ولد س بذع ولا ساحة ! فضحك 
ابن أبي دواد وأهل الحلس منه » وقال ابن أبي دواد لحمد بن منصور ركان ترا 
أنا أثق بظرفه ولا أثق بدينه » ثم قال عاتم ؟ صر" به إلى الجام » وأمط عنه 
الأذى ؛ واحمل إليه تخت ثياب » وطويلة » 0 فلبس ذلك » ثم أ: ناه لسار 
في مجلسه » ْم أقبل عله وقال :كات الاك دك 000 

هذه طائفة من أ كابر الرجال الذي نكان يلازمهم » و يتردد إلبهم » وقد بلغ من 
استئناس مد بن عبد الملك الزيات بالجاحظ أن أبا عا نكان بأ كل معه في بوم من 
الأيام » خِاوُوا بفالوذجة » فتولع عمد الاح راح ان ص ل له ين 
من الجام » فأسرع الجاحظ في الأ كل فتنظف ما بين يديه » فقال ابن الزيات : 
تقشعت سماؤك قبل مماء الناس ء ققال الجاحظ + لأن غيمها كان رقي 00 

ولقد رغب في مجالسة الأمراء.» والإلفاء » وصعب هؤلاء الأعرامفي أسفارهم» 
وقدكانوا 0 » ومن جانيم الفتح بن خاقان الذي استوززه | للد توكل » وأعره 
على الشام » وأمره أن أن يستنيب عنه » وكان التوكل لا لصبر عن الفتح قدر ساعة ٠‏ 


وقدكان لفت 0 خاقان حر 0 8 يرأعظم » مها كر 0 2 ركان 


يضر داره قصداء الء رب وعاماء البصرة والكوفة 04 قل أوهفان :ةا : خلاثة لاثة لإ أر 


قط 2( ولا متك ا 0 كيه ب لا . 0 ل م ا خاقان 6 


وإسماعيل , بن او 0 


)00 0 0 (؟) فوات الوفيات ‏ الطزء الثاني . 
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ومن رسائل الفتح بن خاقان إلى الجاحظ كتا ب كتبه إليه يقول في فصل منه :90 

« إن أمن الْؤْفنيق دا ؛ ويهش عن دك 3 واولا عظمتك في ك2 
قلا ومعرفتك 3 الخال بينك وسن بعدك عن ع حلسه 6 والغصبيك رأنك ؤتد بيرك 2 
فى 1 مشغول به » ومتوفر عليه » وقد كان أق إلى من هذا عنوانه » فزدتك في 
نفسه زيادة كنه بها عن تجشيمك » فاغرف لي هذه الخال » واعتقد هذه النة على 
كنات الرد على النصارى » وافرغ منه» ول به إلي » وك من حدذا به على نفسه » 
وتنال ٠‏ فاه رتك 4 قل استطلقته ا معهى 2 واستسلفت لك 6 2 وهذا م 0 
تحر به نفسكء وقد قرأ رسالتك في بصيرة غنام » واولا أني أزدى غائكة 
لعر“فتنك ك ما بعتر يفي عند 5 قراء 7 م | والسلام 6 

ولقد 0 الجاحظ جاعة 3 امم ب 1 باح بن شبيب ١‏ كوهر 6 الكاتب ع«( 
وكان 0 أ على الأهواز 4 وأبو الفرج تجاح اص 0000 04 وسنتظر في : سدع ره 2 وكان 
0 جاعة منهم ابرعم بن المدير » وكان رهم هذا بنسط مع أبي عَنْان » وكانا 
يجتمعان فى كل ثلاثة أيام . 


فلنصحب الجاحظ في أسفاره » ب ن الآثار التي خلفها بعد هذه الأسفار» 


نقد كان اومان حو 51 12 نه 2 ا من أخبرته جا 3 فقد ٠‏ دخل 3 
النلران ف كاري <ز برة العرب ب والروم وال سام وعير ذلك , وجار رى الطرق ادل 
البراري 1 0 1 2 ال الراصم |لحتي 0 00 
البرارق » 3ق 5 » وضرب إلى لواصم حدشية 
.ومن ذا الذي يخامره شك في نعمة السفر 0 ف لدت 5 تر ا ل 
في ما ار 2 للذهن » مصهلة لالخيال 4 لا في مشاهد الطبيعة دن 
ف الضور ومتباين الألوان 05 مما كن مادة لرجال الغيقر بة 4 استودون ها 2 


الشعر والتصو بر ؛ فقد اقتبس (شاتو بريان) من شفره إلى أميركة صوراً شتى : وألوانا 


غر ببةاء أن 2ل افك ول لغتة نعمة الات . ومن أراد أن درف ما الى 


. 77 «عجم الأدباء لياقوت < الجزء السادس ص‎ )١( 
3: وان 7ت ار ع ا‎ 0 














أوحاه السفر إلى « لوتي » فليقرأ كتبه التي صوتر فيا ما زاره من مختلف الأصقاع , ا 
فقد رى بطرفه في مشاهد هذا العالح 0 ؛ فأحيا في كتبه مير القدعة » و إفر يقية 
الحرقة » وقسطنطينية الساحرة » وكان لبلاد فارس ولديار الشام صورة في هذه 
الكتب » وأحيا عواصف بحر من الب<ور» ولنّات جز برة من الزائر» وكان عزج 
عواطفه بكل ما وقعت عليه عينه . 

ولو نظرنا في أذينا نقسه ارأبنا السفر أثرا. فى بيس 12 الآدب ٠‏ فاولم نحضر 
الهموم رحل أب عبادة البحتري » فيوجه عنسه إلى أبيض المدا تن 1 كن دن شار 
هزه السينية الكالرة الى ثلا تمل سينية اف 104 2 الدراتا 

0 م لم يعرضه علينا 0 أذاته شيء من صورة 
نظا كي 1 م فاته شي* من مواثل المنايا » وتزجية الصفوف » واخضرار لاس الجند 
واصفراره » 5 ارجال بت بذي كسرى » وإشاحتهم برمح أو إلاحتهم بترس 2 
0 أحياء وكا دب أمرات 1 

أم فاته شيء من وصف مدامة كانها. محاجة الشمس » أو كأنها ضوء اليل 
حتى حار الب<تري في هذه المشاهد كاها » واغتلى ارثيابه في العسكر » فكانت يد 
تتقراهم باللمس » فليس يدري أهو ني حلر قد أطبق عينيه في الشك» أم هي أمان 
غيرت ظنه .ها عالك في سحر هذه اهدورو عد الشو أ ا 
قبى على إبوان بز من بسط الديباج » واستل” من ستور الدمقس » لم يكن بانيه 
تكسا في ا ملوك » وصبا إلى قيان المقاصير بين حواء ولعساء » وما تمالك أن بكى على 
رباع ا للسرور» فصارت هذه الر باع للتمزي والتأمي ! 

وأولم بغر المبلبي شعراء بغداد بأبي الطيب المتنى' حتى تباروا في ماه » وأسمعوه 
ما يكره » وتماجنوا به وتنادروا عليه »لا اكد المتبى” الايل جملا وفارق دا رالسلام 
مترعنا إل حص أن لفقا ان اليد ول 0 شجاع عضد الدولة » فكان 
من رحلته إلى بلاد فارس هذه الأبيات الي وصف بها شب نان فقال : 


ماص جنلة وهار فا بن 1 ةا 


3 قم سيرم 





اه 


طَبَتَ فرستاننا اوامكل تجى- الدشنث و رم » من الران 

عدون شنين ‏ دمن فا دعل أعراق 136 «إلات 

فسرك رلد تحن بطر عن ١‏ وجان من الصهناء غنا: كفاق 

وألق 1 1 1 0 علي اتسايرة ردقن سهان 

لما عر تشير.إليك مد 1 0 بلا أوان 

و اه تضل بها حخصاها صليل الخل في أيدي الغواني 

وكان لناون هذه لهات صور ناطقة ف رمك أ أضفناها إلى ميرائنا الأدبي . 
السفر مادة من مواد التصو ير والشعر » وفيه نعمة ريا كانت أ ", من هذه النتم 
كلها » فا أحسن ما قاله أحند كتاب الإفرئجة في هذا المعنى » وليس يحضرتي اسمه » 
قد قال : ساف ان 3 يسى الحقائق » وفي كلته هذه مءنى بعيد 1 نه تر بيد 
ن يفول إن لطناة دل عن 0 من إيلام وإيجاع » فإذا سافر المره نسي 
أهاء وذهل عن 0 5 لآن طرفه يلوو و تكاد تكون عر زاء النفس وسلوانها 

وإني بأعته. أن من جملة الأمور التي أعانت | لاحظ على حياته المنبسطة 1 

أسفاره الى كنك ذه من فوة نفسه ولشاطها.. 

سافر احا إل أنطا كنة وإ دمشى ور عابنا افر إلى مصرء ووضمكتابً امه : 
كتاب البلدان م وغير بعيد أنه وصف فيه 0 التي ء عرفهاء ولكن ل 
سقط إلينا » فلسنا نعل شن لاوا تي خانها لنا بعل رحلته » و] ا : نعر 
اثفة من هذه الاثار مبعثرة في تضاعيف ما 3 إلينا من كتبه » فإذا 1 عليه 
ن هذه التاحزة واد يكو كنا قاطفا 2 وإعا يتملق هذا الك عا وصل إلينا 
مار اا دون غيرها مما نطلع عليه . 

فن اثار سثرة 1 أنطاكة 5ر093 


2 إفي زا بيت[ لت الكل 3 نمتارة مسحل أنطاكية ال 6 ن الثلثين الأسفلين» 


١ كتاب الميوان  الجزء الرابع ص‎ )١( 




















وات 


فتلت لهم : ما بال هذا الثلث الأعلى أجد وأطرى ؟ قالوا: لأن ,نينا رفم من بحرنا 
هذاء فكان لا عر بشيء إلا أهلكه , -فر” على المدينة في المواء » محاذياً رأس هذه 
المنارة » وكان أعلى مما هي عليه » فضر به بذنبه ضر بة حذفت من تيع أ كثرمر/هذا 
المقدار » فأعادوه بعد ذلك » ولذلك اختلف في المنظر » . 
نهدا الكلام بظير انا أن ديدت الماحظ فى .كل أمر. من. الأمور التارقيق 
والتنقيب فكانت له نفس 0 لا تريد ل يفوتها شيء . 
أما /آثار سفره إلى «مقق وال مقير فإنها أغرت راغ » ريد كن 1 لك 
دمشق مع الفتح را ل 1 
« واحتاج أصحابنا إلى التسليم من عض البراغيث أيام كنا بدمشق » ودخلنا 
أرط كيه فاسدالو] لبراعيتا الاح “فر يعوا بذلك؛ لآن راغيتيم عثي» وتراغم 
توعان : الأول والبرد » إغا سمو ذلك الجنس على شبيه بما. حكى لي هامة عن يى 
بن <الد البر مكي فإن يحبى زعم أن البراعيث عن الاق الذي رع كه اسان 
استحيل بلا بر عا سن و ل كر الات ال 1 يل 
إذا ااسلدت صارت نراق ) فك نأا ذل قر لك ا ا 7ك 
له بلية أخرىء وذلك أن الذيتسهره البراغيث لا يستريح إلا أن يقتلها بالمرك والفتل» 
و إلا أن يقبض علبها فيرمي بها من فوق الس يرفير ىأ نون إذا صرن عشمر ب نكان أهون 
عليه من أن تكون أحداً وعشر بن » وكان الرجل إذا رام ذلك من واحد منها انثنت 
يده » وكانوا ملوكاء ومثل هذا شديد على أمثالم » فا زالوا في جهد منها حتى لبسوا 
قص الر بر الصنى » وحعاوها طاو له الاندان رالاردان .قا 00027 
هذه الأثار الى تركها لئا بعد شفره إلى بإ بكاد يكون حنة الدياء فلسنا دري 
د ا وله دمشق » أم نظر إلى مسجدها » وهو يعم مقدار افتخار 
الدمشقيين عسحدهم 0 د 
0 0 2 اطلاء اشاس صن 11 
(9) رشا الخاحط 2ل .هايئ التكي ( اطرء الأول 





ولت 


« وقول الامشقين"؟ ماتاملنا: قط تاليف مسخدنا م وتر كيب برابنا » وقبة 
مصلانا » إلا اثار لنا التأمل » و استخرج لنا التفرس بين غرائب حسن 1 تعرفها » 
وتجائب صنعة " نقف علمها 4 وما ندري مر مقطعانه أ كرم 2 الحواهر 6 أم 
تنصيد 3 زانه ف تخضيد الأجد ١‏ 0 . 

إنه ليع هذا كله 04 فهل اسئاله ثىء من المسحد وخرابه 4 وقبة مصلاه 2 وجواهر 
متطمانةة؟ 211 !لهس الإراعيف في دق تكله هكذًا الم عن" كليميا 

ع تار الى لد ار ل 901 


«وقد ل مسعدك دمشق حين استحاز هذا السبيل ملاتك من 7 ا ومن راه 


قل 1 5 0 لابرومه 04 ون الروم توا لديم به )2 فاما قام مر بن 


عبد العز يز جلله بالجلال » وغطاه بالكرايس » وطبخ سلاسل القناديل » حتى 
ذهت عم اذلالك || تلااو و والبر بى وذهب إن أن ذلك الصنيع + ات لسئة 3 اللإسلام 04 
أن ذلك الحسن الرائع والمحاسن الدقاق مذهلة للقاوب » ومشغلة دون الششوع » 
أن البال لايكور نّ عتم وهناك شىء يفرقه و يعترض عليه » . 

ولئن أبعت دمشق 2 ذهنه صورة البراغيثت لقد لقت معصر ف ان الذهن 
العحجيب صوره تأبشعء من ل 

0 بعبحث بطن عقرب إذ كك دس فوحدت فيه 0 من سدعين 
عقارب صغار 0 واحد نحو ارزة » حرره أو بكر 0 « 

غير أن هذه العبارة لم تخل من اعتراض العترضين » . ف يجد فيها بعضهم دليلا 
301 الذي كان بمصر إنما هو الماحظ » والذي شَككهم ف سفر الجاحظ إلى مر 
عا غي هذه الجلة : حرره كر الصرودى 2 عبر أن ظاهر العبارة بدل على أن 


)١(‏ اكتات اليوان حت الذزء الأول صن :5؟ 
(5) > تان الدوان تار الرابع ض 5ه 








الذي كان عر إما هوالا ا 04 وم أبو بكر ؤفك يجوز أنه <رر م 00 


رالعارة رفسا من طرقة كام الحاحا ) والتجر نه الى جرع وفى « لمج بط 
العقرب © م ن قادح * تجار يبه » وهي مين ا اني قبلها كترلة وقد 
0 الحيات. وكسرتها لأتمرف مافنبا. كل هذا ما يحملنا على أن اعتقد أن 
السارة اكير إلى فر الطاعطا إلى مقر ٠‏ وإذا أضفنا إلى هلا ما رفون ارد 
أسفاره » وقد لحت إلى هذه الأسفار » وأضفنا إليه أيضاً ماذكره صاحب صبح 
الأعشى2؟ من أن للحاحظ رسالة في مدح مصر قال فيها : و إا سميت مصر يمصير 
النامن إليها » قوي اعتقادنا أن طاحط سار إل معر ء الأان جر سفرة إل قر 
لايخاو من بعض الاضطراب . 

وكف كن الام 1 يكن الجاحظ في أسفاره شاعراً » أي لم يصور لنا ألوان 
القربة التي زارها تصوراً فيه جياة وشعور » وإنما كان يبحث عن بعض حقائق 
عامية . وسننظر في هذا في فىكلامنا على نحقيقه . 

كيف انطفأ نور هذا العقل الذي تطلع في قرن متكامل إلى كل ضرب من 
ضروب المعرفة » حتى ازدحت فيه المعارف على متباين أشكالها » فكان لنا من 
ا ل اناا 

حي أبو على.القالي عن أبي معاذ عبد الله الوك المتطبب اقال77: 

« دخلنا بوماً بسر من رأى على عرو بن بحر الجاحظ نعوده » وقد فلج » فاما 
أذ مالسا ألى رول التوكل إا مفلل ونا 
ولعاب سائل ؟ ثم أقبل علينا فقال : ما تقُولون في رجل له شقان 2 أحدهما لو غرز 
بالمال> ما أجس» والشق الآخر عر به الذباب فيغوث ؟ وأ كثر ما أشكوه القانون » . 

وقد حدث بموت بن المزرع فيه هذا اللديف فال 1 


. "١8ص كتاب الحيوان # الطزء الثااث‎ )١( 
(؟) أمالي القالي  الزء الأول ص ه‎ 
..078 (؟) معجم الأدباء لياقوت - الجزء السادس ص‎ 
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« وجه المتوكل في السنة التي قتل فبها أن حمل إليه الجاحظ.من البصرة » ققال 
ان أراد حمله : د دير انين بابرى ل س بطائل » ذي شق مائل ؛ ولعاب 
سائل © ورج باثل » وعقل حائل » ؟ ١ ١‏ 


اكد 
وحلاةا المبرد قال 2 / 


1 ١ 
مجر‎ ' 


2 دخات 7 ت على الحاحظط ف 1 أيامه» ' 4 فقات 1 0 ؟قال ب 0 رن 


دن نصفه مفاو. ل بالمناشيرء ماش شهر ا ( . ونصفه الآ در لو اك لكات 


قر 010 دن 0 ودوك سنة أنا فيها 2( ثم أنشدنا: 


رحدو أن تكون 0 0 هس قل 0 2 الشناب 06 


لقن يك ا 0 ثوب 2 كلدي من الال 


كان يطل امانه لين" #الصسدن واللكافون لكدة عرارته . والنصت الأ ا 


وقرض,بالمقار يض لما أحس له من خدره وشدة برده . 
وكان يقول في ٠‏ ا : اصطلحت على حسدي الأكداه » إن أكات بارداً 
2-0000 برأمي : أنا من < جانبي الأبسر مفلوج لو ترض 
إقارا 0 ومن جاني الأعن منقرس فاومر به الذباب لتألمت » وجي خصاة 
' ينسرح البول معها » وأشد ما عل ست وتسعون سنة» . 
هذه جملة الروايات التي تتعلق بفالجه » وقد أثرت العلة في كتاباته » حتى قال في 
كتان الا كك 
« وقد صادف هذا الكتاب مني حالات تمنع من بلوغ الآرادة فيْه م أول: ذلك 
علة الشديدة ؛ والثانية قلة الأعوان » والثالثة طول الكتاب » إلى أن قال : 
« فإن وجدت فيه خللاً من اضطراب لفظ » ومن سوء تأليف » ومن تقطيع 
00 معجم الأدباء لياقوت - الطزء الساذس ولا . 


() هرآة الجنان ل الطزء الثاني ص 184:- 
(90) كتاب الميوان 7 الزء الرابع ص 55 : 











5ه 


نظام » ومن وقوع الشي: في غير موضعه » فلا تدكر بعد أن صورت عندك حالي التي 
ابتدأت علها كتابي . 

ولكن الناس 0 ساغوه ف 1 اللالة ل صورها 2( 5-6 خا طائفة مهم يتعقمونه 
فلتمسين المطاعن والمغامن 2( 0 ع الحاحظ دن داء العيقر به 6 وأريد مهذا الداء 


شر جاغة لا تهدأ أعصابهم إلا إذا تقلبوا في المناهش والملاسع . 
دن أبي 0 ف 1 ال 
٠.‏ 00 13 

« فان دثيرا من 


الكتاب ( كتاب الميوان ) على الكلمة الضعيفة » والافظة السخيفة ؛ وعلى موضع 


شكات تراءة الكنب »؛ ومدارسة العم » يقفون من جميع هذا 
من التأليف قد عرض يله ثيء من استكراه » وناله بعض الاضطراب » أوكم يعرض 
في الكتب من سقطات الوهم وفاتات الضجر » ومن خطا الناسخ وسوء تحفظ المعارض 
على معنى مله لو تديره يعقل غير مفسد » ولظر غير مدخول » وتصفحه وهو >ترس 
من عوامل الحسد » ومن عارض التسرع ؛ ومن أخلاق من عسى أن يتسع في القول 
عقدار ضيق صدره » و برسل لسانه إرسال الجاهل بكنه ما يكون منه ». ولو جعل 
ندل شغله بقلي ملاترئ من المذموع تتقله بكثير ما بر من الود 407105 الله 
بالأدب الرضي» واغلني الصالح ؛ وأشد مشا كلة للحكة ؛ وأبعد من ساطان الطبش » 
وأترب إل غاذة اللبات : وميرة الأولين » والجدر ان ل لك ل ل ل 
كتبه ش والدفاع عن <حته نوم مناضلته خصومه » يسارد أعذاته ) + 

من هذا يتبين لنا أن العلة قد أثرت في تأليف الجماحظ , حتى انبرت جماعة لتطلب 
اللفظة السخيفة » والكلمة الضعيفة في كتاب الميوان » فكان يضطر إلى مدازاتهم 


واستالتهم ول كار الا ا 


ولولا سوء ظفي يمن يظهر الاش العم في هذا الزمان » ويظهر اصطفاع السكتب 


. © كتاب الحيوان - الإزء السابع ص‎ )١( 
. 837 كتاب اليوان - الطزء الخامس ص‎ )9( . 
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5 هذا الدهرء لما احتحت في مداراتهم واس التهم وتوفيق نفوسهم ونشجيع قلومم » 
مم الا إن كد اسه الظر لك وال كر عد الاعدا © 
حتى كأن الذي أفيده إياهم أستفيده منهم » وحتىكأن رغبتي في صلاحهم رغبة من 
رغب في دنياهم 3 

فا رالا شاحطا في خاعة اعتياته يشكو عرة علقه .: ومرة شيعا أشذ من العلة »وهو 
وْم بعض الأخلاق » حتى ورد ابر عوته . 

حدّث أحهد إن ل د المهبي ع أن 5 : 

« قال ال لعش بايتة: باسز بد واورد الأبرز فوت اللا حطل ع فقات ؟ لأمير المؤمنين 
طول البقاء ودوام العزء قال » وذلك يسنة 8ه؟ » قال لي المعتز : قد كينت أحب 
أن أشخصة إلى" وأن م عندي » 'فقلت له : إنه قدكان قبل موته عطلاً بالفالح » . 

ركان دونه بالنصرة وقمنت عليه ناته الصفوفة وهواعليل فتتلته” © : 
في الم لماك ألميو ا 


َ وإذا نسبت وقد مث علا عليك الحافظط 
| 1ت الشف ]نا دراه اللافيا 
| اا 
| 


ثم .هب ارهى ليسا الواعظط 


حتى اقام طريقّه مرو بن در 


كي كود كد 
هزه 21 ا كان ضاح )ا فى كن أفن من ]فاق العركة بوخير كن ادر 
ن ادر الا احير سشونة الحاة وتسيمهاه ‏ وامتدي ذل السلطان توعزف اوتقلن 
جلائل الأعمال » وصحب أصاغر الناس وأكابرمم » وذاق الاذات عجامنها ؛ ومد 


له ف أخله 0 يقول : 


. 1*4 تاريخ ابنعشااكر . (؟) تاريخ ابن الوردي  الطإزء الأول ص‎ )١( 








ظرهة 


مق يأبتدهذا الوت لاتق حالية. " لتفى إل لذ لصت اكداا 

إن حياة مثل حياة الجاحظ مزدحقة الحوادث » .قد يبد الإنشان في دقائقها كثيراً 
من العبر» ولكني لا أمر” إلا بعبرة واحدة أخعلها خاتمة الكلام على هذه الحياة » 
لوجودنا أشياه هذه العبرة في حياة طائفة كبيرة من رجال العبقرية : 
خرس الناصل ييه عل الأدظ و العم مدة كزن معكامل» وكآن هه اعد التيليك 
عن الحقيقة والتنبيه على الأضاليل » على نحو ما نبيته في الإشارة إلى نحقيقه العامي » 
قا هوبوراد هذه النعاءة بالأرية ذ بلعل ؟ جزاء هذا كله تعقب الناس إياه وهو في 
أشد علة؛ فقليلاً ما نسامح » وقليلاً ما نلاين » وقد طبعنا على التعقب » وطجنا 
' ها يؤدي إليه من لواذع القول واواسع اللفظ » ننظر إلى سيئة تسترها حسنات » 
فلا تغترق العين إلا هذه السيئة » ونغضي عل سات ».عون عدا أو شاف 


وقد تؤلنا الحاسن في كثيز من الأحوال » فلا نحب أن يبرع إلى جنبنا بارع » هذه 


طبيعتنا © وعبثاً نحاول أن نهذب هذه الطبيعة» هل هذب العلم من أخلاقنا ؟ أفلا 


نزال في هذه الأخلاق أشباه أجدادنا الذين كانوا يأوون إلى التكهوف والغيران 
في شباب البشرية ! 

نم » هذا ما لقيه الجاحظ من الناس في أواخر أيائه» .وأغرب من:هذا كله أنه 
ر بما ألفكتابا في باب من الأنواب فيتواطأ على الطعن فيه جداعة بالمسد المركب فيهم » 
وهم يعرفون براعة هذا الكتاب وفصاحته » <تى كان ينسب كتبه إلى هن تقدم ' 
عصرم » فيأتيه أولئك الطاعنون بأعيانهم » فيكتبون كتبه المنسوبة إلى غيره 
بخطوطهم » ويتدارسونها ينهم ويتأدبون بها » ويستعملون ألفاظها ومعانيها ؛ 
ولوعاموا أن هذه التكتب ألفها الجاحظ نفسه لما كان منهم إلا الطمن والقدح ! 








ثقافة الجاحظ 


0 


١ <0 


ل ابن أ أن الجاحظ طلب العل في ابتداء أمره في 5 تاب » والظاهر أن الكتاتيب 


عة في عصر الماحظ » فكان يتردد إلهها أ 0 عاماء الاغة أمثال النضر 
91 وأبي عمد اليزيدي رد الأنصاري أحد امن الجاحظ » حتى قال 
ن شيل : كنا ثلاثة في كتاب ع أنا وأبو زيد الأنصاري وأنو ممداليزيدي . 
فإذا كانت كتاتببهم في “تلك الأيام الطيبة على نحو كتاتيباً في هذه الديار» 
لا تطلع عا 0 5 ب في نواحيها نسيم » فن ظلمة الكتاب الذي ترعرع 
فيه الجاحظ انبلج ضيالا أضاء مذارك العربُ أحدعشر قرناً » ولا ندري إلى أي 
فر عتد : 
ولشكن من ذا الذي بعلنا كف انصرت الحاحظ من بعد خروجه من الِكتاب 
لى التوسع في مذاهب الأدب والدين والعل والفلسفة ؟ ومن ذا الذي رغبه في هذا 
لتوسع ؟ فاننا نجهل هذا كله ؛ وإنها نعم أن أبا عئان قرأ على طائفة من العاماء لم تغب 
عنا أسماوم ». و إذا عامنا هذا هان علينا أن تعرف كيف تماعقل الجاحظ » فلسنا 
نرتاب بأن لأساتيذه أتراً بليغا في و عقله وامتداد ثقافته . 
من ثم أساتيذ الجاحظ ؟ 
سمع الماحظ من أبي عبيدة والأسمعي وأبي زيد الأنصاري » وأخذ النحوءن 
لأخفش أي الحسن وكان.صدبقهء وأخذ الكلام عن النظام» وتلقف الفصاحة من 
لمر ل 8011 
لقد كشف لنا هذا النبأ الغطا لاحظ . فإذا يثنا عن خصائصض 


(1) معجم الأدياء ل ار مطبعة أمين هندية عصر . 
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الرجال الذين روضوا عقل أبي عمان » ونقبنا عن المذاهب التي عرفوا بها » 
من مبحثنا أن لاجاحظ أر بع ثقافات : تفقهه في الاخة والأدب والدين والعلم ١‏ 
أما الاغة » ور بمااكانت هذه النادية أيحب نواحي الجا<ظ » فقد أخذها 
الذين لم يفسد بيانهم شيء من المجمة » فإذا ملك الجا احظ من زا النه, 
علك غيره من ن الك كتاب قان لخالطته عرب اكر ا ا نه الفصاحة » و 


هذا كله فيكلامنا على لغته . 


وأما الأدب فقد خرحه و ار ال كانوا مذ نوا مضارب الأمثال فيه » وإذا قا 


أردنا هذه اللفغلة 58 | كا بو 0 يذو نه مهاقي عصر الا احظ 6 فالأد بكان 4 يتصمن ار 


العرب و أشعارهم وملحهم ونوادرجم وغرا ثبهم وما شابه ذلاك 3 


وكذلك الدبين والعلم والفلسفة فقد استضاء في هذا كله بضياء رج ل كان مضرب 
الل فى مذهبه:- لو شْ 

فلننظر في كل من أساتيذ الماحظ نظرة ميلة » حتى نل فول الي ل 
مثل الجاحظ » فإن إلمامة من هذا الشككل تمهد لنا مجاز؟ إلى: الاطلاع اك 
عبقرية الجاحظ + لأننا إذا عاسّا أن أي عبان قرأ على أشباه. النظام وأبي عبيدة 
والأصعمي وأبي زيد الأنصاري والأخفش أب المسن » وأخذ اللغة عن عرب ار بد ؛ 
سيل علينا د هنا كه أ لاك 2 عله الآفاق ابي تبسط فيها الجاحظ وإذا 
أضفنا إلى معرفتنا هذه ما نعرفه من 
ولعه بالكتب على وجه عام” لم تشكل علينا نشأة هذه العبقرية الفتانة . 


طبيعة الكتب التي كان يطالعها في حياته ومن 


.9 - ع 
1 ن هو أو عبيدة » ومن هو الامععي ؛ ومن هو ربد الانصاري » ومن هو 


الأخفش أو الحسن » ومن هو النظامههها هو رأتي الجا<ظ فى أساتيذة ؟ 


ولنئحثت قبل 21 شىء 5 جاعة. لعل ف واوا تثقيف الحاحظ من ناحية 


لأف و بيد هذه الجاعة أبا عبيدة ”7 2 : , زيد الأنصاري اسن 











أنا الحسن » ولنذ كر على سبيل الويجازآراء أهل عصرم فيبه0©. 


أما أبو عبيذة مكمر بن الث ااثين البصري فهو"الذي قال فية اطاحظ تفسهء 


١‏ كن في الآرض خارجي ولا إجماعي أع 2 العلوم مه 


وقدكان أو نؤاس 1 منه و يقول فيه : ذاك أدم طوي على عم 


أندمه هرون الرشيد مخ -البضرة إلى بغداذ سنة مان ومانين ومائة » وقرأ عليه 
شياء دن اكتبه : 

وقدكان الفضل بنالر بيع يقول : هذا علامة أهل البصرة ؛ أقدمناه لنستفيد من 
عه ل ا سبى” العبارة مع فوائد كثيرة » وعلوم جمة . 

وقدكان 1 0 يكن باليصرة 0 إلا وهو يداجيه ويتقيه على عرضه . 

خرج هرة إلى بلاد فارس قاصداً موسى بن عبد الرحمن الهلالي» فلما قدم عليه قال 
ونى لغلمانه : احترزوا من أبي عبيدة» فإن كلامه كله دق » ثم حضر الطعام » 
فصب بعض الغامان على ذيله عرقة » فقال له موسى : قد أصاب ثو بك مرق » وأنا 
اعطيك عوضه عشرة ثياب » فقال أو عبيدة : لا عليك » فان عرقك لا يؤدّي » 
5 ما فيه دهن » ففطن طا موسى كك !! 

وكاك الأمسي ذا أرا لله حول إل المسحد قال © الظروا لاريكون فيةاذالك: 
على أنا عبيدة » خوا 0 من لسانه . 

ولا مات أو عبيدة " ضر حنازته أل اله م يكن 0 من م 
لاثشر يف ولا غيره ) وكان 0 2 ألنع 3 مدخول الك مدخول الدين 0 
لل مذهب الكوارج 4 وكان ل يقبل شهادته 1 هن الحكام ٠.‏ 

كانت ولادته سنة عشر وماثة في الليلة التى توفي مها الحنن البصري . 

ولوقي سَنَه لسع ومائتين «البصرة » وقيل سنة إحدى عشرة » وقيل سنة عشر» 


. رجعت في الكلام عليهم إلى ابن الأنباري صاحب الطبقات وابن خلكان‎ )١( 














واد 
اك ست رات ان عمد بن القاسم بن شوق اللرتداى ادافين قار م 
ثم أتاه أنو المتاهية فقدتم إليه موزاً فقال له أبو العتاهية : ما هذا يا أبلسجعفر » ققات 
أبا عبيدة بالموز وتريد أن تقتاني به ؟ لقد استحليت قتل العلماء ! 
وتصانيفه تقارب مأئتّي مصنف منها كتب في الجام والحيات والعقارب واتميل ١‏ 
والإبل والزرع ٠‏ أي في الموضوعات الني عالمها الجاحظ ذاته . 
عي كد عد 
وأما الأصممي فهو صاحب لغة ونحوء وإمام في الأخبار والنوادر والملح والغرائب» 
وهو من أهل البصرة » قدم بغداد في أيام هرون الرشيد . 
قيل لأبي تواس : قد الا 8 والأصدمى إلى الرشيد » قال :آم أررعيلة 
فإنهم إن أمكنوه قرأ علمهم أخبار الأولين والآخر ين » وأما الأسمعي فبلبل بطر بهم 
بنغاته . 
كان حسن الإنشاد والزخرفة اردي' الأخبار والأشعار» حتى يحسن عنده القبيح . 
وقال عبر بن شبة : سوعت الأعدس يقول : «ألحاظ دنة عشر ألق رجور - 
وقال إسدق الو صلي ل اذ الأممى دعي شيع من العم فيكو ل أعم به منه 
وكان الشافعي يقول : ما عبر أحد عن العرب بأأحسن من عبارة:الأصععي . 
وقد حرص المأمون على الأصمعي وهو بالبصرة أن بصير إليه » فل يفعل » واحتتج 
در ار ن يجمع الشكل من السائل (ررها إليه ليحيب عنها . 
تت ولادته سنة اثاتين » وقيل ثلاث وعشرين ومالة » وتوف في صفر سنة 
ست عشرة » وقيل أر بع عشرة » وقيل سبع عشرة ومائتين بالبصرة » وقيل عرو . 
كا كا كوا 
وأما أنوز يد الأنصاري فهو من _أعة الادن» وعلبت عليه اللغة والقراح )را يا 
1 ثقة في روايته وكان سيبو نه إذا قال : سمعت الثقة» أراد به 1 الأنجاري : 


حدث أبوعتان المازني قال برأيت الأسممى وقد جاء إلى حلقة أي زيد الذ كور 








> 


ققبل رأسه ؛ وجلس بين يلدية » وقال : أنت رئيسنا وسيدنا من سين سنة . 


الناس * و أو عبيدة فأجمهم 4 وأا أو رين الأنصاري فأوثتهم . 





وبروى عن أي عبيدة والأععمي أمهما سكلا عن أبي زيد الأنصاري» فتالا:: 
شئْت من عا وتقوى و إسلام . 

قور وا لد وميه د 6ر2 ده كيل أو كته »دوقيل فك 
0 وماثتين » وعمر ع عر طو يأ حتى قارب المائة » وقيل عاش اد وتسعين سنة )» ا 
1 5 وتسعين » وقيل 1 8 
وأما الأخفش أو الحسن فهو من أ كابر أئمة النحوفي البصرة 
د التحوءن سيبويه » و نك كمه وكان تقول ما وضع سيبو به في : : 1 ْ 
كتابه 5 إلا وعرضه علي » وكان اله أعر به مني » و اليوم أعر به مئه . 00 

حكن 1 الكا ا عن اك هد بن سالم» قالؤا : دخل الفركاء على سعيد 0" 

0 : كور فقا لنا سكين زرفل جا سيد أخل ااغة وسيد أهل المر ببة »_فقال الفركاء‎ ٠ 
0 : اما دام الأحفش بعش فلا‎ 
0 والأخفش‎  » وكان الاخف أجلم 0 الأجلم الذي لا تنضم شفتاه على أسنانه‎ 
مع سؤوء بصرهما» كانت وفاته سنة حمس عشرة وماثتين » وقيل ' ا‎ ٠ صغير العينين‎ 
نة إحدى وعشر بن ومائتين . ا‎ 

كد عد : 1 

هذه جماعة العلماء الذين أخذ الجاحظ عنهم النحو والاغة والنوادر والغربب 1 
لأخبار والملح » ولا ندري ماذا أخذ عنهم أيضاً . 

وللحاحظ رأي في أساتيذه » فإذا انسع له مجال النقد نقدمم 1 يت . والطادرا ْ / و 
كان ستعصي عليه في بمض الأحابين فهم كلام أستاذه: في النحو الأخفش ْ 
الحسن حتى قال له 0 : 





1 0 "كنك إسوان شك اطرء الأول لفن 066 








6 
) أنت أعر الناس بالنحو» 0 لا نمل كتبك مفهومة كلها 2( وما بالنا نفهم لعضها 
5 
2 ذفهم كرها 4 وما بالك تقدم عض العوريص وتؤخر لعضص المفهوم ؟ قال : 


أنا جل لم أضع كتبي هذه لله » وليست هي من كتب الدين » ولووضمتها هذا . 


الموضع الذي تدعوني إليه قات حاجاتهم إلي فيها ؛-وإعاكانت غابقي المنالة » أن 


أضع بعضها هذا الموضع الفهوم لتدعوهم حلاوة ما فهموا إلى الكّاس فهم ما لم يفهموا » 
و إمأ قد كسيت في هذا التدبير إِدَ كنت إلى التكسب ذهبت» ولكن ما بال إبراهم 
6 
النظام » وفلان » وفلان » يكتبون الكتب لله بزعمهم » ثم ,أخذها مث في موافقته 
وحسن نظره وشدة عنايته 4 ولا يفهم 1ك 5 | كد 
أن هذا يقبين لنا ناحية من نواحي عقول أساتيذ الجاحظء فلئ نكان الأخفش 
من أكار النخويين لقدكان صاحب حيلة وفطنة 4 اعرف يف بتصرف ف حور 
عرغوب . وك أن أبا عئان نقد الأخفش فيغغمته في النحو» قد نقد الأصعي 


و با عبيدة ار 4 في 0 | رثم ف الشعر » فقك 0 


١‏ طَلبت الشدر عَيَد الأصعي فوحدته لايحسن إلا غر يبه» فرجعت إلى الاخفش 


فوجدته لا يتن إلا إعرابه » فعطفت على أي عبيدة » فوجدته لا ينقل إلاما انصل 
بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب» فر أظفر ما أردت إلا عند أدباء الكتاب >كالحسسن 

٠‏ بن وهب وحجدا ن عبد الك الزيات .اح قل الفا يكل اللا الام 
فلله أبوءهان » فلقد غاص على سر الشعر » واستخرج أرق من السحر: » . 

وقد كدت 5 كت هنذا الكلام. في مستيل القول 'وبينث مدن [لراله 
عن الصواب . 

ما لنا ولهذا فإننا تسكار على نقد الماحظ لأساتيذه » ولسنا ن تكام على وجه الصواي أو 
الخطأ في هذا النقد . : 


. 84 العمدة لان رشيق - اطزء الثاني ص‎ )١( 








هذا ما تنا إلينا من حرج 5 ف الادب » و إلى جنب هؤلاء العاماء عام 
في طبقة مختلفة عن طبقاتهم » قد أثْر في الجاحظ من ناحية غير الناحية التي أثْروا 
با ء فلن كان لأبي عبيدة والأصعمي وأبي ز يد الأنصاري والأخفش أبي المسسن » 
أثر بليغ في تثقيف عقل الماحظ من جهة الأدب » لقدكان للنظام أثر أبلغ في تثقيف 
هذا العقل من حهة الدين والعل ٠.‏ 
والتاميذ #ول على تقليد أستاذه »ور عا قإده 2 حركاته وسكناته وفي مشدته 8 
5 ا 600 
« الأوائل يقولون : في كل ألف سنة رجل لانظيرله » فإن كان ذلك صحيحاً 
هو أنو إسحدق النظام 0 . 
وقال فيه في مقام أنخر”"© : 
«ما أت م أعر بالكلام والفقه من النظام 10 
وقال ها في كلام له على ار النظام في لم60 : 


-_ 


«أنمج م سبلا » وفتق طم أموراً » واختص رهم أنواباً ظهرت فيها النفمة » 


وتملتهم مها النقنة 56 
بي 'صور لنا الحاحظ أستاذه أبآ إسحق النظام ف ضور شتى ؛ فر ة كان يعرض علينا 
طبيعة نظره وكييزه ٠»‏ فقك 9 0 
« وكان برعم امون اللسان » قليل الزلل والزيخ في باب الصدق والكذب » 
و أزع أنه قليل الزيخ والزلل على أن ذلك قد كاد يكون منه و إن كان قليلا » 
بل إها قلت على مثل قولك : فلآن قليل الحياء » وأنت لست تربد حياء البتة » 
وذلك 2 ريما وضعوا القليل في «وضم ليس » وإنما كان عيبه الذي لايفارقه 
(0)5 دك العتزلة للمره درون ١.05‏ (0): ذدكر المكزلة للارتضئ_ح- صني" . 
(؟) كتاب الميوان - الزء الرايع ص 54 . 
(4) كتات اطروان لط :الثاي ص 80م 








٠ 8‏ ظنه » وحودة قياسه على العارض والخاطر ااسابق الذي لابوثق عثله » فلو 
كن يدل تصحيبحه «القياسن الس تصحييم الأصل الذي قاس عليه كان أمرء 12 
اطلام و ولكس كن بن اليك ع ليل له اك أن 1سا 
فاذا أتئن ذلك وأيقن » حزم عليه » وحكاه عن صاحبه حكابة المستبصر في حة 
6 لك دن ول ” يك ولا 5 10 22-0 إذا خراج رج 
الشهادة القاطعة لم يشك السامع أله إها حكى ذلك عن سماع قد امتخنه » أوعن 


معاينة قد مهرته ) 


ى ودر 05 عرض علمنا مبلغ نع أحانه 4 ؛ ققد م : 


0 5 نا لا نرتاب بحديثه إذا 5 عن ماع أو وانان 4 : 
نا دان يصف آنا مقدار حمله السرء فقد 5 : 
«وكان أنو اسحق إبرهيم ن سيار النظام أضيق الناس صدراً حمل سير 
اق طات برق اذا 1 عليه فتاحت البين . وكان إذا ل يوكد عليه راعلا 
اب القصة فيسل صاح الدر ء وقال له مره قاد كار مان القع ماك رن 
أب ات 1 ا افر تصبر عن إفشاثه نوما ولا | وك لسرت 
للناس» فقال: ياهؤلاء 0 م عليه دره 5 واحدة 2( 1 درثين 2( 0 ثلا 4 3 أربه) ؟ 
ل اك ا عق سر الت كه اق يم 
ل” 


0 م ع لنا أخلاقه” فقد ا 


د 


0 أ ؛ شديد كي 2 أنّاء للهضيمة » . 
هذا ينض ما اتصل ينا من آرزاء الحاجطا فى أستادء النظاء , وإ 01 )ا 
لذن عاذج من مذاهب ال نظام في الدين » والفلسفة » والعم ء: وأغاطاً من كك 


() كتاب الميوان ‏ اطزء الراببع ص ٠١5‏ 
(9) كيتاب الحيوان حت رْء الخامش ص ٠517١‏ 
(*) كتاب الميوان -- الحزء الأول ص 3١5‏ . 








وخصائص عقله » حتى نعرف من هو الرجل الذي أثر في الجاحظ من نواح كثيرة . 
إدهم ع لل ل ويا ف اق وقد ارد كن أضاله 
ع اتا جد ف الجاعة صر بالبظانية » . فلعتراله بذور عل قولقك مفيئة 5 > ها 
الشورستاتي في كتاب الملل والنحل » فلا محل للإفاضة في ذكرها في مثل هذا المقام » 
ولكني لا أرى بأساً ببيان بعض آرائه في الدين , من هذه الآراء أن استواء الطاعات 
بؤدي إلى استواخاهلها في الثوات » وكذلاك الخال ى المناضى قال ايز 92؟ :: 
«وزعم أ إمسندق أن" الطاعايق إدا استوث اسعوى أهلها في النوات» وأن المعادمي 
إذا استوت استوى أهاها في العقاب » وإذا لم يكن منهم طاعة ولا معصية استووا 
في التفكّل ١‏ وزع أن أجناش الحيوان [وكلكثي»] من يأل في التفكل أسواء». . 
فكأن النظّام بردد بهذا القول أن الله عد وجل ينظر إلى الناس إذا استوت 


طاءتهم أو معاصيهم نظرة واحدة » فلا يقدم صالخا على صا » ولا يؤخِر طالخاً عن 


طاح .وكذّلك نظره إلى كل حبوان دي شعور فلا يفضل ديكا ع ىكلب مثلا + 


ا مثل هذا الرأي يدلنا على طبيعة المباحث الدينية الت يكانوا يبحثونها 


فى عمد اناا 

وقوتب فق هذ الرأي يولةاق وخول الأطفال اعليةة.- وفى انرق بين الأعطلفان 
ونا الام ؛ فإلى القارىء هذا القول على نحو ما أشار إليه الجاحظ » وهو لا يخاو 
من 7 

« وزع أن أطفال المشركين والمسامي نكلهم في الجنة » وزعر أن ليس بين الأطفال 
ول 0 الببالم كن انك :رن قد اي ان ارال يدل طخل 
المنة » ولكن الله عر وجل ينقل تلاك الأرواح خالصة من تلك الآفات» فيركيها 
ف أي الصور 1 5 


. ١2ص كتاب الحيوان ح الجزء الثالث‎ )١( 
١7 كتاب الميوان َب أحرء الثالك ص‎ 0 








ولا قالوا بقتل التكلب وأشباهه رد عليهم بما يلي » قال الجا حل”'©: 

1 لما قال معبد في قتل التكلب وتلا قول الله عر وجل" : ( واتل عليهم نبأ الذي 
اكاك فانسلخ فنا فأتبعة الكيطان فكان من الغار ا ولو شلا رفسا 7 
ل واتّبع ا ا ل 1 ل رن ل ا فى 
أو :تتركه. يليث » ذلك مثل-القوم:الذين كذيؤا. بآيائنا فاقصصن القصص ) ٠‏ قال 
أنو سق + :وبإن كنت إغا جات التكلب :د ” أطلق تذء الالو فته وال حل 


نسق هذا الكلام : ( ولقد زرأنا لجع |كثيراً من الجن والإنس » لهم قلوب لا يفتهون 


بهاء ول أعين لا يببصسرون بها » وهم آذان لا مون باك أوائلك كالا ماد :201 
أضل' ) . فالذي قال في الإبل والبقر والفنم أعظم ٠‏ فأسقط من أقدارها بقدر معنى 
الكلام » وأدنى ذلك أن تشرك بين اللبيع الذم » فإنك متى أنصفت في هذا الوجه 
دعاك ذلك إلى أن تنصفها في تقبع الى الحا رلا ا كه 
تتبعت ما علبها ») . 

ولا أرى :لي مندوحة عن التننيه على رأيه في يعض المفشر بن لمشاركة ادا له 
في هذا الرأي عل نحو ما يتبين لنا هذا في كلامنا على دئن.الماحظ » كان أن إسحدق 
: 

لا تسترسلوا إلى 0 من المفسر بن » و إن نضبوا أغدم للعامة » اجام أفي 
كل مسألة » فإن كثيراً منهم يقول بغير روابة » على غير أساس » وكا كان المفسشر 
أغرب عنشدم » كان أحنب الهم » وليكن اعندم عكرمة والكلى والدري 
والضحاك ومقاتل بن سلمان وأبو بكر الأصم ف سيل واحلة .فكي 1 010 
وأسكن إلى صوامهم » وقد قالوا في قوله عر" وجل” : (وأن المساجد للّه) » إن الله عرة 


وجل ل يعن بهذا الكلام مساجدنا التي نصلىي فبها بل إن عنى المباه وكل ما سحد 
)١(‏ كتاب الحيوان - المزء الأول ص ١78‏ . 
كأ اران 2 ل الدون د نكاد 








لمان غلة 3 .ل ور ل توبية وا لفت وثفعة ٠‏ الوق كول نكال 4[ أفاق نارون 
إلى الإبل كيف خلقت ) » إنه ليس امال والنوق ٠‏ إنما يعني السحاب . و إذا سثلوا 
عن قوله : ( وطلح منضود ) » قالوا : الطلح هو الموز» وجعلوا الدايل على أن شهر 
رمضان كان فرضاً على جميع الأمم ؛اوأن التامرع عيروه > اقوله تماق ؛ (كعرق ايم 
السيام كا اكتب على الذين من قببككم )» وقالو في قوله تعالي :(ربة م حشرتي أعى 
وقد لست لقي ). اقالوا لاله حر لذ حدية . وقاوا فى قوله تال ريل 
المطففين ) ؛ والويل واد في جهنم » ثم قمدوا يصفون ذلك الوادي » ومعنى الويل في 
كلام العرب معروف » وكي فت كان في الجاهلية قبل الإسلام ؟ وهو من أشب ركلاءهم » 
وسئلوا عن قوله تعالى : (٠‏ قل أعوذ برب الفاق ) » قالوا : الفلق واد في جيم م 
قمذوا سقرنة ) وقال ارون : الفلق المقطرة بلغة الممن » وقال اخرون في قوله تعالى : 
( عينا « لاني لات قال 01 خط “كل وال ردن هنيو اليكلمة بتع » 
قالوا : وإنها هي : سّل' كا ليهايا عمد » فإ نكان كا قالوا فأين معنى « تسمى» » 


وعلى أي شىء وقم قوله « تسمى » » فتسمى ماذا ؟ وما ذلك الثىء ؟ . 


هذا اناه كص 0 0 فى الدن ؛ أما من تاحية الفلسفة فهذا رأية 
في مذهت الشنكاك ؛ ققك 2 


ا الملحدين والشتكاك 3 فوحدت الشكاك 0 وهر الكلام م من 


001 1-0 

وقال في مدوطن اخر 

« الشاك أقرب إليك من الجاحد » ولم يكن يقين قط حتى صار فيه شك » ولم 
ينتقل 1 3 اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى حون ينما 1 0 


> 


فاذا عرفنا ط ائفة من ال ف الدين والفلسفة فلا بأ 0 لعر د ف شيا من 


)0 0 المروان" ده الكزء ال سادس ص ١‏ 0 
)000 5 اران د اشرء السادس س 101١‏ 





بأحكة الخدالة 0 فل 25 مطبوع ع1 اابحة ت ١‏ أضا كود عدم وعرة علقها 
:2 3 2 : ا سا كا 


دون ان يقتعسر على الانقياد والتعليدة وهذا من خصائص الماحظ نفسه 6 فقل 
000 
وا : 


3 اا صل الله عليه وس نمهى عن اختتناث ف القر بة والشراب 
مزه ) قا ل فكت أقول إن نا الحديث أن 2 وذ ف الع سرب من م القر 3 2 


بيى م اهذا النهي » 


لك دغل فى أفواه القرجة عات أن كل ذىء لا اعرف او لا 
اكيت ان له 6 و أت حهلته 786 


<تى قيل 5 رت من ثم ف قرئة فوكعته حية ات 


من هدا بين 0 0 ان 18 3 يؤدن 327 مور ف أن يعمل عقله ف أصل ه- هدده 
3 مور »2 وهذه صفة من صهات الحاحظ تظهر لنا في الآني : 

فلننظر ف ال لك على حسن لصرفه في الاختبار والامتحان » فقد آل 0©, 
سم "< إذا أردت أن تعرف مقدار الرجل العالم» وى أي طبقة هو وأردت أن تدخا 
الكير فتنفخ عليه ليظهر لك فيه الصحة من الفساد » فُكن عالما فى صورة متعل 4 
اساله سؤال من يطمع ف باوع حاحته منه ) ., 

على أن النظام يكتف طب الاسفة, اكلام »و إنما عكف على طاب العلل 
١‏ سيا عل الطبيعة 4 وكان الحاحظط ينقل عنه ., ولا 0 0 أشير إل عوذج من 

6 

ارات في هذا العلل فاشير إلى رايه في انتشار الضياء والحرارة » دون أن أتعرض 
لصحة هذا الرأي أو لفساده » وإغا ا كتنى بإثباته في هذا المقام » حتى نهر ف كيف 
ا 
ف عر هآر حاجة إلى الحوض في مثل هذا المنى ءيقال الماحظ 
0 


حا 


حثهم عن الطبيعة في عصره»؛ إذ أن الضياء والحرارة معروف أمرها 


0 ا اران س الجزء الرابع ص 88 . 
)00 كنات الحيوان 0-7 الذزء اأسادسسن ا 
6 كات ماران تر لامر 1 





7 

« النار 3 حر والضياء » فإذا قالوا : أحرقت أو سخنت ٠»‏ فإنما الإحراق 

والتسح<ين 0 هذين ين المتداخلين »وهو 2 دون الضياء 0 ورع أن ا 
جوهر صعاد » و إنما اختلفا ولم يكن اتفاقهما على الصعود موافقاً بين <واهرها ؛ لأنب.ا 
متى صارا من العالح الاك إل 5ن ع ادها قوق صاسة . ون كر الدول 
ويبرم الحكم ».بآن الضياء هو الذي يعاو إذا انفرد ولابعل » قال : وحن إعا صرنا 
إذا أطفأ نا نار الانون وحدنا ره وهواه وحيطانه حار“ة و جدرها مضيئة 4 لأن ف 
الأرضء وفى لكات اللي قل سن الا رض يه | كيرا ومطلداد ورشايك اول 
فها ضياء » وقد كان حر النار هيج تلك الحرارة فأظهرها ولم يكن هناك ضياد 
من ناد 0 وبي الفا أظيرها .5 لسر ل اك 2 رلك ا ارصم 
وأبرزه من مكانه » فلذزلاك وحدنا 0 الأتون وحيطانها وهواها حارة ولم نجدها 
مضيئة ) . 

ولد كان النظام مع هذا العلل ومع هذه . الفاسفة ميل إلى التنكيت في بعض 
الأحوال قال لامك : 

)2 ادق أرهم بن هابى” وعيد الر-من بن منصور : 

م 

جنونك مجنون واست بواحد 


05 إبرهيم لا 9" 


طبيبا يداوي من جنون جنون 
بقيم شعراً اك أقام هذا الببت ؟ وكان يدعي بحضرة 
1 


ل 


3 لي إسحق م الحساب والكلام اكيم واللحون « 5 يقول ١‏ 0 رء ققال 
00 أو إسحق : حن م عتحنك ف هذه 3 مور فلك 0 تدع مها عند نا 0 صرت 


دعى قول الشعر : نت إذا روبته 0 » قال : هكز2 فاني د 3 


أتيمه إذا فلك وأ كه إذا أنشدت ء قال أ إسحق : ما سد هذا" التكلام 
كلام 2 


فقوله 8 لعك هذا الكلام لا لو من كدت باطن 


ا ا ار الذالك من © . 











د 3 


بق أن نعرف بعض ما وقع إلينا من طبيمة السكتب التي كان يطالعها الجاحظ 


0 دياته ؛ حدق 1 بعشاصر ثقافته يحذافيرها . 


6 الجاحظ ل من! الفلاسقة ‏ »© وفرا قرأ 5 تت الأطباء والمتكلمين » 5 عن ع 


الأدب التي تبحث عن الاغة 0 ا روالا عناز وات ال وما شابههاء 
ا 7 0 عنها » منها 5 كتاب الفراسة لإقليمون » وكتاب طباع الألبان 
لصاحيه ماسر جونه » اك المنطق رساك 2 وكتات إقليدس » ونقل عن 
تيشوع ؛ وعن حنين ؛ وعن جاليتوس » وعن صاحب الديك وغيرهم . 

فد نظر في الذي أودعته الأوائ لكتمهاء وخلدته من تحيب حكتها » ودو نته من 
أنواع سيرها » بحيث أصبح له اطلاع عام عل الأفكار والماى .فهو من هذا لبا 
كامل من الكلة) وأرائد بالتكانق يتن أخذ من كل فى و الطرفة وإذا كملق 
الآني على تفكيره تبينت لنا نتأتج ثقافته العامة » فل يخف عليه موضوع من 
الموضوعات » قد يجوز أنه لا يتعمق في الموضوع تعمق أهل الاختصاص » إلا أنه قد 
تك نه إلا ا ككرن ع 5 عنه » وقد طبعت قراءته الكتب على متلف 
معانيها ثقافته بطابع خاص » وأعني بالطايع االخاص تنوع أفكاره ومعانيه حتى أصبيح 
خصببٍ الثقل لا لشكوامنة فحطا فى فكر أو لجديا ف مف ! 


م تخل ثقافتة من عناصر يونانية وفارسية » فإنه على الزغم من انقياد أدب العرب 


له 4 وعلى الوم من دفاعه عن هذا 5 ف مواطن شتى 0 6 ما تذمم م من 


الأخذ 34 ن اليونانيين أو عن ع الفرس .2 وقد 0 الأمم ال تى فبها الأخلاق والاداب 
وك والكر فقال : هالا أ ربع » وهي ا 0 وفارس والروم . 
أ | | . - 0 5 
و 1 الك طن اراد 2 أوسع 5 وأن لفظها أذل ». .وأن أقسام تأليف 
كلاماأ 00 5 والأمثال الى صر رد ِ وأسير » والبذمية مقصورة علبها 2 


والارتهال والاقتضاب 0 


(0) التان والييق تلو كم 0 








وكره الشعو بية وطعن عليهم : 

1 واعلر أنك لم ركرك قط اق من مولا التمرائةةء وله أعدى عل بدينة 
ولا أعدااد تراد 5 المرصتر ولا اطول نميا #ولا أفن عي من أهل "هذه النجلة» 
وقد شنى الصدور منهم طول حثوم المساد على أ كبادهم» وتوقد نار الشنآن في قلو مهم » 
وغليان تلك ارال القائرةة وتسعر اتلك التيران المصطرمة » ولو عر فوا الاق كل 
ملة » وزي كل لغة » وعللهم في اختلاف إشاراتهم وآلاتهم وثمائلهم وهياتهم » 
وماعلة كل ثىء من ذلك ولم اختلقوه» ولم تكلفوه » لأراحوا أنفسهم » وتخففت 
مؤنتهم عل من خالطهم 0 

ومع هذا 1 :0 كن د سكيف عن أن يفول ١‏ 5ل لوس ء وقال طاطة 
النطق » رقال بختيشوع وأضراءهم »'فالجاحظ نزتاع إلى التحديد» فهو لا برى بأسا 
بأن 80 ا د ل 0 عات زاداك الأمم العروفة في عصره » المشهورة بام 
5 لحك 5 الأخلاق والآداب » وأي أدب ل يعمل فيه أدب غيره . 


1-8 م 30 ا 0 - 
« أي ادب من الآداب لم يؤثر فيه ا غيره » ولسنا نعرف ادبا قوميًا مخضا 


مستكاد كل الاستازل » وقد يذهى وهمتا إلى أن الأدب اليوناتي مصبوغ بثل 


هذه الصبغة » و إِنما نتوهم هذا لأن الأدب اليوناني قد عاش وحده دون بقية الأداب 
الى 5 ف عصره 0 وقد بور د وسط قاد أعلى مئه )» على شرط اث 
يكون هذا الآدب الوسط فيه شىء من الغرابة والجدة.. 

6 غيرة » إننا 


الجداة إعا هي هذاء الأدب 2 وهل تأي 0 الحددة إل هن 


ا أستطيع 0 نتغدى عواد بدنتا وحدهاء لقد اقتست فرسة عناصر إنداعها عن 
اداب غيرها من الاعم 2( وقدكان هذا الوبداع يبتحدد 01 عصرء. وقل أقتست 


ذا اا ربة على اختلافها معظم 


٠. ٠. .‏ ع 1 عه اء م« . . > م 5 
الفرسي 2( هل من سبيل إلى هم ) عوي ( ردا من الثقافة الفراسية ام هل من 


مادتها التى سكر بها أعاظ الءبقريين عن الأدب 


. ١4 البيان والتبيين ل الازء الثالك ص‎ )١( 








سبول الك فهم( ( شاتو بريان ( 5-2 ركاه ن الثقافة الاتكامزية 0 34 
فالمحاحظ 5 دل ثقافته دن عنهم ر بوناني 2 ولا , بعك 0 إلعر ف الفارسية) 


ء 


ولاستسلقول هذا استنانا إلى طااقة من الالقاما نر إلى أورككاف 0 
كيه وفسرهاء فهذا عبركاف أن اتدل )4 عل امدرفته الفارسية © فار تخاو 2 
من جماعة بعرفون بعض ألفاظ أعحمية » ثم بزعون أنهم واقفون على أسرار اللغة التى 
تدخل فيها هذه الألفاظ » وثم لا يقفون عنذ هذا الحد » بل يذهبون إلى البحث عن 
ات ل م ل سرلا وهم جاهلون بالفروع الأصرل 0 
00 الماط و العم يرل و عا ا لاط كان ويم لجان مار اف 00 
فل يققصر على ذكر اللفظة وممناها » فن قوله : 


« والفرس تسمي الأغياء بالاشتقاقات كا تقول للنعامة : اشتر مرغ » وكأ نهم في 


التقدير قالوا: هو طائر وجمل » ب جد هذا لام 1 أن 0 التعامة ناج 


ما بين الأرل والطير» ولكن القوم 0 شمهوها بشيئين متقار رق سعوها بذينك 


الشيئين » وهم إسمون الشيء لل الحلوة ترس شير بن 2 وهو في التفسير 3 حلو 


62, 
. 6»  ”ضماح‎ 


وقال في مقام انع ”© : 
« فالجاموس بالفارسية كاروفات : 0 ا فان قري » 5 وحدوا فيه 
من 1ك اك م وكيا من تنكاية الجر 70 
وقدكاثت الفارسية مستفيظة ا حى إنيه كانوا! يحاون شيا عا فى لاا 
نفسهء كقول الهاي للرشيد في قصيدته التى مدجحه فيها : 
كن ايلقه من بطل لي 1 علد 07 
يحول بين را اك 5 


)١(‏ الئرة 7 ب 5 1 سلة السابعة لصاحمها ( 24متتضتاه6 ع0 تإسعظ ) ص 
ا 0 
ا 5 ل 7 





30 0 
وصار قي كف لز بر الورد 
7ل يذوق يرك 6 
ودلئل آبخر على اننتفاضة الفارسية فيكلام الدرف قول المي 20 
0 ثلانة كلم بالروة <تى لع رقوا :. ا كه 3 َ 2« 1 معمةه يعرب »© 
أو تم اه راحة طيية . 

1 عَلييم بالدناءة حى يهرفوا : رخجل ثعبت ميه زائحةنريذ في عفل ا 
أوسممته يتك فلص عر في بالفارسية 5 1 رأبته على ظهر الطر بق ينازع ف القدر» 8 
كز كيد كي 

هذا ما رأيت أن أذ كره من ثقافة الجاحظ » وهذه هي عوامل ثقافته : قراءته 
الأدب والدين والعل والفاسفة على | أساتيذ ذكانوا كانوا مضارب الام الأمثا ا ال في مذاهيهم » واقتياسة 
عن 5 اليونانيين في ف إمضن الأحيان . 2 ومطالمتهكتي ف موصوع لكا شتى م <واطره 


إنجارنه ومعايتاتةمر فقدكان مواعاً بقراءة الكتب حتى قال أنه 0 


7 
رطا وت هن ا الكتب ا 0 من الحاحظ ٠»‏ فانه 1 
ام عار وعم 


| 


8 بيده كنا اب قط إلا استوق فر اءته 6 0 » حتى 0 كدي 
دك كين الور فين ١‏ وليك يها للنظر م ! 


وقد نظير لنا آثار هذا الولع في الفصل الذي عقده في الكلام على الكتب فقد 
نين في هذا الكلام التفنن كله . 


5 فرة جد في الكتب التزهة والأنس والظرف والمزا” *© : 


0 البيان والتيين ‏ ا 0 00 
6 عيون الأخار لسن 67 الك" 
(؟) معجم الأدياء ل الزء السادس س 5ه. 
4 5125 > : الأول سف 











« والكتاب أعم الذخر والمقدة هوء وام ابلس وااء 
وحم المشتغل والحرفة 2 ونعم الس أساعة الوحدة » 
والكتاب وعاء ملىء لك : وظرف حّى ظرفا 2 ونا 
ءءء 0 5 1 0 7 2-0 
ميك صحاتت من وادره 3 وإن شنات يحنت من غراب قراندذه ؛ وإن سنت 
ألهتك أطراثفه »و إن شئت أشحتك مواعظه ...© 
7 ء ١‏ 
وءرة يد فا ا ثار العقول ونتاج الك ١‏ 
دولا اعلٍ نتاحا فى حداثة سنه » وقرب ميلاده » ورجمواعنة 2 0 وحوده » 
ا( 5 
مع من التدابير العحيية 04 والعلوم الغر سه ع( كن اثار العقول الصحيدة 4/ وثمود 


الأذهان اللطيفة » ومن اله الرفيعة » والمذاهب القدعة » والتجارب المكيمة » 


ومن الأخبار عن القرون الماضية + واليلاد التناريئة: والامثال ,بتر والأم 


البائدة ما يجمع لك الكتاب » . 


ا 3 0 
وحيناً يجد فها شحذ الطباع وعمارة الصدر”" : 


عدم م والكتان هو الذي إن نظرت فيه أطال امتاعك » وشحذ طباعك » و سط 
لسانك » وحواد بنانك وف ألفالك 2 ونم نفسك ؛ وعر صدرك :. وميدك 
تعظ العوام ؛ وصداقة الملوك » . 

2 


- : 2 2 2 7 
وحينا جد فا الاستغناء عن ملاسة صغار الناس وما 0 00 : : 


11 ولو " يكن من فضله ليك 6و إحسانه إليك 2( ا ممه لك من الجاوس على 
بابك » والنظر إلى المارة بك » مع ما في ذلك من التعرض لاحقوق التي تازم » 
ومن فضول النظر» ومن عادة الحرص » ومن ملابسة صغار الفاس» وحضور ألفاظهم 


الساقطة » ومعانيهم الفاسدة» وأخلاقهم الرديئة » وسهالاتهم المذمومةب» لكان في 
0 كارن كط اذول 0 
(؟) ,كتات الحيوان + اطزء الأول ص57 7 
5 كان الموان - اطرء الول 0 





ْ ذلك السلامة » ثم الغنيمة » وإحراز الأصل مع استفادة الفرع ... . » 


واللخلاصة أنه يد الكتب أشد ل للمآث رعلى مر الأيام والدهور من 0 


وقد يذهب الحكي لاتردكقه 4 ويذهب العقل وق عر 2 ولولا 8 أودغت 


انا الأوائل في كتبها » وخلدت من تجيب حكتها » ودوّنت من أنواع سيرها» حتى 
شاهدنا بها ما غاب » وفتحنا ها كل مستغل قكان عليناء معنا إلى قليلنا كثيرهم » 
وأدركنا عا لم نكن ندركة إلإ“تبع »للا بحسن تحظنا من المسكة + 'ولضعك. سهينا 
إلى المعرفة » .ولو نا إلى قدر قوتنا » ومبلغ. خواطرنا » ومنتهى تجار بنالما تدركه 
حواسنا » وتشاهده نفوسنا» لقات المعرفة » وسقطت المة » وارتفعت العز عة » وعاد 
ارأي.غنية قافن نامدا ولككل الست وتبلى المقن ©: 

إل ده ما جاء في هذا الفصل البليغ الذي يدلنا عَلى قدرة الجاحظ على الإنشاء . 
وقد :ات الككيظ وس كدت اعتلة. وأر هفات طراعة . واإن, رحا هزه 
فى مبالك اإقاقية ١‏ زهذ) هر عدار واعه الشكيت )لا لمحف من خصي عيفر جه 
و إذا ذا ألا تحيط بهذا الاصب فلترجع !ل رست اك 

0 الجاحظ قد 0 على ممعه وءبلى نصره وعلى ذهنه ما قدر عليه من أصئاف 
الوضوعات ٠»‏ فل يكن غفلاً من كل ما يجري فيه الناس » ويخوضون فيه » فإذا 
أزدنا أن نصفه بكلمة قلنا فيه إن هكامل على نحو قول الإفرنجة في أمثاله : فلان 
الم »0 » _والصحيح إن لاحلا قد لمن إمعارف عض زه فهوا فى هذا 
الباب لكيه أر 000 في القدم ؛ وقد هنأته ثقافته لهذا التلخيص . 

وكأن انلوض في كل فن_من الفنونكان من لوازم الثقافة في عصر الجاحظ » 
وإذا نظرنا في سير بِعَض الأدباء في تلك الأيام » كسير .طائفة من أساتيذ الجاحظ 
مثلا» تحقق عندنا أنهم كانوا يكتبونفيموضوعات شي ىكالميوانوكالنبات وأشباههما » 
ذاطلاع السكاتب على جلة من العلوم » دون الاقتصار على الأدب وحده » كان أمراً 


(5) كاف الموان -- ار ء الأول ص 69 . 








- 5 5 5 ب 27 51 
لا مندوحة عنه » ولقد أغار إلى هذا ابن قتببة في مقدمة أدب اله وهو من 


أهل عصر الجاحظ ؛ فقال 

« ولا بد له م مع كتبنا هذه من النظر في الأشكال لمساحة الأرضين حتى لعرف 
اثلث القأنم الز ا اثلث الحادً والمثلث المنفرج” ومساقط الأحجار والمر بعات 
الختلفات والقسى” والمدوكرات والعمودين » و عتحن معرقته بالعمل الأرسين لا 
الدفاتر فإن الخير ليس كالمعاين » وكانت العجم تقول : من لم يكن عالم) باجراء 
اليامء وخفر نفرض المشارب وردم المهاوي + ونحاري الأيام في الزيادة والنشمرء 
ودوران الشمس » ومطالع النجوم » وحال القمر في استهلاله وأضاله » ووزن الموازين » 
وذرع المثاث والمر بع والختلف الزوايا » ونصب القناطر والجسور والدوالي والنواعير 
على للياه » وحال أدوات الصفاع ودقائق الماب» كآن.:ناقصا . في حال كتابته . 
ولا بد له مع ذلك من النظر في جُمل الفقة ومعرفة أصوله من حديث رسول الله صلى 
الله عليه وس وصحابته كقوله : البينة على المدعي والمين على المدعى عليه » والخراج 
م وجرح العحماء حبار » ولا يغلق الرهن » والمنحة مردودة والعار بة مؤداة 
انعم غارم » ولا وصية لوارث » ولا قطع في عر ولا كثراء ولا قود إلا بحديدة » 
وام ل تعاقل . الرجل إلى ثلث الدية» 3 تعقل دنه عن بل 1 كك 
ولا اعتراقاً » ولا طلاق في إغلاق » والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا ء والجار أحق 
لحن الات ال ٠‏ رالسة الاك وف البيوع عن الخابرة والحاقلة 
والراة والاوسة لشي وعويرخ مام شين »تييع مانا ايقس د نت 
في بيعة وعن شرطين في بيع » وعن بيع وسلف » وعن بيع العَرّر و بيع المواصفة » 
6 الكل الال 1 ي الركبان »ف أشياء هذا إذا عو فظ ا وتلي 
معانيها وتدبرها أغنته بإذن ل كثير من إطالة الفقهاء . 

ولا بد له مع ذلك من دراسة حار انان ونحفظ عيون الحديث » ليدخلها في 


لضاعيف سطوره متمثل" إذا كس 04 ويصل مها كلامة إذا حاور 
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ومدار الأمر على القطب ٠‏ وهو العقل وحودة القريحة » فإن القليل معها بإذن الله 
كاف 2( والكنر ص غترها مقصر 21 


دن هذا يكين أن أن دك ىّ أيام الحاحظ عل الثقاقة الفنية وحدها 4 


وإنما كان يتوسع في بعض العلوم كالمندسة وعل الفلك والمساب » فضلاً عن الفقه 


. سسسب بعهييييي يببسب سس سس يح 
والاجتماع والقاريخ وامثال هذا كله : 


>2ييبيببص”٠+ءٍ‎ 





عصر ال 1 


حربة الفكر < الزندقة ‏ الانقلاب الفكري 


يقولون :0 ا إما هو صورة ات 04 ومعى قوم هذا 0 اد يا 11 له 


من أن تعمل في أدبه عوامل شتى » عامل البيئة » والزمن + والثقافة » والتارريخ , 
والاجتماع وأضراءها» فإما أن ينساخ من هذهالءوامل » أو من طائفة منها » فلا يكون 
ها سلطان على أدبه » فيحلق الشاعر مثلا في <و” أعلى من جو أهل عصره » و يقسط 
الكاتن ق تذاهي تمن القون لكيه للذاهك ا ل ا 1 للدم 
وإما أن يكون لامع هذه العوامل ساطان على الأديب ٠‏ فلا يجد إلى القاص منها 


03 


مولا ؛.ذاذا عتنا عن عمس الطاعظ نويا أن اضف عن كدان 1 لآل 
العصر في أدبه فنشير إلى مبلغ اتصاله بعميره » أو انفصاله عنه» وأما إذا تقبنا عن 
خصائص عصر الجاحظ ولم نشر» ولو إشارة خفية » إلى شيء من هذا كله ؛ 
ل يكن بثنا بحثاً » وإنها كان هذا البحث ضر با من التار يخ لا محل له في كلامنا 
على الجاحظ '» وعلى ما به أننا إذا لحنا إلى صفات عدهر الجاحظ هنا ولو في سطور 
إلى ارتباظ الماحظ بيده ااصفاتة عق ,نرف هل شريها في الال در الاف0 
لم يغرب فبها أهل عصره » أم أنه جارى هذا العصر ولم يتخلف عنه في شيء من 
فنون القول » وعلى هذه الصورة نستطيع أن درف | كن أدت ا اع 
عصره » أم ل يكن صورة هذا العصر . 

2 إذا أردنا الكلام على عصر الباحظ فلا نستطيع أن تصور هذا العصر بأحدن 


من تصوبر الجاحظ له ؛ على أن الماحظ لم يتسط في هذا التصويرء وإتما جرت 


له عبارة في ترغيبه في اصطناع الكتات » واحتجاجه على من زرى على واضع 


الكتب » وهذه العبارة على وجازتها وعلى سهولتها قد ملت لنا الدهر الذي عاش 


م 





فيه الجاحظ أ كلى تمثيل » على أن أبا عئان قد قذف بهاعَرضا وأعني بذلك أنه نطق 
مها في مقام وصف غير وصف عصره 2 ا : : 

« وز يلبغى ايكون سبيلنا كن بعد نأ كيل من كان قبلنا فينا » على أنا قد 
وحدنا من العبرة 2 نما وحدوا 7 5 بعدنا يجد من لدي كن ما وحدنا» 
م ينتظر العالح باظهار ط 1 وما عنم الناصر للحق من القيام عا يلزمه ؟ وفك 
أمكن القول » وصلح الدهر » وخوى نجم التقية » وهبت ري العلماءء وكسد 
الي والجهل 3 قت سوق ف الميان والقر» 0 

فإذا جاوزنا مبدأ هذه العبارة التى مثّلت لنا كيف تتسلل آثار العقول » فيؤدي 
كل عصر نتانح ما يهده من العبرة إلى العصر الذي يليه » و يزيد كل ععمر في هذه 
العيرة شدر م تسر له معن العلوم والتحارب 3 إذا حاوزنا هذلكله تراءعت لنا صفة 
عصر الجاحظط ل ا 0 برزت لنا فتككاملة لسقة 04 ف م هذه الصفة 4 0 


ئّ هى هله لشفا ؟ِ إمكان القول 04 وصلاح الدهر. 4 وخواء نم التقية 4 وهوب : 


يع الم أ وكساد الى اليل ؛ وقيام سوق البيان ل 


هده 1 غصر الحاحظ 14 أفلا م ! نا لعد 0-0 رفة هه الصا را نْ ان نقول 


َّ عضر الحاحظ نالحد شعراء فرسة في عصره : وأي ل من هذا 
اعم لد ا كف الكو عف_ أن عن حصنا دقل يات لأثتاله 
حربة الفكر وانسط فيه سنلطان البيان 5 والفسحت اناق العم 5 فان ا - 
نيه مواقا البيان.». وتقوم فيه سوق العم » ويمكن أهله أن يفصحوا عما بوحي إلمهم 
هذا الأدب وهذا الء ع 0 0 الجنبات ». مخصاب التربة . 0 

فلندقق في هذه الخصائص دون شيء من التطويل 

قلنا : صفات عصر الجاحظ حر ية ا » وانبساط العل» وقيام يوق ق الأدب » 


00 ف الكلام على حر به 0 4 ولا كان الدين حال هده 0 كم نَ 


0 اي الك أن 2ك رع الأول ص2 








كم 


7 5 1 
0 إك ناحية من اختلااف اجهور في أمور الدبن 2 دون اعخوض في النواحي كاها 7 
2 - : 


« لنا اختلافان : أحدهما كاختلافنا فى الاذان , 0 الحنائز» وصلاة 


الشدين . والنكوت. والتا ف الشارة . ورجوة اله لاتب باحتارف ره 
. 6 
الفدّيا 8 0 اشنه ذلك )2 وهذا 000 باختلاف 4 وإعا هو تحخيير ووسقة 2 دك 
دن ا أن فت ونه مث يام وم ربع يام . 
والا ختلاف الاجر اكتجر اختادفا فى أو لاه دن كان . واو | الكدرك 


0 


تبينا » حّ احتماعنا على أصل التنزيل » واتفاقنا على عين الخير 00 
فلنوضح هذا القول بعض التوضيح . 
علوم الدين قسمان : فس م يتعلق عن الدين وهو عم اكلام أو التوحيك © وقسم 
يتعاق بأحكام الأعمال 0 الوقه وأصولة) م المحامين ف هده ا 
القران ديت . 

: 8 م 0 
والمسامون فى هذا كله طائفتان : طائفة ترجم فى أصول الفقه وأصول الدين إلى 


ع 


تاويل حديث 4 وثم أحل اد ٠‏ 


لق رن لمم 0 0 ن آثار الساف » متقيدين بهذه المراجع دون 
0 


3 يعمل | أواحد محم عقله فى أو 
وطائفة 0 فسير الآيات أو تأوين الاتفاد سك درن اش ء لل 
التقيد وهم المستزلة أو أصحاب الفكر الحر 
وبين أهل الحدية والمعتزلة اختللاف ف ار شتى )م مها القضاء والقدر» وأفمال 
العياد» وصفات الله الى » وخلق القران » وغير ذلك . 
فالختلفون فى أصول الفقه لا يكفر بعضهم بعضاً » و إنها الختلفون فى التوحيد قد 


لكر بعذهم 5 3 فالحديي برى 5 المءتزلي صاحب بدعة . قد نفض بديه تما أجمم 


عليه الجهور 8 وما هدرت إليه نا والاخباز 5 والمعتزلي يرى 3 الحديني إعا هو عاني 


. 268 العقد الفريد  ارَّء الأول.ص‎ )١( 
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1 3 َ 
هل كان يجراً أحد قبل عصر الجاحظ تمن خااف الجاعة على التصر يج برأيه ؟ <ك , 


إن الذي اتصل بنا علمه أن الخلفاء من قبل المأمو نكانوا يعاقبون على الزندقة ” 
منهم المهدي » ومنهم ابنه ا هادي . 
نا المهدي فقد قال وم و0 أي لابنه اهادي » وقد قدم إليه زنديق فاستتابه 
تأى أن يتوب 6 قضيرب عنقه وأمر يصلبه : يا .بتي ». إن صار للك هذا الأمر قتحرد 
ذه العصابة » يعني ( أصحاب ماني ) فإنها تدعو الناس إلى ظاهر حسن »كاجتناب 
النواحش » والزهد في الدنيا » والعمل للاخرة » ثم تخرجها إلى تحر يم اللحم » ومس 
الاء الطهور » وترك قل هوام » تحرحاً وتحو با ثم تخرجها من هذه إلى عبادة اثنين » 
حذه در ١‏ لاا الظامة » ثم تبيح بعد هذا تكاح اكرات و 
الاغتسال بول رسرقة الأطفال من طرق تنقذهم منضلال الظلمة إلى هدابة النور » 
ارفع فيها اللكشب » وجررّد فيها السيف » وتقرتب بأمرها إلى الله لا شريك لهء 
ابي رأرت دك سادق فى إلقاء قدي فين «واعري قتل أصحاب الاثنين : 
وأما ا هادي فقد كان في جملة من قتله بزدان بن يازان التكاتب » فقد حج هذا 
:ظر إل الوادى 4 الطراف .واو كان سسا ضيبو إلا سق تدوس في,البيدر. 
وقد منع سيد عن الجدال في الدين وحبس أهل عل الكلام' '©. 
فلما جاء المأمو ن أطلق القول » وفسح في المناظرا تر وقد كن الرون انمه 
اج" الفقهاء في كثير من الأمور » منها احتجاجه عليهم في فضل علي » فكان يأعر 
ذي القضاة بحبى بن أ كم لا كلهم فيه يفقه ما يقال له» 
مين نار ,مركو علية وهو الس كل فراحة ‏ وعليه سوادو وطيلسانه» 
الطويلة وتمامته » فإذا استقر بهم الحلس تحدر عن فراشه » ونزع عمامته وطيلسانه 
وضع قلنسوته » وما كان يعنعه من خلع خخفيه إلا العلةء ثم يأمرثم بنزع قلانسهم » 
خفافهم » وطيالستهم » ويقول لهم : إما بعشت اليم معشر القوم في المناظرة » ثم 


0 ذ كر الممنزلة للمرتضى داص #١‏ 








يلقي مسائل من الفقه » و برد على كل واحد منهم مقالته ويخطى' بعضهم » و يناظرم 
في مذهبه الذي هو عليه » وإذا قال للم : إن أمير المؤمنين بدين الله على أن على 
أن طالب خير خلتاء اه بعد رول إن صل إل عليه وسلِ :اذك اناس 
بالخلافة » قالوا له دون شيء من التبيب : إن فينا من لا يعرف ما ذ كر أمير المؤمنين 
في علي » وقد دعانا أمير المؤمنين للمناظرة » وكان يبرم أن ,سألوه أو أن يسام و 
وكان يتبين له عنادم في بعض الأوقات ٠‏ وقد يطول علسهم وير تفع النبار وم 
6002 


قي مناظرة 


وقدكان 21 8 على الملحدين وا أمل الأهوا ء» وإذاقال ار تذ كان أسر على يديه 


أخترق ما الذي أوحكك نا كرت نه اين دنا ؟ وقال اله ال 2 
ولا وجل : أوحشني متك ما رأيت من الاختلاف في ديتك ؛ ل يتتكر له المأمون 


وإغا كان بر عليه فلا يناك يدر ج من ححة ة إلى حدة <تى جع به إلى الإإسلام 9 
وهذا 16 -ن مناظراته 2( قال الجاحظ 7 


2 ما أل رى ع عكنا 6 ر المؤمنين الزنديق الذي كان يكنى باق علي وذلك 
عند ما اك من نطو يل ممد بن الحهم ويحز العتبي © وسوء فهم لقاسم بن 0 
فقال له المأدون : أسألك عن حرفين فقط » خبربي هل ندم مسيء قط على إساءته ) 
1 تكون كن م نقدم عل لى شيء كان قنا قط ؟ قال : بل ندم 0 المسيئين على 
إساءتهم ء قال + ليرت عن الندم على الإساءة + إساءة أ و إ<سان ؟ قال: إحسان ؛ 
قال : فالذي ندم هو الذي أساء أو غيره ؟ قال : الذي ندم هو الذي أساء» قال : 
قارى صاحت الهو ساف الك وقد ص قوا 5 : إن الذي ينظر نظو الوعيل 
غير الذي ينظر نظر الرجهة » قال : فال ازع م أن الذي أنا امزالب ندم ال : 


)0 راجع العقد الفريد ‏ الزء الثالكث ص 145 . 


)222 راجم العقد الفريد ب المزء الأول ص وه". 





قندم على شيء كان مئه )» أو على شيء كن من غيره ؟ فقطعه عسألته و يتب 
١‏ 


وإننا لا نستطيع أن تقهم روح .المناظرة إلا إذا فهمنا روح المذهب_الذي_ناظر 
فيه الأدرن وهو مذهب مابى , 5 وسيان الكلام عا عليه 3 


5 00 فى ادر ن في هذه المناظرا تكاها احتماع الطوائف على ما هو أرضى 
وأصلح لاد #روكان كره ه في المناظر ات الشنم ا الارل ف 1 
١| 9‏ مانية لَوْم» 0 إها أباح الكلام 04 وأظهر المثالاات 4 دن قال دو جدو) وهن 0 


لك وقفه ؛ ومن حهل الأءر ان 0 فيه عا يجب . 

0 لم يصل في مجامع مناظراته إلى ما رى إليه فر الضيية 
سلطانه في إقامة الدين » ولا سما في خلق القرآن و إحداثه » فمزم على أن لا ستعين 
ي عمله ولا شق فما قلده الله واستحفظه من أمور رعيته بمن لايوثق بدينه » وخلوص 
وحيده و بشقينه. 

وأدّى الأمر في هذا كله إلى أن الذ يكان لا يقول بخاق القرآن شد في الحديد» 
لا حضمرته الوفاة تقدم إلى أخيه العتصم في أن يبني على أصوله في مناظرة القوم في 


نلق لقا ب فكان المعتصم يجمع الفقهاء سكين راق ا اذمل هده لللطارات 


ع 
كان يقول في بعضها : 

د ماعية أب إليةمن الستر ولا شونء أو بي من الأناة واارفق » وكان يقول 
ااره ٠‏ لان اسفحيك فق أحنت له من أن أقترك عق 6 

إلايأن أن هالفه كان يلق الى ال وكذلك الوائق + فانه سار سييرة 
يه التقصم وعمه امأمون في 11 0 في لق الترَآن » فن خالفه في رأبه قتله » حتى 


ا الموكل «فترك النامن و انيم 


حت / 
أ 
)00 0 0 ح- اطزع الرابع صن-1 . 
(؟) هاءش السكامل - رسائل الحاحظ ب المزاء الثاني ١‏ . 








كم 

فإلى هذه المرية أشار الجاحظ فيقوله : وقد أمكن القول؛ وصاح الدهر » وخوى 
نجم التقية » وأخذ من بعد هذا يستنهض العداء لإظهار ما عندهم » وللقيام با بلزمبء 
وكان هو نفسه بظهر ما عنده غير ميال بالجهور : 

فلنضشرب مثلا لخر ية فكره في التفسير وقد خرج عما يعتقده الجهور » قال 27 .: 

« وقد قال الناس فيقوله تعالى : ( إنها شجرة تخرج في أصل للبم ؛ طلعها كانه 
رؤوس الشياطين)» فغم الناس أن رؤومنالشياطين تمر شحرة تكون ببلاد الون »لل 
منتار وريه ؛ والمتكلوون لا رفون هذا النم . رقاو :معي إلا ووس الاين 
رفن 1[ الاسم دن فسقة أن رفني قال اهل الطين اتناف لك 
يجوز أن نضرب المدل. نشى ٠‏ " نره فنتوهمه » ولا وصف لنا صورته 256 ناطق , 
1 خبر صادق » وخر جالسكلام يدل على التخويف بتلك الصورة » والتفزيم منها» 
وعلى أنه لوكان شىء بلغ في الزجر من ذلك لذ كره » فكيف يكون إنسان كذلاك 
والناس لا يفزعون إلا من شىء هائل شايع قد عاينوه » 1 صوره طم واصف صدوق 
اللسان » بليغ في الوصف » وتكحن لم نغاينها ولا صورها لنا صادق » وعلى أن أ كثر 
الناس من هذه الأمم التي لم تعايش أهل الكتابين وحملة القرآن من المسامين » ول تسمه 
الاختلاف لا يتوهمون ذلك » ولا يقفون عليه ولا يفزعون منه : 1 يكون ذلك 
عا عام ؟ قلنا : و إن كنا نحن لم نر شيطااً » ولا ضور رؤوسها لنا .صادق بيده » 
ففي إجماعهم على ذمرب المثل بقبيح الشيطان حتى صاروا ,يضعون ذلك في مكانين » 
أحدها أن ,تولوا : لحو أقبح ذن مظان ١‏ ولو الا أن ‏ القر ا 
على جهة التطير له » كا تسمى الفر سالكرعة » شوهاء » والمرأة الجيلة صماء » وقرناء» 
سا ارد داه ذلك على وجهة التطيرله » قفي إجاع المسلمين والعرب 


وكل من لقيناه على ضرب المثل بقبح الشيطان دليل على أنه في الحقيقة أقبخ من 


كل قبيح » والسكتاب إنما نزل على هؤلاء الذين ثبت في طبائعهم بغابة التثبيت » 


كتاف اللوان لطر انافين 03412 








اام 
وم يقولون لهو اقب دن السحر » فكذلك بدو لون » قال عمر بن عبد العز بز ليععض 
من أحسن السكلام في طلب حاجته : هذا واللّه السحر الخلال ؛ وكذلك أبن 
زعا قافا ف اقادت إلا معان عل مد الديانة ٠‏ والسداء رأث 212 0' 
وقد باغ من هذه الحربة أن اوس ا ,كانوا إعارضون علماء المسانين ؛ من 
رت ا 11م 
« وقد عارضني بعض الحوس وقال : فاعل أيضاً صاحبك إما توعد أصعابه بالنار» 
ل ل بلادم لكك ببلاد تلج 4 ولا 0 ا اغا ه ِي ناحية دور والوهعج والسموم 04 
نك كك وأ زجرهم . فرأى هذا المجوسي أنه قد عارضني » فقلت له : إن 
1 بلاد العرب موصوفة بشدة ار ف 0 ؛ وشدة البرد في الذقاءه لأنها بلاد 
حور وحبال 04 والصخ شل ا والبرد 4 ولذاك ع الفرس بالفارسية العر 
١‏ الع راك 0 ان 58 والكه بالفارسية هو ال خيل 2( وج سك أ لعرف ا برد 
لادمم ذ ف الشتاء » وحرها في الصيف » ذانظر في جما أرثم :2 5-7 كدو ذلك 
00 وصعوه 4 لتعرف أن الخالتين شواء م ف الشلة ا 0 0 0 
ردها عل اكه القلج وفلته ٠»‏ فقك رن بلدة أرد 2 وثلحها أقل 4 والماء 


س جمد اللبرد فقطء 'فيكون متى رأينا بإرة ثلحها أ كثر حكنا أن نصينا من 


برد أوفر » لف كر ال رد نا كر ل وك كل ل ركد 


ل ميا نذا ؛ وقد يختلف جدود الماء في الاِلة ذات الرريم على خلاف ما يقدرون 
و يظنون » وقد خبرني من لدارتات ره كارو ا في موضم .دن الخبل إستغكون 
س المبطفات » ومتىصبوا ماء في إناء زجاج ووضعوه أ تالسماء هد من ساعته » 

ليس حمود الماء بالبرد فقط » ولا بد من شروط » ومقادير» واختلاف حواهر » 
مقابلات أحوال » كسرعة البرد في بعض الأدهان » و إبطائه عن بض » 0 
له في الماء امفلي » وفي الماء المقروك على حاله . وكاختلاف عله في الماء والنييذء كا 


600 57 الحيوان ح الهزء ااي مم 








لعكري البولمن الكثورة والجود 4 على قدر طبائع الطعام والقلة 6 وانيت جاقة الصييه4 
ا ل ل ل ل ا ل 
وححة ألذرئ على ارين وذلك 0 عر صلى الله عليه وسلم ركان قال 2 0 تت 
إلا إلى أعل مكة لكان له متدلق من حي ةتهده المقارطة . وله وأضل نوه وإلدي 
عليه رج 1 2( و بتداء ميعيّة ا ساعة وفاته 4 أنه المبعوث إل الأحمر دوذ 
و إلى النا سكافة ؛ وقد قال الله تعالى : ( قل يارأا الناس إلى رسول الله اليك 
جميعاً ) ؛ وقد قال تعالى : ( نذبرأ للبشر) » فم كر ن مع ذلك قوط معارضة 
وأن يعد من باب الموازنة » . 
د كد كاد 

هذه أول صفة دن مسقت ع لئسا وض 2 0ن لفك رفر اين الشاظ 

هذه الخربة 0 ل 04 سواء 0 ف عامه 3 أمكان 2 دنه 4 أمكان ف أدبه 


نفسه » ققد استعمل حرية عله في حقيقه العانى ) وظهرت ا ثار هذا الاستعال على 


نقدة وعلشكه» وعلى <<حه » فكانتطر يقتةفي الغلطر قَ ساكون» و«دبكازت» 


وسبتبين هذاكله في كلامنا على تحقيقه العامى . 

وكذلك أمزه في الدين ٠:‏ وتحمينا أن تدزفب انه عدرل 2 والاعتر ال فى الازلام 
م ار فر دن ا ار 2 فين 
القيود » و إعا مرحدعه في هذا التفسير ؛ وهذا التأويل إلى عله وحده . 

ولقد لأ إلى الحرية في مذاهب الفن نفسها » فكان في أدبه » وفي اغته » وفي 
أسلو به » كثير من المسامحة والانطلاق » و إني لأجتزى' في مثل هذا. المقام بالإشارة 
إلى هذا كله على أن أرجع إلى التوسع فيه في الفصولالاتية » فإذا كان ر ية الفكر 


ف عر الحاحظ صورة فالطاحظ صورة هذه ار 3 8 





ادي 


هذا شي من حربة الفكر التي أشار إليها الجاحظ في عصره » إلا أنها حرية 
+ يترا أمدّها_وقد خالطتها الشدة في خائمة الأمرء فكانت المناظرات في مجالس 
الملفاء لا تخلو من ضرب الغخالفين لاراء اللجهور » وتعذيههم » وقتلهم » إلا أنه كيف 
ك0 الأمر ؤقل أتى على عماء المسامين حين من الدهر كانوا فيه يعالنون ععتقد انهم 
ون أن افر 2 ل ل وفك حر ال م الور أصرائهم 0 

006 ع 2 1 - 

دؤلاء العلماء في أمور متعلقها الدب من غير أن يتجهمهم أحد عا يكرهون » وكان 
لأدل اللكتاب من نصارى وبهود حرمة تختلف على اختلافهم في جلالة القدر قبل 
اللإسلام و بلعذه 9 ف ف النصارى | إل المسامين من غيرهم ا 0 2 
وقد فد ا اط لل ةا در 0 


)2 حاء الإسلام وملوك العرب رحلان ُ غساني وى وها نصرانيان 2( كك 


مرب يتاي اونوكف الأنارةاإلميك نكن تمظيم قلوبهم لما راجع إلى تمظليم 


دبيما ٠‏ 50ت ايه ال ” تدين ولا تؤدي الإتاوة ولا تدين 
اللوع إلا كت إن قتثم من تعظيم ما عظم الناس » وتصغير ما صغروا » 
صرائية اانعان وملوك غسان مشهورة في العرب » معروفة عند أهل النسب ) ولولا 
ذلك ادج هل انول مهار المزوقة :1 والأخيار الصتحييكة » وق كانت تبحر إلى 
اشام » وتنفذ رجاطا إلى ملوك الروم » وا رحلة في الشتاء والصيف في نجارة » مرة 
لى ادن » وهرة قبل الشام » ومصيفها بالطائف » فكانوا أصحاب نعمة » وذلك مشهور 
مذ كوز و الك إن (عزاف المرففاء وقد كانت ماخر إلى اطيفة ونا باب 


. ١57 رسائل الحاحظ على هامش الكامل ح الإزء الثاني ص‎ )١( 








النجاثي وافدة » فيحبوم بالجزيل » ويعرف لم الأقدار» وم يكن ادرف ذلك 


رن ولا 0 سس مم 0( وقيصمر ر والنحاشي نصمرا 6 فكن ذلك بض للنصارى 


3 ص 
- ص 


دوك و 2 والأخر من (١‏ ناس تبع لل« ا ف امير من عظم ولصغير من صغر . 


2 

ا نات ب ل له و لي رصي ار 
فلم تغلب عليها .بودية ولا محوسية , ولم تفش فيها النصرانية » إلا م نكان قوم منهم 
نزلوا الميرة يسمون العباد » فإنهم كانوا نصارى , وهم مغمورون مع نبذ سيرفي بعض 
القبائل » ول تعرف مغر إلا دين العرب » ثم الإسلام » وغلءت النصيرانية على 
نلوك الغوب وقبائلها ا عل عل #اوقسان: واطا ريك إن كدب محرو وف ييا 
وطي . في قبائل كثيرة » وأحياء معروفة » ثم ظهرت ر بيعة فغلبت على تغلب » 
وعبد القيس » وأحياء بكر » ثم في آل ذي النجد ين مخاصة » وجاء الإسلام وليست 
الهودية بغالبة على قبولة » إلا ما كان من ناس من العانية » ونبذ يسير من حميه 
إناد ور بيعة » ومعظر الهودية إعا كان بيثرب ٠‏ وحمير » واتهاء » ووادي القرى » ! 
ولد هارون دون ارقن فعطف قلوب دهماء العرب على النصارى الملك” الذى 
5-1 فمهم » والقرابة التي كانت لم (ى 

هذه طائفة من الأسباب التي من أجلها كانت النصرانية أر فم مانس الك 
في عيون المسامين » وأظهر هذه الأسباب الملك الذي نشأ لانصارى قبل الإسلام 
5 العهود فلم تان قلوب المسامين للم لينها لانصارى . ولنرجع إلى الماحظ في معرفة 
الملل التي غاظت قلوب المدامين على النهود» قال 0 9 

« إن الود كانوا جيران المسامين بيثرب وغيرها » وعداوة الميران شبمبة بعداوة 
الأقارب في هذه لمكن ونات الطقد وزع ساقي الإ ل د 1 ل 
على من يرى » و يناقض من يشا كل » و يبدو له عيوب من يخالط ؛ وغل قدر الب 


و 0 يكون البغض والبعد » ولذلك كانت حروب اليران و بنى الأعمام في سائر 


3 رسائل ١‏ د على هامش الكامل ل الإزيء الثاني ص 1١68‏ . 





الناس وسائر العرب اطول 2( وعداوتهم أشلر » ذلما ضار المهادرون للمود حيرا 0( 
وندكانت الأنصار متقدمة الجوار » مشاركة في الدار » حسدتهم الببود على اعمة 


الدين » والاجتماع يعد الافتراق , والتواصز لبعد التقاطع 4 وشمهوا على العوام 5 


خسان م لاا لدان و يده ثم جاوزوا الطعن و إدخال الثنئهة إلى 


1 بااصاينة االعاري لي دم و بذلوا أنفسهم وأمواهم في قتاهم » 


وإخراجهم من ديارهم » وطال ذلك واستفاض فيهم » وظهر وترادف لذلك الغيظ » 
ونضاعف البغض» ومكن الحقد » وكانت النصارى لبعد ديارم من مبعث النبي صلى 
الله عليه وس ومبا<ره» لا يتكلفون د 0 ؛ ولا جمءون على حرب » 
نكان 1116 21 2 دا القلوب على المهود ٠‏ وايَّنها على النصارى » ثم كان 
من 0 المهاجرين إلى الحبشة » واعتادهم على تلك الجهة , ما حبيهم إلى عوام 
لفان ا لانت القلوب لقوم غاظت على أعذائم » وبقدر ما نقص من بغض 
نصارف د لع ار ا الناس حب من اصطنع إلهم خيراً » 
جرى على يديه »© . 
هذا مااكان من مقدار نظر المسامين إلى أهل السكتاب » ولماكان المسامون على 
صا 2 ادك م أمر كن لانصارى ذىء من المتزة ظورت ف مز اكيم 
وملابسهم وصناعتهم » قال الجاحظ فيكلاءه عليهم :290 
( اتخذوا ,البراذين الشيئر بة » 'والخيل العتاق ؛ واتخذوا الجوفات » وضرنوا 
؛اصوالجة وتحدقوا الديني » ولبسوا الملحم والطبقة » والتخذوا الشاكرربة » وتسموا 
لسن والحسين والعباس والفضل وعلي وا كتنوا بذلك أجمم . . . فرغب إلهم 
-لمون وترك كثير منهم عقد الزنائير » وعقدها اخرون دون ثبابهم ٠‏ وامتقع "كير 
0 انم من إعطاء الجز بة وأنفواء مع اقتدارجم من دفعها » وسبوا من سبهم » 


: 5 5 5 00 1 
وضرنوا من ضر بهم » ومالهم لا يفعلون ذلك وا ذثر منه» وقضاتنا وعامتهم يرون 


٠ ١7٠ رسائل الجاحظ على هامش الكامل ل الهزء الثاتى ص‎ )١( 








أن دم الجاثليق والمطران والأسقف وفاء يدم جعفر وعلي والعباس وحمزة » . 
ركان ميم كتاب السلاطين ؛ وفاش الملوك » وأطباء الأشراف » ولم يكن 


١ 
4 6 1 0 5 اليودي إلا ع أذ دباغاً و ح<<اما‎ 


و بلغ من استصغاو شأن البود أن الصبيان كانوا يصيحون بالفهد إذا رأوه: 
ودياك ارات العانة رمم أن القارة كانت بودي أسجارة 4 رالا رضتة ١‏ وية 
أيضاً عتدم © والضب بودي » حت قال يعض القساص ارجل ]كل 15 : 
اع أنك كا كلك فيكامن فى إمرال ! 
وبلغ من إجلالم اأسرايدة 0 كانوا لايضيفون إلها شيعا من السباع 


والحشرات 000 9 


ك2 كود كود 


1> إلى أي شيء أت حر بة القكررالتي لمح إللبا الحاحظ : 


من حمل عواقب هذه الحربة استفاضة الزندقة ف جمهور المامين وكثرة الفرق » 
وكا نينا اطاحظ على إمكال القول في عمرء 0ك كط ا 0ل 
القول » فلئن مد دهره فى مبدا الذمى فا لبت او د 

ل افر ل وسو مك م التوقف عند الشبهة » والتثت 
عند المكومة جانيا ٠»‏ وأعرضوا عه صفدا فلي إلا ارس ان 
قولحم : لا » موصول منهم بالغضب ٠‏ وقوطم : نعم » موصول منهم بالرضا ء وقا 
عزلت الحربة جانباً ؛ ومات ذ كر الحلال والحرام » ورفض ذكر القبيح والحسن » قال 

مرو بن الحارث : كنا نبغض من الرجال ذا الرياء والنفخ وتحن اليوم نتمناها » . 
000 استفاضت _الزندقة في عصر الجاحظ » فلفرجع إلى 
الملصظ امستق ا فيد الفا لك 2 ل امه ا 0 0 على 


150 6 رسائل الماحظ على ها كن سك الات‎ )١( 
0 0 ال‎ 1 5 
رع اكات اد فر ل‎ 








فر بق 34 أهل اكه : 


2 تبعون المتناقض من أحادرئنا 7و والضعيف بالإسناد هن روايتنا 5 والمنشا به من 


آي كتابنا » ثم يخلون بضعفائنا » ويسألون عنها عوامنا . مع ما قد يعلمون من 
مال الملحدين والزنادقة الملاعين ؛ و<تى 2 دك رعا تيروًا إلى عماتنا 4 وأهل 
الأقدار مدان وايدخدون عل القوي .. و لبسو عل الضعيفة» ومن البلاة أن كل 
3 0 01 

إنسان من المسامين يرى أنه متكلم » وأنه ليس أحد أحق بمداجة الملخددن من 
1 عل » ولعد ذاولا كر النضارى وأطباثم ومسجدوم ما صار إل أغنيائنا وظرفائنا 
وما ارو الخد انا فى امن كني الاية والن رسانية ا والرقر بيةاجوالقلانية 6 دولا 
رفوا غير "كتتاب الله تعالى » وسنة نبيه صلى الله عليه وس » ولكانت تلك الكتب 
مستورة عند أهلها © 0 ف أبدي ورثتها )» فكل سخنة عين رأيناها ّ أحداثنا 
وأغبيائنا دن قوطم 0 أوها 0 

والظاهر أن تزندق القوم بالعراق كان فاشيا بين المسامين غير العرب » فقد روى 
|| 00 عن الخليل ا أجل عن 0 ءرو بن العلاء أنه قال : 0 من تزندق 
العراق هلهم بالعر بية”"" . 

إلا أن السلطان لم يغفل عن معاقبة الزنادقة فكان منهم من هرب من وجه 
السلطان » وموم من يعتل 2( وموم دن 0 زندقته 3 حدى الحو من الشر » فك 
قال ا ٍ 

م - 14 - م 00-5 3 

« والإنادقة تكن ال ول كن لط ملك وشلكد »وم تزل بين مقتول 
0 دارب ومنافق 6 

وقد شاعت الزندقة في طبقات الأدباء » وظهرت على أشعارم ا 

٠ 3107 رسائل الخاحظ على هامش الكامل 2 الرء الثاني س-4‎ )١( 


(؟) طبقات الأدياء الأئياري ا 
حا د رةه الرابع ص ١١8‏ . 








56 
شن الذين اتهموا بالزندقة حماد الراوية » فقد عرتض به حماد بن الز ترقان»قال7"©: 


عم القع إلى كان 2 فك ل ل يفم وقت صلاته حماد 


تلت لدان انان وك 7ل القن م الاك 


وابضمن شرب لمدامةوجهة فبياضه بوم الحساب سواد 
: 9 ا 00 
وممهم ناس ذ ترم ماد ترد في محائه ليشار » فقال ‏ : 


سر 2 ١‏ 
لو ذنت زنديقا عار حبوتي 





0 ا كك غير رب ل 
ار م ٠.‏ 
١ف‏ الك غلك ار راك افك 


ككلم آآر الت الك اللا 


ديد جبل 
2 


مخلضًا غفوتي بسضًا لكل 


أو 00 ماد ريئة وما حبل القوي عرشد 


كن معنت ري موحد 


وحيوت من 2 الاك 0 ةك كم لقها لها 1 هد 


0 


5 اسم مثل الزرع 1ن تكب 


منه الخصيد ومنه مأ 0 خصد 

قال الحاحظ 2 وماد 086 الور بالزندقة من عمارة بن حر بية الذي مجاه هذه 
الآبيات: وأما قوله :وجوت من ع ا ا 02 
إن الفلاك يا فيه دن التدبير تكوان بفسة ورهن نفية 0 


وي د مر 2210 00227 5 
ومنهم ,ونس بن فروة وفي ,ونس يقول حماد تحرد : 


م الفاس غلك غير فشك وحدها 
إن الذي امد مفتو ا به 
فتعض من تدم يديك على الذي 


فلقد رضيت بعصبة آخيتهم 


والملق عنذك ما خلاك بهالم 
سيزول مك و اك راغم 
فرطت فيه كا يعض النادم 
إِخأمّ' 
0 لعرضك في إخائك ظالم 


لك باللمعرة لازم 


0 
ب 


00 كاك ال ران ككادرء الرابع ص ٠145‏ 


09 يي , 0 00 
ا ل كك ا 


0 


عن اك 





هة 


ووكان ناد عرد وحنّاد الراوبة وحماد بن الزبرقان و يونس بن هارون وعلي 
بن اها ل و كك ل الفيض وعبادة ويل بن علز 0 ومطيع ووالبة بن الحياب 
ا بان بن عيد اميد وعمارة 0 حر بيه 5 3 38 : ناس واحدة 2 وكان إشان 
5 ر عليهم : وبواس الذي زعم حهاد عرد أنه قل 1 قله كان 00 8 


ارأي متهم ؛ وتدكا نكت ب كتاباً .الك الروم في مثالب العرب وعيوب الاإسلام 


ا ل الاح ا سم هزد د كل إقانارى 
7 قدراً أوخطرا ا » في ما 4 لان وهوقوله : 
الا 


لا 0 
أ 


22 رنادال 


تى إذا ما صلاة ال 
ققام ثم بها ذو 
فكل ما قال قلنا 
ف ال 0 شهدم 
لا أشهد الدهر حتى 
فقلت : سبحان ربي 
دق رسول 
0 0 ا 
ار 
هه لف تبه 


5 


قات : 


فقات: 


يتمرى 


بريد ان يتسوى 


ل ارد 


ا رك 
لاوان 


و كان 


ال كك 


2 ده 
إلى 


افع اكفاك 
كاه 
دان اسان 
ذقال : 


0 


مدان ناف 


لكان 


2 


يدن 
ولسان 
أم من »2 اسان 
ار ١‏ اسان 
ان 


)0020( كتاب الطحيوان س الكزء الرابع ص ١4"‏ : 











لعحدرد وعم اد والوالبي المحارنف 

و 0 و مطيسع ريحانة الندمان 
0 نواس وقد كان جالس المتكامين أشد من تمجي من حماد حين 
حكن عن قوم من هذلاء قولا لا يقوله أ جد , وعد قرة عن الوغدر والذى يقول : 
0 ماني » يعظ 7 تعظيا” 0 رك ا فيل شن 
راد توك لاه انيه أم من » فإن هذه المسألة نجدها ظاهرة على ألسن الموام, 
والتكامون اعون دا عن م وف قوله : والوابي الهجان دليل على أنه من 
شكليم 8 والعحب أ نه يقول في 0 أنه من يتشيه عرد ومطييع ووالية بن الحياب 
وعلي بن الخلير ل وأصبغ اراك فوق ملءا م من هؤلاء ولقد كان رن وهو 
ا أصح ا من هؤلا «وثم صحاة ‏ فأما اعتناء. وك 6 ما أقول لأن 
الناس لم يؤتوا ذ يعانم فا ايت رد من جهة النظر» ولكن لاناس تأمر” 
وعادات » وتقليد للاباء والكير اء ويعملون على الهوى وعلى ما يسيبق إلى الإو 
ويستثقلون التحصيل »؛ ويبملون النظر حتى يصيروا في حال متى عاودوه وأرادوه , 


ونظروا اا دما أن مدخولة, ومع سوء عادة) والئة س لا نجيب وهي 


مع رهة ؛ وكان يقال : الطفل إذا كره عبي» ومتى ممي الطباع وجسا وغاظ وأعمل 
حدى الت الها 0 1 لفهم م عليه وله 2 فلهذًا وأشافه قاموا على الإلف 


والسابق إلى القاب 


ومن الذين اتهموا بالزندقة أبو نواس » فقدكان بتعرض للقتل هده » وقدكانوا 
العحمور دن قوله : 
0 لا يدك 00 0 دن رسول 0 
فاماقال : 


فأحبب قريشا للنة رهما واشكر ها الجزل من مواههها 





حاء بشيء غطى على الأول 5 وأنكروا عليه قوله ع 
اك التسبيح ما نجاه 
فورفال : 
يا أحجد المرنجى في كل نائبة ٠‏ مم سيدي نعص جبارااسءوات 
غطى هذا على الأول » وهذا الببت مع عر اميت جدات وكان بكتري 


هذا اليات 0 


0 1 ف الزندقة من كن ينتحل الإسلام 0 و يظهره 2( م الذين اباؤهم 
وأمهاتهم 0 

قل حب هذه الزندقة وهذا:الكفر شتات المسام ل ا 
ص ود نه ة وهذا الكفر شتات ١‏ مين » وكثرة الفرق » فبعد ان 


كانوا جمعهم نظام ١‏ واحد ؛ ودين م إعرفون غير الكنا تاب وال 


اختلة 20 حتى أصبح الإنا عرق كه الفرق ما بين حدر 00 


لدي وزيدي ورآفضي اوبكر ية وجبرية وفضاية وثمرية ومرجئة وعماني وخارجي 

واد ونابئة و<سّو به وعالية وسعميطية 7 يلية وسبلية وديصانية وحهمية وصوفية 
وناحبة وصفر بة والأزارقة » فضلاً عن المارقة والمنانية والدهر بة وأشباهها . 

ولا أن أن أ 5 نينا عن مسسقدات الرنادقة تا« ورد لالظ في كنبه 1 

فالمنانية”"© تتزعر أن العالم عافيه من عشرة أجناس » خمسة منها خير ونور» ولخخسة 

ماه ل و ل رن ا 2 من عن فدر 
ما يكون ف يكل إنسان من رجحان أجناس المير على أجناس الشر.» ورجحان 
الشر على أجناس انهير وأن الإنسان وإن كان ذا حواس خمسة فإن في كل حاسة 
فنوناً من ضده من الأجناس الخسة » فتى نظر الإنسان نظرة رحمة فتلك النظرة من 
0 0 ا 2 0 


س(؟) رسائل الماخظ على هامش الكامل ب ابطلزء الثاني ص 358 . 
(©) كتاب الحيوان ‏ اللزء الرابع ص ١4١‏ . 











لم5 
النور ومن الخير» ومتىنظر نظرة وعيد فتلك النظرة من الظامة » وكذاك جميع 
أن حاسة السمع 2ه ران ات ا سا ابسدرون كتير 
والنور لا يعين الذي في حاسة السمم من امير» ولكنه لا يضاده » ولا يفاسده» 
ولا عنعه » فهو لا يعنيه لمكان لحلاف والجنس » ولا يعين عليه لأنه ل مذ 2 
وأن أجناين (الشر خلات لأجتاس الك ضر ايدان لطر ف حراس اكد اه 
ولد ساد وأ السو اننا دالا بقع بن حتلنها ولا بين متصضادكا 
وإعا يقع بين متفقها . 

والدغري” " ليس برى أن فى 'الأرض دبا أو غلة أوشر يحة أو مرق ولا 2 
العلزال عرمة راد يعرفه » ولا للحرام نهابة » ولا يعرفه » ولا يتوقم العقاب على 
الإساءة » ولاريترجى الثواب عل الإحيان .ون العرراب علد 1و 1 ا 
الك اريس سان لوا والسبع سيان » ليس القبيح عنده إلا ما خالف هواه » 
أن دار لامر على الإخفاق والدرك » وعلى الاذة والألم » وإنما الصواب فها نال من 
المنقفة » وإن قتل ألف إنسان صا لمنالة الدرهم الرديء . 

وقال فى فى موطن ا 0 

« فإن 0 ادرف 20 فين ات العبادات والرسل ما بريد من الدهري 
الصرف الذي لايقر إلا يما أوجده العيان » وما يجري تحرى العيان » فقد ظل » وقد 


عم الدهري 0 لذا ريا 2 الأجسام اختراعا » وانه حي لابحياة » وعالم د 0 : 


2 شي ء 0 04 ولس بذي طول ١‏ عرض ولا مق 0 َل الأأننياء 0 الونى 
وهذا كله عند الدهري سار 4 
كن الديصانية فقد زعمت » على ما قال أبو إسحق النظام » أن أصل العالم إنا أول 


ماء حاء ع الاصول هو د ضياء وظلام 6 أن ار والبرد واللون والطمم والصوت 
)١(‏ كتاب الحيوان - الجزء السابع ص 5 . 
(؟) كتاب الخبوان ل الزء الراببع ص 7* . 











والرئحة إنما هبي نتائح على قدر امتزاجها”'” . 


هذه خلاصة الكلام على الزندقة التي أدت إليها استفاضة الحربة في عصر 


الجاحظ » وكا كان الجحاحظ_صورة عصره في تمثيل المر بة فلقد كان صورة هذا 
العصر في تمثيل نتائج هذه الحرية » فم جيل عن اليه عل دوت 52 طاول 
والحرام في أيامه » ولا غفل عن ذكر الذين كانوا السبب في شيوع كتب الإنادقة 


حلي > ولأسافا إل مور إثار هذه ارتدفة كل لاد فى أناكة ؛ وتكلر 
14 
على طائفة من معتقدات الزنادقة » فالجاحظ كان متصلا بعصره من كل أفق من 


آفاق هذا العصر . 


(1) كتاب الحميوان - المزء ان 5 








3 
الاقلاب الك 0 


+ -_- 


بق علينا الكلام على الناحية العجيبة من نواحي عصر الجا-ظ , أي على ناحية 
استفاضة العلء لقد جاءت العر بية من هذه اليه بير 3 بايغ على صلاحها للحياة » 
وعلى استعدادها لقبول ما يندمج فيها من صور الفن والعل » رايط مه داكت 
استعداد العرب للدخول في كل طور من أ وار الحياة » ولا كك ان ن التطور من 
علامات الحياة ؛ فت أ سرع 1 العا تقل معاوية الملاك من شكل إلى شكل » 
ا نا املك 00 بصباغ بدوي » صبغه بصباغ حضري » كلنا نهل 
رغبة 0 المؤمنين عمر بن الاطاب ف في اكشونة سواء 0 هذه ا لكشونة في 8 في اماس 

اه ولكن معاوية لما كان عملا لعمر على الشام 


أم 
لوك اه اليئة » أي بدئه ة الشام 2( 8 ل 0 نكم ك0 ع 0 تشحجم الوك 


فمل ذ 1 صاحب العقد الفر بك 0 0 300 االخطاب الن قدم الشام 3 قدم 0 هار 


3 
ومعه عيك الرن بن عوف على هار» فتلقاها | معاو به ف في مو حك ثقيل ( وا ع 
5 1 : 7 5 
حتى أخير ؛ فرجع إليه » فأماقرب منه تزل إليه » فأعرض عنه حمل عدي إلى حنيه 


ف ٠. 8 9 53 ٠.‏ 
راحلا ( فقال عيذ الرهةن بن عوف > سك الردل 2 فاقيل عليه 0 يقال : 


6 مع ما باغني من وقوف دوي الحاجات يبابك ؟ 
قال 5 لعم ا المؤمنين 4 قال : 0 ذاك ؟ قال : لانا في بلد لا كتنع فبه هن 


حو واسيس العدو ( ولا بل طم ار رظيهم من هيية السلطان 2( فإن أحرتني بذلك 

أقَتَ عليه » و إن بيني عنة انيت 4 فقالن كن كن الدكك 2 6 فانه أي 
2 كن لان الدي بهو ل 

ارت »وآ كن باطلا فانها ددعة 0 و أحرا ك به ولا فاك ع ققال 


عبد ا م حمن بن عوف : م صدر ه_ذا الفتى عيا اوه فيه » فقال : لاسن 


١٠6 





نوارةء لقنناء ف لسار 007 

ففي زمن غير طوبيل رتب معاوبة الملك في الإسلام » وفي زمن غير طويل 
أدخات طائفة من خلفاء بني العباس ميراثنا الأدبي فى باب لم يدخله من قبل » حتى 
رفل ملك العرب وأدمهم فى برد قشيب » فى قرن أو قرنين » وما هو قرن و بعض 
ون ف اا الأعم : 

كان الدب ابل ابي العراس "عل تامسب ما الاهى" إليناامن اثاره لاتيحيط 
إلا بأخبار العرب وأيامهم:وأشعارم وخطبهم وماحهم ونوادرهم وغرائهم وما شا كل 
هذه الأمور » فسكان فيه شيء من الشعور والعاطفة » و إئما كان يعوزه التبسط فى 
نذاف ب الل انه واراصيات والشامة والترحيبي والطب وأشباء ذلك 


وما جاء ابو حعفر المنصور ا ع بنالبطر بى وان حبرائيل الطبيب وا ل المقة 


عض أكتب المنطق والطي » ولا جاء المأمون اندفق نوحنا' بن البطريق 
المجاج بن مطر وقسطا بن لوقا البملبكي وعبد المسييح بن ناعمة الجمي وحنين 
0 1 ين فى شل الانان فترحوا كتيب راط .وحالينوسن 
أرسطاطاليس وأفلاطون . 

وقدكان الجاحظ يرقب كل حركة من حركات عصره» فل يغفل عن شيء 
ما كان يجري فى أيامه » فسكأنه ضورة ناطقة تفصح لنأعن أحوال عصصره » ققد 
أغار إل امعد ل شار شفية يقال 90:7 

وقد تلكا كك الهدء وترمت حكم الريك شرك انا القضرات 
نمم 5 00 و عضي ما اص خواء وند هلك هذه الكس من 
أمة إل انه و0 فرك ال قرف ال ان دإ ركا 


خر من ورثها ونظر فمها » . 


لش ع الدول عن : 5 كنات لون 1 رطرء الأول ع 4؟, 








وكا أنه ل يغفل عن التلميح إلى النقل فسكذلك لم يغفل عن التاميح إلى الآثار 
النقولة ؛ فأقار إلى كت إفليدس_ وجا نتوين والمحسطى ا ولاه 0 وأشار 
ا ا ااا رات ساق واسيماة يدينه ادر 
ل الأصباغ لاطي والالات 0 رن ال ناك 
ل ا ل ل ا ل ل رط 
طن رس راك راض ل ا ل ا ا ا عقوطر 
وق اليوناتر© 


د كرك التراججة وزياداتهم » وجهل المترجم بنقل اغة إلى لغة©) 


دن حدره هذا يتبين أنا و<ه هن و<وه الترجهة في عصره » وهذا مض ما جاء 1 


عض اكقنة من هذا ا 


2 ْم قال مض كن بتعد أأدء ا واه و يحتمج له ' إن الترهان لا ؤدي أبدا 
8 قال اشام على عاض معانيهة 2( وحمائق مذاهيه 2( ودقائق اختصاراته 
2 


وخفيات حدوده » ولا بقدر 3 بوقها حةوقها 2 ويتؤدى الآمانة فمها “و قوم عا باز 


ا 5 7 3 ع 6 
الول لوص عل التري وق تدر دل نينا وتسليم ا وال اعنبا 


ل عرفا إذان يكون في العل بمعانيها » واستعمال تصاريف ألفاظها ؛ 
ريدت ارت ال مزلت الكتان ررامية فر 1 لل ل لي 


انان نورق ماشه اد وال وابن فهر وابن وهيلي وابن المقفم 8 اومطاا) 
ومتىكان خالد مث أفلاطون ؟ ! ولا بل للترجان من أن يكون باله فى وار 11ت 


)00 كناب مياق ب لز و 0 
سس (؟) رسائل الحاحظ على هامش الكامل س اإزء الثاني ص ١510‏ : 
ا ران لك قر السام كر 0 
4 كان ال كارن للم 
(5) هكذا وردت واعلها ابن قرة . 








٠ 


في وزن عامه في نفس المعرفة » وينبغي أن يكون أعل الناس بالافة المنقولة والمنقول 
إلما 000 0 1 قار مخ و ادا قد تكلم سانين عكنا أنه 
دادر تال ل لآ اك رحد ةن اللفيين عدت الاك رط ١‏ اده منيااء 
ورم ل رك كر سكن انان )| د نه اكششكته إدالاه 5 
باواحدة » و كا لهقوة واحدة » فار إن تكلم باقة وده استةر عت تلك القوة أعاما 
وكذلك إن تكلم بأ كثر من لغتين » على حساب ذلك تتكون الترججة لمي اللغات » 

كلاكان الباب من العم امقر رامين والفانات رك اول كان افيه عا 0 


0 أن يخطى' فيه 2( ون 18 اليئة 0 بش بواحد من دؤلاء القن 6 هذا 


ا ل القت المندسة والتنجيم سك رك - هن لكي 


70 
هذا ما أبناء إن احا من آثار الاشارة إلى التجعة :ناك الككفت:المتزهة » 
إلى التراجة » و إلى آداب الترجمة في عصره . و إن هذه الاثار على قلتها لتستطيع 
ن تصوتر لنا ناحية :من تواحي نات عي الم وى نالك قمر ! فيدرك أن 
امر بيه حرجت من شكل إلى شكل بدخول عناصر فيها لل يكن لها عهن:بأمثاها. 
فل 
لاغنك ني أن الكلام على النقل » وعلى الكتب المنقولة في عصر الجاحظ » 
37 ان أراد ال :توسع في هذا فليرجع إل الكت الاك النديم » وَل 
ت الأطباء لاءن أبي أصببعة » و إلى أخبار الحكاء للقفطي ك5 
لأمر لا هد لنا مندوحة عن الإياز في السكلام على هذه الناحية الجديدة من نواحجى 
براثنا الأدبي القى طبع بها هذا المبراث يطابع خاص »» ظورت" اثاره عل اافكر 
المربي ؛ بحى «رنجوا الأدب والدين بالعم » فلبس الأدب بهذا المج لب اس لم يكن له 
ف ماضيه . 


وقبل الكلام على النقل م ن التونانية وغيرها'من اللغاث لا بأس بالإشارة إلى أن 





الجاحظ قد عاش في عصر نم فيه اختلاط العرب ببعض الأعاجرء فقد انصات بأهل 
كذ لس أت اكات رفن الأعاجم كالفيقالة والترك بولاروم ,والشسي وفارش 
واطنشان والتوابة وأصداف اللوذان!) وتنافت إليو' أخبار آلا كير( فوا 
كثيراً من صفات نساء الروم وفازس والهند » واستحلبوا العبيد من السند » واشتروا 
الغلمان لاطبخ » ور عا سموا بعض سكسكهم بأسماء الأعاجم ققالو : سكة أصطفانوس 
وراة] معنا أسعاء غير عر بية ‏ مثلطيانو وماو دل ويموعين ونوفيلن 2-0[ رظي 
ذلك :وقد خالط. بمطن. اليوانيين. الغرب: في أمصارم “فرك العرب طائ: 


دن نوادرهم 8 


20 
كر كد كرد 


استفاضت الروح اليونانية في آفاق آسية بعد فتوح لامك وام 3ك 
روح اله ية ! , 


اكد د 2 ار را ل لدعا العم الت رت 5 كنات 


اسان الات الك غاياتهم تثقيف عقوم » وترو يض أذهانهم » وعلى الرغم مر 
ااعوارضل, اي اغرضك' دور الكتب , فأدخات الضيم علها ». بقيت طائفة مره 
التضازيف مستفيضة في لاس ندل عل أن فكر التتدمين لا رال -3" 

وقدكانت بلاد الشام والعراق دا<لة في حضارة يونانية » فكانوا في ديارات 
الرغبان السرّيانين ينقلون من اليوناتية إلى "السريانية في -أحتان الطار اا اي 
فاسفة اليونانيين وعلوءهم . أما تراجمة العرب فقدكانوا في عصر الترجمة يعمدون 
إل الك ريه وني إل التراة 7 

دكن الجمع العامي الذي كان شرن الأول سنة #8٠‏ في خندي سابور 
ينشر في الشرق علوم اليونانيين » ويثبت رغبة القوم في ذوق الفلسفة والطب 

وبقيت مدينة حرتان في بلاد ما بين النهرين وثنية » فاجتمع له اين 
لل الال ين القذعة » وكانت حر"ان أيضاً في القرون الوسطى ناحية 


فك ا ينعسرفون خاصة إلى الر ياضيات و إلى علر الفاك . 





١١6 


من هذا كله يتضح لنا أنالثقافة اليونانية هي التي فعلت فعلتها في ميرائنا الأدبي» 


01 


وأريد مهذا أن العرب وجدوا في آفاتهم في أول يقظتهم مستودعاً لآثار عقول 
اليونانيين فاستخرجوا من هذا المستودع ما قدروا عليه . 

لان راان أن اقل هدو زالاثار قد شرع ف القوء عل رمن افير وإعا المامون 
هو أول خليفة في الإسلامكانت.لهجلائ- الأثار في استيقاظ_العقول من رقدتها » 
ذند أنشأ فى بغداد بيت الحكة ؛ وهو أشبه شيء بجامعات هذا العصمر» وجعل لها دار 
كنب» ‏ ورصد ذلك ؛ فنقلت عل أيامه كنت من اادبر #اية إلى_العر بية » "كانت 
ف الأمل سقوية 2" الزن بي دذاذنك هذه "الكت فى أدينا,العاني الأضول:؛ 
الختاف الأشكال .. 

أعم 7 نبضص المامون المسمن نئضة 5 فقتس فضلها على العرب وحدثم 4 
انتقلت أَصَدَاوْها إلى افاق أوروبة الراقدة » فاستفاقت أوروبة من نوعبا يفم 
لأندلس » وتلك الأيام نداوها بين الناس . 

واخان أن الدوض في ماانقل من الشكتت إلى الهر بية. عند "ينا مذاء 6 و انها 
أجتزى' بالإشارة إلى العلوم التى دخلت العر بية حتى نعرف طبيعة الطابع الذي 
طبعت به ثقافتنا » فقد تقل العرب كتب أفلاطون وأرسطاطاليس و بقراط 
وجالينوس و إقايدس وأرخيدس و بطليموس » وهي في موضوءات شتى ؛ في 
السياسة والتوحيد والمنطق والشعر والخطابة والأخلاق والطب والرياضيات والنجوم 
وذ ادال" 

وكان مم دن يذهب إلى يلاد الروم فندم اليونانية 0 إسحق» وهو ابن 
صيدلاني نصراني من ف ل الوط وعم اليونانية » وعاد إلى 
هذاد ؛ فكان طبيبا المتوكل.» وكتب فى الطب والفلسفة 


نشأت قراء ةكتب أرسطاطاليس رغبة في الفلسفة » فكانت الفلسفة في المسامين 





فاشية فطبقات قليلة من جمهرة المفكر تن والعاماء » أي ل تستفض في طبقات العامة 
إلا أن رجال الفكر انصرفوا إليها بمحامعهم . 
ريد بترا الفلفة عل السسائة ا قن فك لولفا اللتاه ى لشن كل 


بعض نظرات ة كتالك « سلوك المالك في تد بير المالك »6 اصاحبه شهاب الدين 


بن 3 0 6 4 وصضعه على ايام ادنع 2( ومنه ان جه قُ بار بر وقد طبع في مصر . 


وَست الرياضات إلى حتت الفلسفة » فتقل الدري اللدديئة إلى لد ال كيك 
ان ا ولا كير [ ري ل ور لو ا ع ا 

أقدم العاماء الرياضيين من العرب إنا هو الخوارزي الذيكان على زمن المأمؤن , 
فقد طلب إليه ادر ا يؤلف خلاصة لكك الهندي « سدهاند » و ك0 
في الذبر وااسات إلى اللائشة © واستفاضت فى أوروبة » ومن اللوارري سدق 
الإفر يجة كلة عسطنتموواة 

ثم وضعوا كتباً في النجوم » فني بدء القرن الثالث ظه ركتاب أبي بوسف يمقوب 


كر . ادن شلك 


القارتي.ء أما الطب ققد جاء المنصور بطبيبه يختيشوع من 
العر بي عمات فيه عوامل هندية فكان للرشيد طبيب هندي وهو 00 

ومن دي سانو خاء أبور كريا حى .بن ماسو يه ٠‏ فكن يلقل 2 | الررائة 
0 2 ووضع كتباً من 0 توادر 00 : 

وقد نقاوا أأيضاً عن النبطية وعن العبرانية . 

كا كرد كو 

هذه خلاصة النقل في عصر الماحظ ؛ فا أ كثر الأفكار الخديمة التى ذخات في 
يرا ننا السكري ء فاستارمت صوراً حدرئة كلها للمقول > وق واه الادلا 0 لل 
أنكان العقل لاصتا بصورالمادة لايحيط إلا ا تماينه امواس »+ انسلخ بض الي من 


هذه الملدة » وتعلق بالآمور الكردة » فتغاغل في باطنه » ففكاك را النفس وقواها 


. أدب العرت للاأستاذ هوار نم85 ص 8لا؟‎ )١( 








وحسها » وتفكيرها » وأخلاقها » وظمح إلى ما فوق البشر» و إلى ما فوق الال » 
ذنظر في المبادي' والنتانج » ونظر في العلل والقوانين . ومن عكف على دراسة الاغة 
وأطوارها في هذا المصر الذي نقلت في خلاله آثار اليونانيين واثار الحند وآثار 
فارس وغيرم من الأعم ل م سان ا كارن 
ارق دن نيان 1١‏ قدو ال الفا لا متا عا الم ا 
ثتباها ولم يمحز عن تثياها وتصريرها » وهنا يظهر لنا سلطان العر بية في أوضح 
مظاهره » فا ضاقتالعر بية في بوم من أيامها عن تصو بر نتائج القرائحوثمراتالخواطر. 

وإلى جنب هذه العلوم الى استفاضت في الججهور و لا 0 كك 
ا 7ك ستيه أفكان الم لم يفش في الطبقا ت كلهاء 
وبذكر نبذ من هذه الكرافات نحيط_بناحية من نواحجي عصر 000 0 
الحاحظ 0 يغادر لنا شيع من عصرهتفوتنا معرفته » ومن هذا يتبين لنا مقدار تدقيقه » 


فهو الذي م 0 ناحية من نواحي عصره 2( على حر به الفكرء وعلى صلاح 


الأيام » وعلى فساد الدهر» وعلى كثرة الزندقة » وعلى شيوع العلم وعلى ذبوع الهرافات. 
: 1 7 : 00 
ا دارع 
فن هذه النتقدات جلب الخدافس للرزق » قال أبو عثيان 
«سقط إلى المفاليس أن الكنافس تلب الرزق » وأن دنوها دليل على رزق حاضر » 
من صلة سلة أو جائزة أو 2 أوهدية أو حظ » فصارت الكنافس إن دخات في قمضهم م 
نذت إلى سراويلاتهم ل يقولوا لها قليلدً ولا كثيراًء وأ كثر ما عندم اليوم الدفم هأ 


ببعض رفو وظن ن لعضهم أنه إذا دافعها فعادت» ثم دافعها فعادت م دافمهافعادت» 
أن 415 009 أ كثركان جل ذال اللي ريه عد عيبا ا لا فالظر أله 
واقية وأنة حافظة » وأي 000 2 اك حصن 0 لها هذا القول » و أي حظ 
[كان ] للها حين صدقوا [ هذا الخير] هذا التصديق » والطمع هو الذي أثار هذا الأعر 
من مدافنه» والفقر هو الذي احتذب هذا الطمع واختلة) ولككن الو از ها إن اط 


لك اعت ليرت اا ال 1ه 








3 0 5 3 0 ١ 
على عنى عالم 2 وحخاصه إنكان مع حدويه وعاده حديدا محولا | وقد كانوا يمعتاون‎ 
د‎ 0 ِ 


الذباب الكبير» الشديد البطش » الملح في ذلك » المهير الصوت » الذي تسميه 
العوام أمير الذبان 6 فتكانوا يحتالون في صرفه وطرده [وقتله] إذا أككر مهم بكثرة طنينه 
وزجله وشاهه . فإنه لا 0 » فاها سقط إلمم ا بقدوم غائب و برء سةر 
صاروا: إذا ادتقل.الممزل وأوسعهم “شر الم نيجه أجد ,متهم و إذا أراد الله عرو 0 
أن نشىى فى أخل كي امن الميوان هيا للك سنا 7 6ا"أنه:إذا أراد ان بهد اللدره 
ل ب ا ا 

هذه السشدات طول اك سول الح ل نك 





ا أ اد الل على طول عمره) حت 
وآ 3 عع من الزنادقة [ عنم 5 له تعالى قدموه لتضرب عنقه » فعذا إليه غلا 
سندي كان له فقال: لس قد زعت يا مولاي أن من طالت أذنه طال عمره ؟ قال : 
بل ! قال: فهام يقتاونك ! قال : إيها قلت ,ان تركوه 6.. 

وكانوا يعتقدون إنه إذا كان في الدار ديك أبيض أفرق ل يدخلها الشيطان 
أ 2 سنور أسود لم يضره سحر» وإذا دخنت الدار بالدخنة الت 
سموها بدخنة عر يم أو باللبان» لم يكن عليها لعمار الدار:سبيل » وأن من نام بين 
ار قا امسر ريف الى 
والعافه رع الكل 2 5300 
حص د تع اك لأس ل ود ورب اللسمان 
جح وكان أمثال هذه المعتقدات لم تختص بها العامة ونا طج بها فريق من العلا 
«أومائلا | كنت للك من الأخار الفحية الى الاير علد آل م 
ل ال ل ا ل 


0 » لكان 62لا 
2 » ا ا 
حا 





م 


أخار بعص العاماء ؛" و بعضص 0 يؤلف الك ٠.6‏ و بقروها و بيدارس أجل المير 
ويتحفظها .' زعموا أن 00 يكون عا كا 0 أن » وسمعءت هذا من جماعة 
منهم من لا أستجيز تسديعه:. قال الفضل ؛ بن إسحق : : آنا رات العف والباوط ف 
عصن واحد ٠‏ قال: ورهن الغفصن ما 20 مدل الأو 3 وقد خبرني بي بذلك غيره » 
وهو ركه كرك لاق 53 رافك أل ,وفناد؟ كر العرلت في 0 الضباع 
والذئاب والسبع والعسبار وجميع لوكو 3 (المشرات والأحناش » وهم أخبر املق 
بثأن الضبع فسكيف تركت مأ هو أتحب وأطرف » وقد ذ كرت العلماء الضباع في 
مواضع من الفتيا لم نر أحداً ذكر ذلك ». وأولئك بأعيائهم هم الذين بزتون أن لمر 
نع ف مشيمة واحدة 0 وق عنقه أفمى قد تطوقت به 26 وإذا 0 َ تنا ف 0 
الأخبار شر شائم : أو خبر مستفيض »ل نلتقت لفتة 4 . 

و الع فض الف . الدر قد تميورون تصورات غرنية قال :00+ 

)2 ورعم عض لسر يرق 0 السنورخاق من عطسة الأسده 0 اكيز برخاق من 
سحة الفيل » لأن أصحاب التفسير بزعمون أن أمل سفينة نوح لما تأذوا بكثرة الفأر 


وشكوا [ إلى نوح ذلك ] » سأل ر به الفرج» ان ا ل 


خرج من منخريه زوج سنائير من ذكر وأنثى » خرج الذكر من المنخر الأعمن » 
والأنثى من المنخر الأأسبرء .فكفاهم مؤو ل اكه صر كا 


ذلك إلى نوح ات ان ل ار ا الفيل فيسلح» فسلح [ زوج ] 
خناز برء فكفياهم اك انر ١‏ دكن الاديت ون علدا التراءه 
وءنك عض ا 5 

و إذا كانت أشاد هذه اإمتقدات نافتة عند أهل الحضر فانتفاضتها في الأعراب 
أول ور الددرك داه لون بربوعاً ا ١‏ من انك الليل » 
وكذلك كل شيء يكون عندهم من مطايا الج نكالنمام والظباء ... فإن قتل أعرابي 


اك ل اط لحان مس 











15 أدد ورلا من أوك الليلزء أوتمضن عد مز ارا كي ل ومن 16 ل الا 


3 000 
ومتى اعتراه شيء ب 1 عقوبة م ن قبلهم 


تم الأءر ا ا أن الضفدع كان ذ اد نب ء 0 الضب سلية 50 . 


وترعم 0 أ سومين الذي ينتظرون خروحه » وبزعمون أن المللك الصير 
إليةف» يحرج على شرة ذات قرون » ومعه سبعون رحلا » عليهم حلود الفهود » 
فرق 
لا يقول : هر اولاء اد جميع الدنيا 


اك 1 ل در لسار وراد ل انا اأث لاط كنا 


صورة عصره في امع هذه الصفات ؛ فائّن مثل عصره من جهة حربة الفكز » ومن 


جهة الكلام على الزندقة فل يكن بأقل تمثيلاً له من الناحية الثالثة » وهي ناحية 
الانتلاب 0 ولقد ظهرت ا ثار هذا الانقلاب على ثقافته » و إذا 1 فى 
الا في على تفكيره_خله لذ اناعدة كن عل بطرف » حتى خاض فى أبواب شتى » 

فى الاجتماع ! 0 والكرييةو 0 » والطبيعة » والتاريخ الطبيعي » وفاسفة 
الاغة » وأمثال هذه الأنواب »'فإذا صح فى بعض الأحوال أن الأدب إعغا 0 
الخادات | 'وأدك اكذاعظ مرا ممتولة مكلت تناكل اطي 1 ا 04 


الحزء السادس 0 
0 اام س0 موا 


الحيوان 


ف الاحس صن 015 








انك الطاحط ف ادق 


نقده العامي ب شك - تعليله 


ا راض 22 ادواداك 
ا 7 به استفاضة العلل » فأشرنا إلى طائفة من الآثار التي اتصلت عيرائنا 
الفكري » أن ننظر في 5000 ثقافة الجاحظ » وهي جهة العلم . 

ذكرت ني كلامي على أؤل عهدي بالجاحظ رأي ( رنان ) في المسامين » فقد 
وقع ان رن ان 21ت لا طائل نه ولا حال كا وقلت 
إن خط فل كرون ححة تج بها من يريد أن أن في العرب علماء » وإعا 
عصرجم غير عصرنا » فلنتفرغ لتقليب النظر في هذه الححة » أهي قاطمة أم 
غير قاطعة ؟ 

ا أطالع ص أيام غير بعيدة ا : مفكر يي اكلام ١‏ فاهريت إل 
كلام المؤاف على الجاحظ فقد قال : 

١‏ ا را وق كاب شل أدنحت فيه فصول كته 
لا متعلق لحا بالحيوانات » قد يجمع الجاحظ فيها ما بوحيه إليه حيوان من فكرة » 
ومن ذ كي أدبية » ومن تدر » ومن قصةء فإذا شرع القارىء في قراءة هذا 
ا وف ننته 0 يد فيه ع 5 من اضيا اده 0ه اكه 
إذاة 1 سا2 الالعراض» متقادا إلى مشيكة المؤافا غير اللو اخطة مرليةع 
اي ل ا نان : 

0 0 وعنآ لصاحيه البارون كارادي فو عسه'ا عل ددن ددعدظا 


3 








أن أننا نستطيع أن ا ل ل سل 
له .رونا فاسقية تقبط فق أغل هضايينا 6 ودوقا للحياة العثلية لع في 


أبعد مذأه ن). 


شغل هذا الكلام على 1 6 ف الماحظ ع حهة اكلم « ورا فيه من 


يبظ الفاسقة :قصاضبا هنين الرابين تعمد أن كد املاح فى للف الالية 


0 


تمر بداً واضّحاً » فهو لا بيجد في كتاب الليؤان بحا ءامنا عن أصناف الحيوان:؛ و اها 


يقر" بقيمة فنه » وهوما أفصح عنه فى قوله : قد جد فى 0 مي كي 
ذه الال 

وها جرتده من فضل العل فقد جر”ده من فضل الفلسفة» فهولا 00 أن 
يستنبط من الماحظ فاسفة 1 مقايس » وإعا يعرف له دوج فاسفية متسعة أن 5 
وكعياة عقلية بعيدة الدى . 

وكذاك” ااعلة الاسلامية” 0 فانها اما قت عن نان ل نه 
مطبوعة بطابع أدبي لا بطابع علمي ٠‏ إلا أنها أشارت إلى أن كتاب الحيوان ا ه 
أول نتيجة من نتائح دراسة الطبيعة في عم اران وان على الرغم من الاستشهاد 
أقوال أرسطا طاليس لا نهد فيه إلا انار قليلة من الأثثار اليونانية » في هذا الكتاب 
عض مداه فى نانك ا ارا ااي ار ان البيئة » وروح 
الميوان'ت إلى غير ذلك من المذاهب التي ل يتكامل وها إلاني القرن التاسع عشر . 


فلننظار فى هذاكله » أصميح 0 طابع كارك الحاحظ إعا هو طابع ادي 5 أصميح 


أن اطاحظ لسن له أساليت فاسفية فى كل مدها مر اماه اللي 0001 
فهل دوق ويحمق دون أن بسى على أصول عرتبة ١‏ وقيل ان أقاب النظر ف ني 
العم عن الحاحظ 2 ات دن الواجب على“ أن أبين 0 من هو العام 4 وما الفرق بين 
ص العامة وعم | االخاصة: 


0 محم و11 4 1 





عَقل لماه ) رنشه ( 1 أعخاء ممهك ا في كتابه 8 العام 2 ا رك 


فيه العالم تعر يما يبنا ؛ ولح إلى ضروب العهاء» والذي يستنتج من الفص لكله أن 


اله 1 إنا هو الذى يتوخى البحث عن حقيقة محهولة » فهو الذى كي إل الله 0 


فالفرق بين سٍِ العالم وبين عم العامي الم اذ العامة تقتصر على معاينة 
الأغيات 12 الداياء حارون أن عقوا أسات هذه الأشياء أئ أن :نترقواامنادة) 
وقوانينها » فقد قال أرسطاطاليس : يبتدىء العل بالعجب وينتهي بضدهء فالعامة 
لو 2 الك المي تعاينها كل يوم » وتقع عليها حواسهم » ولسكن العلماء 
محبون منها : ويجتهدون فى البحث عن عللها » فهم بر يدون أن رفوا مثلاً لماذا 
ا بصعد الماء فى جوف المضخة إلا إلى حد” معلوم » فإذا عرفوا علة هذا بطل تحبهم » 
وضاروا 6 رون ل لك عدا الور 

فالعالم فى نظر الأستاذ ( ريشه ) إنما هو الذى ينقب عن المقيقة الجهولة , إلا أن 
ككل علم من العلوم امرك فل التسدوك عن هله اللقيقة > فلمببحث ف صدف لامر عق 
الأساليب التى يحجرى عليها الجاحظ فى البلوغ إلى حقائق العالم » وكشف الغطاء عن 


غرائبه وطرائفه . 


عر 


( 


مج 


د ف سس كات ليون 5 1 
وهنا كتاب ستو فيه رغية الأم» وتنشابه فيه العرب والعجم 0 
واس 5 جماعين 2 ققد ان من طرف الفاسفة 4 مم معرفة 
السماع وعم التجر بة » -- ك بين عم الا ر الما ان ان كرا اللاي 
0 
وإحساس العامة 6 
كد سعط ف هد ال سظ راسو ال يبن غلبا فى لوصول إل مدرفة 
الحقائق 2 فهو إسنتءينبالحواس لعفل على إداك الحقائنى : 


2 الأستاذ شارل ريقه ( #عطعءتظ ومانتهط© ) كتاب العام‎ )١( 
. (؟) كتاب الحيوان - الهزء الأول ص ه‎ 








أها الاستفانة بالدواس افقلا عار 21 ب ف كتير لل الأواطر ا فشركة ا شف 
إلا المعاينة » » داخا لف الاستء أنه ة بال واس 2 والمعاينة عنصر من عناه مر التحقيق 1 
علوم الطئطة 4 2 ! إليه التحر به ة والفرض والمقابلة والتصنيف م( فكل قول ف نظره 
تكد اسان مر القن خط وأستفت لدعا درا عل لت لل 
ار غفلة ل ( 

وم يقتدسر الحاحظ على المعاينة وحدها وإعا 2 بينها و دين التعر ب ف كر دن 
تحقيق الغرائب في هذا العالم » وسأذ كر في مقام آخر أعاطاً من تجار به فى أصناف 
الحيوان : ولقد وثق هده الطر بق الثقمّكلها » حدى أصبح لا يد سبيلا كك رد ادير 
المغروف عواترته ومرادفته ٠‏ الذى حققه الميان» وضعت إلية البيجر و0 , 

فهوفي هذا الدئى 2( 1 ي في الاستعانة بالحوا اس في للحتو 2 من 5-0 الفياسوف 
ا 0 ) الذي ظهر من سنة ١551‏ إلى سنة ١355‏ ققد سعى هذا الفياسوف فى 
ع 37 العقل 4 006 أن يصلح مناحي الف ر الشري اكاك ف التحقيق 3 ّ 


ا نه لا ببلبغى أنا الاستناد ان ل 2( ع للا يعاينون الا 8 انا ان كاف 3 


ف دم لنا 3 5 أعداب 1 0 نؤمن مه 2( فإن هر الأفكار إعا شي 


ع 
له الاص صنام 4 فلك حر أضنام 3 ولكل مذهب أصنام 2( ل عصمر أصنام 2 


1 ع والعاان ترى في كل ناحية من وا حي الطبيعة مزاع ٠“‏ ناذا كانت القن 


0 ا 1 اا حلفت لتدق' » واذا كانت الآر ض تغذي فا يازمنا 
أن تنام قات شي ا ررم ان نرى العالم ا اه 
سنا ده ءدب علينا ١١‏ اا لد المعاينة و إلى التتحر بة » نم إل استنماط 
نانم عامة م ل رالتي نعايها» لاا الي ريا «الاسشاط بار الرشكة 


ن 3 اص لل العنام ودن طائفة من حار إل وصع القوانين : 





هذه فاسفة (.با كون ) -وقواءها:التجر بة والعيان » ولثن نلا ( بأكون ) إلى هذه 
لفلف دن للانة ترون فقد ال ١‏ اللاكطة ل اكد عل قرك؛ إلا أن زا 0 0 
توسع في أساليبه » عل لاعيان وللتحر بة قواعد عامة » فالتحر بة فى نظاره ينبغي لها 
أن 0 متنوعة » ممتدة » مقاوية . 

و لت الجاحظ بأى أن 216 الطر بقة ة وحدها للا تضمن له الإفضاء إل الحقائق 
ل لان الله و 0 0 عل عها فى التحقيق قد تخادع فى بعض الأحان : 

« واعمري إن العيون لتخطى' » وإن المواس لتكذب » وما الحم القاطم إلا 
اذهن.» وما الاستبانة الصحيحة إلا للعتل » إذكان زماماً على الأعضاء » وعياراً 
ل" 


فأحب أن جمع ار رت ااا 


0 فلا تذهب إلى ماتريك العين واذهب إلى 6 يريك العقل 2( مرو كن :5 ّ / 


9 ظاهر للحواس » وحم ال عر 

فكان لا تجمل الشي" الجائز كالشي اك ناكا رك ف اسان من 
اب الإو 

فالأدلة والبراهين من أعمال العقل » وهذه الطريقة إنما هي طريقة ( ديكارت ) 
لذي ظهر من سنة و5١‏ إلى سنة 156٠‏ فإن فاسفة ( ديكارت ) ملاكها العقل » 
ومذار طريفته عل ان كك عي لت كك 
راضحا » فالوضوح إنما هنو أصل الأمر في اليقين » فا ينبغي لقوة من القوى الظاهرة 
أن يكون فا لمان عل حر ب تفكيربارء؛ .وما التوى الظطاهرة إلا «السلطة والأوهام 
والم ل ل 


(1) كتاب التربييع ع عار العام الرة 22 الجر الأول 02 48 .. 
نات اسن مكار ار 7 . : 
(؟) كتاب الميوان ‏ الجزء السابع ص ٠ 4١‏ 








فا أشبه قول (ديكارت) لا تصدق إلا ما كان واضحاً بقول الماحظ :لا أجمل 
الشيء 0 كرو الذي تديته الأدلةا» ولكن (ديكارت ) قد تدا في هذه 
الطر 0 فأنثأ لما قواعد - 2 زَنة المصاعب 0 | الذهاب م ن المسوط إن 
لمر ف تعير ذلك 

0 ا كل ا را ار ل ل ل ان 
الأخلدم )ولك شك مدرالا شي 01 عء المارية ب الك 1 
شيء » فقد يزعم أن العالم ااا ا ا ل يها عر 
فالشك في مدهبه سيول إلى اليقين . 

وإذا توسعنا بعص التوسع في التنقيب عن مذهب الجاحظ فى التحقيق من جهة 
القذر ان لاله قد ع إل الك 2 حر مايال الك كك ا ف دور 
الأخيرة وقد خدل عدا الشك سياد إل البنين ل لاتسوك د 

« وزعر لي ابن أي المخور أن الدساس تله وكدلك يرق 2 عر ل لي 
بن جعفر عن أبيه » وخبرني به الفضل بن إسحق بن سلمان » فإنكان خبرهها عن 
إسحق فقدكان إسحق فى معادن العم ا اس ل 1 
0 ات م رن : الأروبة لا 117 ! 
ركه لسن فى الأرض عرة إلا وهي لضع ولدها وفى عنقه أفمى في مكان الطوق » 
ود كوا أنها نيش وض ١‏ ولانشن و1 كت هد 0 0 ايه 
احيك! ن تسمعها » ولا يعحبني الإقرار هذا الخبر» و وكذلك لا يمحبني الإتكار له ؛ 
اك ار ين ؛ وبعد هذا فاعرف مواضع الششك وحالاتن 
ل جبة له ؛ لتعرف مها مواضم اليقين والحالات الموجبة له » وتعلم الشك في المشكوك 


5 


وكحن 


. م # 25 ٠‏ ِ 5 3 2 . 
فيه تعلما. فلو ). :يكن [ في ] ذلك إلا تعرف التوقف 3 التعيت .34 كن ذلك 


ع ا حتاج إليه : شم الع أن الذك و في طبقات عند بقيعهم 5 و كمع ١‏ على 0 اليقين 


000 ان كذ لاسو ا 





مابقات في القوة والضعف » -ولسا قال أبونالجوم التكي + أن لان! كاد أشلك 1١‏ قال 
الك ا ا ا لك ريد ف ا المكر اجات و اوه الشلاك در 


عليه ان الهم باليقين فى مواضع اليقين » . 
فقول الحاحظ :2 اعرف مواضع للقت والحمالات الموحية له لتعرف مها مواصم 


اليقين والحالات الموجبة له.بشبه مذهب (ديكارت) فى جءل الك سبيلاً إلى اليقين. 


الى القعايو كل ار من و ر العم والدين » جمع فيه بين 
معونة السادة ومعو نة المقل » فكان هذا المذهب مقدمة للاصول التي بني عليها 
( با ون ) ( ودككرت إلى العقور الأصيرة +اوالخا ل السب طراترقة في حقيقه : 
إنا لا تجهل قيمة الطريقة فى العلوم » فقد قالوا فمها إنها فن استكشاف الحقيقة » فإذا 
أراد البشر أن يصلوا إلى المقائق لزمهم ألا يخبطوا خبطا » وأن هجوا منهج قد 
اختطوه لأنفسهم قبل التفرغ لابحث ء فلا يمكننا الوصول إلى اللقائق إلا إذا مشينا 
على خطة معينة » أي على طريقة » وما يكفينا أن نلجأ إلى طر يقة ما في دراسة من 
الدراسات» وإغعا يجب علينا أن نستعمل لكل صنف من المقائق الطريقة اللخاصة 
هذا الصنف » ففي صنف تحسن التجر بة » وفي صنف يسن المقل » وفي ناحية 
تحسن القحر بة والمقّل معا » فاذا تجرد الفكر البشرئي من هذه القواعد» ومشثى 
دون أن بعرف مبدأ طر يقه ومنتهاه » أو أن يعرف الطر يق التي يسلكها ؛ أضاع قواه 
دون أن عسل إل اللفينة . 

والتار يخ يدلنا على أن الفاسفة والعلوم إنما وصات إلى ما وصات إليه بفضل هذه 
الريك رعس 12 4 ادن استتيهاوا هذه العار يق 

إن واضع الفلسفة وهو ستراط إبما هو أول من عابن طبيعة الرحل العقلية » وطبيعقه 
اللفية ؛ وطق هذا القيان ع1 درس النسن وغل درس الخالق ٠‏ 


وإذا تقدمت فى عصرنا هذا علوم الطبيعة تقدماً عظيا » فالفضل في ذلك يرجع 








ا١اذ١مل‎ 


إلى الطرائق التي عر ل ل ار وما افيه 
من بعدهم . 

وم كتف الماحظ نيذه الطريقة وتحدهاء )#ولكنه أح ابأ نعي" نشل تلن 
روعة الفن 5 و غريبة من غرائب العالم ؛ وطريفة من طر ائفه » إلا ومعها شاهد 
0 ول واد يت نالور أو ا أ رن 
ا ان را لاقي 


مضرة 


1 


١‏ 3 1 ُ كرما 
اطضاب : ودخل 03 الغياض 2( ومسى قف بطون الاودية 


قل دارس الذسنا 5 5 اليحار 4 ك0 الصحارى 2( واستذرق 


وبعضص دن 


لعم» الحاحظ ضاحب طْرٍ يقةق التحقيق» ومن هذه الطر بقة المعاينة والتحر.بةءؤمن 


1 كر صفات المعاين التطلع 3 فان هذا التطلع بحملنا على الاهةام و كر ها 


في نظر العامة معنىمن المعاني » مثل مصباح (غليله) أو مثل تفاحة ( نوتون) وأظن أني 
لا أحتاج إلا إلى ذ كر مثل أو مثلين ني هذا الممنى » من ذ كرهما تتبين لنا خصائص 
الجاحظ في حب التطلم. والاستشراف» فقد يقف على الأمور وقوف معتبر» ويتأمل 
تأكل كر » فاذا اعقر ض لواحد منها فلا كذ باله إلا إذا نفذ إلى حقائقه » وعرف 
علله وغل عقادير قواه » وتصرف أع.ال ٠‏ وتنقل حالاته . قال أو عمان.ف أثنا كلامه 
على الف و9 ؛ ) 


« خرحدحت 3 عيد ذأما صرت بعساباذ إذا أن يفيل محال بقطوع ومقطءات َ 
وإذا برجال حلوس علهم أسلحتهم شالك بعض من شهد العيد “ففلت :ا بال 
هدهل له ف هذا ]لكان » وقل اام الناس بذلك الفيل » فقال : هذا الفيل » 
فقصدت نحوه ومالي ثم إلا النظر إلى أذنيه » وما كانت لي في ذلك علة إلا شغل قلبي 
بكل شىء ممت عليه منه » وكله كان شاغلا [ لي ] عن 2 التى إلجاكان قصدي » 


١)‏ كنات اطوان كااطرء النادس هه 
2( 0 2 » السابع 2 








فذاكرت في ذلك سهل بن هارون فذ كر لي أنه ابتلي عثلها » وأنشد في ذلك بيتين 
دن شعره وها قوله : 


اق اليل امت تصرى” المي ادن رطرن شري 


2 


فر راض ورايت اشاس]ا ا ري ون سار ل 


بن الم مال كار ساياء تصور لنا مقدار ميل الجاحظ إلى التطلع » فإذا 
مر ععشهد من المشاهد سال عنه » وقصد >وه » ونظر إليه » وشغل قليه به . 

وهذا مثل:ثثان وهو ليس بأقل دلالة من الأكل على تطلع ل لاي 

« ولقد تفازع بالبصرة ناس وفيهم رجل ليس عند نا[ بالبعمرة] أطيب منه » فأطبقوا 
2 عل لك لجل إذا تحر ومات » ولعت خصدته وشقشقته » اا لا توحدان » 
قال كك 20 ري كن الها دا يرس ]إن رن مار ا 
حا » م تيطل عند الموت والنحرء و إنها صرنا نقول: لا هرازة له لأنا لا نصل 
عر لاه الك مدان تفارقه الحياة » فل اد ذلك حمل في قابي مم إجماعهم 
على ذلك؛ فبعثت إلى شيخ من جزاري باب المغيرة » فسألته عن ذلك فقال : بلى اعمري 
نبو 2 3لا ري ) عا سكت العامة كله برعا لوسياسياءء 
فيقؤل ال ل الا دن ارلا 00 لاما ركان طناك قرم 
وإنما توجد في.موضعها » ور بما كان الجل:خياراً جيداً » فتلحق خصيتاه بكلينيه » 
فلات ا لدي الول نيشت ليه رعولا + نه ليس رشقي لذ الماية وفيت إلى 
بعد ذلا بيوم أو يومين مع خادي انفيس بشقشقة وخصية » ومثل هذا كثير قد يغاط 
فيه من يشٌتد حرصه على حكابة الغرائب © . 

أفرأينا مقدار ولع الجاحظ بالتطلع » يسمع كلام أهل الصناعة على أمر من الأمور 
ويجمعون عل هذا الأمرء فلا يعمل الكلام في قلبه؛ فسأل شيخ المزارين عنه 
فيعترف له بصحته » ولكن الجماحظ ليس يشفيه إلا المعاينة » فهذا الإفراط في حب 


)00 كات اللران الارء السادس صض452١‏ . 








التطلع إعغا هودن صفات العلماء ومن خصائصهم » وهل الفرق بين معرفة العالم ومعرفة 
غير العالم 04 الا ف م العام 1 علة 4 واقتصار عيره على العيان وحده 4 دون 
الاهيام بالءا| ل وبالقوا نين .. 

يقول خافيع كن د الإسلام ( : لا ول المرء ف كنات الحيوان 0 


1 5 
عامين عن أعقموات 


فلنرجع إلى كتاب الحيوان ؛ فهو السكتاب الذي صور لنا الجاحظ في صورة العام 
على مصطلح هذا العصرء قفيه شواهد كثيرة على توخي الماحظ الوصول إلى الحقائق 
فى مناحته ٠)‏ وفيه يان تلت أشال في التحتي و وفيه عاط ان نقده العابي ومن 
فلسفتة العامية » 6 عن قيمته الفنيه » الي ترحجى ). الكلام عل عا إك حينه » وقد 
أاف الشاحط كتاب الميوان وهو ان سبعين بوه النتريي ؛ أي بعد أن ١‏ ختدر كقله 
' 5 00 » واتدعت تجار به ومعايتاته : 

فلنستخرج من هذا الكتاب طائفة من الأقوال» ولنحك على طبائع هذه الأقوال 
وعلى خصالصم 

من هذه الأقوال :ما يتلق لق الطبيعة لكل ضيف دى الموان لم 


ات 
اسدتهين 3 على مقادر حاحاته 4 قا| ل أو عنان 5 


2 ولاس شيء من صنف الحيوان ا حيلة عند معاينة العدوة 


من ا ا 
فى اللاص|ا ل موصولة 5 الئاس » فأسندة 0 ل 0 للصيما 7 


كك 2ط طايه را ارا لني تعينها » فإذا لم يكن لها شلاح 


نَ 

ِ 2 : 1 ا 2 
ولا حيلة 4 و1 تكن من ستطيع 0 1 جحر أو 0 صحره 1 يي دروه 
7ك فز الله اتنا لكا ما عندها من الحيلة إذا كانت على الأرض 


أ لالع 0 رف »)ور : ئ لك الارض فاذا دنا المغرب فزعت لك ذلك ور مها 


1 29 4 م حل ع 
0 اس فن الات ضروب » كنحو ز برة الأسد ولبدته , فإنه دول الملاح 


2-٠ كتاب لحيوان لد اوه لسادس ص‎ )١( 








إلا في مراف" بطنه » فإنه من هناك ضعيف جد » وقال التغلبى 


تى الس ما ل سوه سال وزبرة ضرغام من الأسد ضيثم 


وله معذلك درن اوسن وله لوس اليد رلك العام اللي 


حتى ر عا خس البغير بيمينه » :وطءن عاب إساره في لبته » وقد ألقاه على مؤخره 
لتق دنه شباجيا لإنواك نه ينضب من فوئارة » حتى إذا شر به واستفرغه صار إلى 
شق بطنه ؛ وله العض 0 صلاب حداد؛ وفك شديد » ومنخر واسع © وله مع 
البرئن الشك بأظفاره دق الأعناق , وحطر الأصلاب» وله أنه أسرع حضراً م نكل 
شيء أعمل الحضر فى الطرب منه » وله من الصبر على الجوع » ومن قلة الحاجة إلى 
لماء ما ليس مم غيره » ربما سار في طلب الملح ثمانين فرستاً في بوم وليلة» ولولم 
يكن له سلاح إلا زئيره وتوقد عينيه وما في صدور الناس له لكفاه » ور با كان 
كالبعير الذي يعلم أن شلاسة ف نابية نكري والإسان سصيل فى الققال 
كفيه في ضروب » وءرققيه ورجليه ومتكبيه وقه ورأسه وصدره كل ذلك له سلائح 
وعم مكانة » يستوي في ذلك العاقل والمحنون » 5 بستويان في الهدابة في الطعام 
والشراب إلى الفم . والرأة إذا ضعفت ع نكل ثييء فزعت إلى الصرا والولولة 
القَاساً للرحمةء واستحلابا لاغياث من حماتها وكفاتها » أو ءن أهل المسبة في أمرها ». 

ومن هذه الأقوال كن 00 صنف من الحيوان اناك كته 0 
اك 

« حدثنا أبو جمفر المكفوف النحوي العنبري وأخوه روح الكاتب ورجال من 
بني العنبر : أن عندهم ال شية يد لمعاف رضنا ال راصي 
زعا ا 0 لان واقنة ار فى رمال بلسي وامشسدت الأرضن 
على الحافي والمنتعل » ورمض الجناب » غست هذه المية ذنها في الرمل 5 انتصيت 


0 نها رمح ا وعود نابت : فينجي ء الطاد ضير ا رادة 2 فاذا ذأئ عوداً 


كك الطروان - المزء الرابع ص 58 . 











ليج 


0 ه الوه على الرمل لشدة حراه وقع 2 ! الحية ء أنها عود » فإذا 
9 ا 8 0 


وقع على ا قيضكت علتم فإ نكان 0 1 1 أو بعض ما م ممّله 


ابتلمته و بقيت على انتصامها » و إنكان الواقم ع راطا 2 ل كك 
15ت اننا وأن ذلك وأا ما منع الرمل جانبه فى الصيف والقيظ فى انتصاف 
الهار والطاحرة 20 وذلك 3 الطاثر للا كلت أن اللية عود 3 1 سيقوم له مقام الحذل 
للحر باء 2 3 0 الكر طرطاجتع الرمل 

وفي هذا اديت 0 الععحب أ ل هذه الحية بتدى 0 0 الخيلة 4 وفيه 
حهل الطائر بفر 4 ف 5 بين اليو وان والعود 6 وفيه 0 6 المية بال لرمل الذي عاد 
لاجر » 5 00 أ للخيزة » ثم [أن] يشتمن ذلك الزقل 
على ثلث الية ساعات من النهار.».والرمل.عىهذه الصفة » فهذه أتحو بة من أعاجيب 
ف قُْ الحيات » . 

ومن هذا القبيل ما تقله عن صاحب المنطق من أن لكل طائر يمشش شكلة 
تخد عه منة فيختاف ذلك قزر اختاف اأرااد اختلاة تلاك 
يتحد عشه منه فيختاف ذلك على قدر اختتلاف واضع ؛ وعلى لاف صور تلاك 
622 


القراميص والافاحخيص 


وءن هذه المباحث الكلام على تأثير البيئة » وقد تقل قول صنف من الناس فقال7©: 


لقال الصنت الآلخر : لااشكر أن يندا المواء فى اتالحية مر اللراكاة 0 اوم 


ماؤمم » وتفسد تر بتهم » فيعمل ذلك فى طباعهم على الأيام »كا عمل ذلك فى طباع 
| أ 6 


الريج 4 وطباع بلاد الصقالية 2( وطباع بلاد 0 وماجوج 4 وقد أ العرب وكانوا 


أعرايا حين نزلوا ا خراسان ا ن يع تلك المعالى ؛ وترى طباع بلاد 
1 الترلء ؟ ديف تطبع الاويل والدو اب ا ماشيتهم 2 من 6 وعهيمة 2( على طيا لعهم 4 


وترى حراد 0 والرياحين وديد انها 0 8 وثراها ف غير اخخضمرة على غير 


1 52ل البرك 


0 
[40 1 ذا »م 0 
0 








ذلك » وترى القملة فى رأس الشاب الأسود الشعر سوداء » وتراها في رأس الشيخ 
الأ 211 2 . وتراها فى رأس الأشعط شمطاء » وفى لون از الأورق 
ورقاء »:فإذا كانت في رأس الحضيب بالجرة تراها حمراء » فارف نصل خضابه 
ساو تك من بين بيض وحمر» وقد نرى حرة بني سلير » وما اشتمات عليه 
من إنسان وسبع و بهيمة وطائر وحشرة » فتراها كلها سوداء» وقد خبرنا من 
لايخصي من الناس أنهم: قد أدركوا رجالا من نبط بيسان » ولم أذناب إلا تكن 


كأذناب الماسيح والأسد والبقر والخيل ».و إلا كأذناب السلاحف والجرذان ؛ 


فقد كان لهم يحوب طوال كالأذناب » وربما رأيننًا الملاح النبطي في بعض 


الات 2( 42 2 لكك رع 211ل ابا قاذ ديه 
و بين المسخ إلا القليل » وقد يجوز ١‏ ايساق لت لاه اس اا يي 
الزن ار 14 الى صقة شزلا, بالمتريين والأباطك "ويكونون سيالا يفلا 
برتحاون ضنانة عساكتهم:وأوطانهم "ولا ينتقلون.ء فإذا طال “ذلك .عليه .زاد قي 
تلك الشعور . وى تلك الأدناب» :وني تلك. الألوان. الشقر» وق تاعه الصوز 
المناسبة للقرود » . 

وقال في التفاحر على المياة 0 

الك إلى قسية الأرراف أن لذت ضيه الثعات فيا كلد او بيد 
الثعلب التنفذ فيأ كله و يريخ لني الاد. فا كنا وكات سكف الات 
ئ 0 تعظم 
والجراد يلتمس قراخ 01 وك 2 ل كون ألشرشة 2[ لسار . والرسر لصيل 
اله فأ كلها » والندلة تصيد الذيابة فنا كلها » والذبابة تدمد البدوضة فت كلها 6 : 

اذا اردت الإياضة في عذاء الاب اعت مذاعت الكلام » واقتضر على 


ما 0 دون التعرض للا نيه عليه الحماحظ 0 لك أذ 1 لا وصفه من 


الحنة » والية تصيد العصفور فتأ كله » .والعصفور يصيد المراد فيا كله » 


. ١١5 كتاب الحيوان  الطزء السادس ص‎ )١( 











امات لان ل ات لا ل 

ا إن اأشياة هذه المباحث لا تخرج عن العلل » وأظن أن الذى بخوض فيها 
لا يعبث » إنها لم تخل فى تضاعيفها من أمور جليلة نكاد تكون أجل" ما اهتدى 
إليه عاماء الطبيعة و فى العصور 5 4 انثا ل دروبن ولامار رك وسملسر ا عرامهم , ع( 
من هذه الأمور التفاحر على الحيأة والتلون لدان البيئة ا البيئة والإرث وغير 
ذلك ؛ فكان الجاحظ يعترض لاعاجيب الطبيعة » ويفكر فيها » لآن التفكر فها 
على نحو م قال 4 ييه للا ذهان 4 ومنهة لذوى الغفلة 2( وتحليل لعقدة البارة 4 
وسيب لاعتياد الروية» وانفساح الصدور » وعز ف الخنفوس 5 وحلاوة تمتاتها الروح 0( 

ا لك 
للك اليم لمأن ننمي_أن_الجاحظ ظهر من أحد عش قرنا ون العلم 


د للا نتحاوة 2 0 0 01 20000 فاك كل م ع6 15 ا 7 طال 
2 ا 5 6 من رنا : ىى 0 د 4 


وغيرة دن بالعلاء الاين فى رومة والإسكيد ل ف لسلس إلى ف قال يكن 


٠. 5 5 6 :‏ : 2 1 
له فى عم الحيوان #ترعات عامية لقد حص معارف عصره » 0 اق 
١ 1 1‏ 
أشياء > ختافه . 


1 1 ا‎ - ١ 
فقولنا 9 ليا ول قَ لتاب الحيوان معددًا نأ عليتا 2( لام وهدن شىء من‎ 


الحازفة 2 
وإذا نظرنا 9 ف فصانا الاي ف أساليب الحاحدظ 1 التحقيق » تين .انا أن الحاحظ 


لا يلهو وإنا يبحث وينقب:. 








١ 


بق من بعد هذا كله أن ننظر تفاصيل الأصول الت يكان الحاحظ يبني عليها فى 
ا ددا أعض ٠‏ 2 مه ويراله : وكير إلى اعم اللصائض فى هزه 
اتحر بة وهذا العيان » ونذكر معرفة سماعه » و إذا فرغنا من الكلام على استعانته 
نا 0 على استعانته بالعقل » وعلى نقده اأعلمي وشكه وتعليله 
فلنأت على 0 عاذج من نار به » فقد جرب في الات شى من الحيوان 
كك 2 وات والظليم 1سا الك الم ري واطرد والمل) وجرت في 
0 1 قرب هن ع تجار به يذهب مذهيا 0 2 تعض ا كان 
0-6 ة ؛ وفي اعغعها كان يأقي على الحيوان 0 السر» وحينا 
كان برعي في نر بته إلى معرفة بيض الحيوان والاستقصاء في صفاته » ان 
عزم على ذع الحيوان وتفتيش حوفه وقااصته 2ه كن يدف الحخيوان اف كما" 
اماك ل 22017 وحرة تان بذوق اطيوان » وكان في أوقات يميج طن 
لحيوان ليعرف مقدار ولده » وفي ف أرقات يجمع أضداد الحيوان في إناء من قواربر 
يعرف 4 وك ا في عض ا ا ا تكسن 


بعل تأثيرها في الكيوان 
١‏ 


من هذه التحارب قطمه طائفة من أعضاء الحيوان » .ققد عقد فضلا في كتاب 


هذا الفصل 6 


٠ ١5 كتات الحنوان ب الهزء السادس ص‎ )١( 











اهز 


2 ارال ذلك طول الدناء 2( وهو بقية النمس 0 وشدهة انعقاد الحياة والروح لمعك اذم 


01 


وهشم الرأس » والطعن الجائف النافذ » حتى يكون فى ذلك أتحب من الخنز ير ومن 
الك د اللا .رظن الاتاة ابي قد تفردت بطول الذماء » ثم شارك الضب 
الوزغة والحية » فا ان الحية :2 لع من ثاث حسمها فتعش إن سامت من الذرٌ » جمع 
الضس الحصلتين 5 5 لمارا رايت في ل ادن من هذه الخصالة كك : 
كك أقطعه بنصفين » فيمضى 1 نصفيه عنة » والآدر 0 2 إل إلى 
اك ا ل ل أن ]ا 2 ” 
إنا ثرى أنه في خلال كلامه على صنف من الليوان » وفي أثناء جر بة تجار به قا 
يتعرض للمقابلة بين أصناف الحيوان ؛ ففي هذه التجر بة قد أشار إلى مشاركة الضب 
للورغة وللحية فى بقع الخصائص , والمقابلة رك 00 أ ركان التحقيق في عل الميوان 
ومن تجار به إلقاؤه عل الليوان ضرا من السم ققد لي 
ل وتات كاه الحيوان إن ريح النذاب نشد عل الفا 
ذاله 1 |1 00] الأفاعي 7 الاك 00 عندها إلا كسائر البقل » ذا 
قات لم فى ذلك شع لقالوا : الميات غير الأفاعي ؛ وهذا باطل » الأفاعي : نوع من 
الليان > وكلهم قد عم و 10 
فهو لا يصدق ما بقالله » ولا تصدق ما بطالعه فى كتات الحيوان) حى يثرن 
هذا كله بشيء من التجر يب 
0 هذه التجر بة في موطن آخر» فوضح الأعضاء التي جرب فبها فقال0©: 
) والأفاعي ا 2 القداف والشيح » وتستريج إل نات ارم ١‏ آنا 
إن اليك 0 احا ولع ل الراك ماغمرهاء ذإ أ ر عل ماقالرا ديل 
ل م 0 شار 


)00 3 5 ل ار ل ب 
ا ل نك الخزء السادسن ص ٠*8‏ . 
(+) كتابالحيوان ح الطرع الرابع ص 5ه . 








7و3 17 هن امات وكسرم) الالورف دافا ناذا عن يكن مفيلن 
١‏ -00 أللون م 4 وف لعضه ع ولع , فأما داذله 0 7 قبح وطُ 4 0 صديداً 


5-8 من 6 فاسل 2 إلا والذي فُِ بيضها أسمج مزه ار 0 


:5 5 1 . 60 
وهن تجار ب4 القمض على الحيوان يعرف حركتهكتوله 5 


)2 وفي الأفاعى من العحب اا تذيح حتى يفرى ا كل 0 8 شب ذلك 


لأقا ا مريت ورامررك الالري » امن هال كر مهيا و طقااف ماني إامرن اقزر 
النى تلمها 6 0 34 قا فت بدنها بقدر 3 ااه حى بردت ميئة 30 

وفي هذه التحر بة تظهر لنا صفة من محاسن صفات التحر بة وهي التكرار » 
ول قبض الحاوي على <رزة عنق الحية فأمره الحاحظط 0 يقيضها من الآرزة 
الى تلمها : 

ومن حار به محاولته ذح الحيوان ليفتش حوفه وقانصحه 04 كك 5 رت ا 
التحربة في كلامي ع0 أورك: عهدي بالحاحظ 3 وذلك أن لصوم شهد من يلق ال محر 
في النار» فاذا عا دكار قذف بعسقدام الظليم 
لد حال أن يدرك احير الظليي الحديدكا يستمرى الحجارة » فعزمعلى ذينح 


» فإذا هو يبتلعهكم يبتلع الجر » وقدكان 
الغا[ » وتفش حوفه وقائصته » فلعل الحديد 0 قل قَّ هناك لا 6 
له اك 34 فيد لعضوم اك سكاة فأحمى 2( ْم الا" إايه فاشلمه 2( م يجاوز ادن 
داقه حتى طلع طرف الاين من مذحه 2 ثم خرة ميئاً 20 شنع الحاحظ حرقه مدن 
استففاء 0 أراد . 
ىور اا بك قل لكك ران سم الدبات لينف شركاته كفوله”” : 

« وني الذبان طبع كطبع الجعللان » فهو طبع غريب تميب » ولولا أن العيان قهر 
أهله لكانوا خلقاء أن يدفمُوا الابرعنه » فإن الْعَلٌ إذا دفن في الورد مات في العين 


. "9 كتاب الحيوان بح الجزء الرابع ص‎ )١( 
. كات الجوان لتر التاك سم‎ )( 











١ 9‏ ع و 
وفندت حركاتهكلها » وعاد جامداً تارزأ » ولم يفصل الناظر إليه ببنه و بين الجعل اميت 


ما أقام على تأمله » فاذا أعيد إلى الروث عادت إليه حركة المياة من ساعته » وجر بت 
أنا [مثل] ذلك في المنفساء فوجدت الأمر فيها قريباً من صفة الجعل » ول يبل 
كر ذلك 1 لخو ا را ا ا 0 7 ا 

وقدكان لا يكتفى 0 يرب بنفسه » وإعا كان بعان ##ارن غيره » من هذا 


ا 
ل 6 على ابن عه 2( وإذا هو قل أخرج إحانة كن فمبا 


أن و 


٠ 


1 0 ا ل : 00 
ماء من غسالة اوساخ الثياب » و إذا ذبان كميرة قد تساقطن فيه من الليل ؛ فقوتن 
هكذا كان فى راي العإن ؛ فتبرن كذلك عشتن وليلن وأاعد إلى انقصافك المار 
ح<تى انتفخن وعفن واسترخين » وإذا ابن اف 11 قل أ احرة حديدة » وفتات 
1 حديك م( وإذا هو ياخذ سس مون لكك ْم يصءون على ظهر الاحر 


الجديدة 4 ويذر علمون م دقاق ذلك الاحر الجديد المدقوق بقدر 8 لغمرها 4 و 


ل 
لسك أن اها قد 0 2 ْم 1 ْم طارت» إلا أنه طيران ضعيف »© . 
1 0 ا 0 ؟ 
كل ار ا ل لل لك 


5 و الك يوط فلك انه ل اكت إلد زر قا الت ف كك لاض 


1 
يجمءن البيض ٠»‏ و إذا جمعن فاو حمءت بيض عشر مون ا 0 2 
واحدة » فقد رأيت بعض الشبوط وذقته للتعرف » فوحلته غير طائل ولا متحي » 
كل ياد تساله فهو شيك أن له مضا . ركد إن كر الك ا ادم 
اقل الدك .كك ال كك 


لذن الشباريظ كن بلطل الكدد ون 


اللاتى منه مذ كارا ا عل أنه رت حر ايكون | كت مك لا رك لكل 
0 رامبرمز » والشبوط لا ينربى في البحار ؛ ولا بسكن إلافي الأودية 10 


000 ا م 
)١(‏ كتاب الحيوان - الزء الثالث ص 3٠١8‏ . 


0( 2 »2 0 الول 05 





يكره الماء املح » و يطلب الأعذب فالأعذب » و يكون في الماء الجاري » ولا يكون 
في السا 7 6 

قاذاف المدا لتيل إلا عل سبريان :2 

ومرةكان يبعج بطن الميوان » من هذا النوع قوله'"© : 

«وكنت بحت بلطن عةرب إذ 0 عم » فوحدت فيهأ 0 من سبعين 
.قارب صغار »كل واحدة نحو أرزة » حرره أنو بكر السروكني 6 . 

ا إلى استعال مادة من مواد الكيمياء لير مباغ تأثيرها في 
ليوا نكاستعاله الكبر يت الأصفر والقطران » فد قال فيكلامه على الفل7؟ : 

ومو أسباب هلوك العمل انبات الأحنحة له وقد قال القاعر: 

راذا سرك شر الشدةا احى راقن ذا عطيه 

و ]ذا شار اعد ككدك أخصيث المصافير ‏ لأينا تضطادها'ق حال طيرانيا © 
رتفد 40 اف الوه وتم التعاران والككبر رك الأصفرا ودين فى أنواقها 
لشمر ف قد د نا 2ك فود نامي لات | 

وحيناً كان يمع أضداد الحيوان في إناء من قوار بر » ليعرف تقاتلها » كابمع 


ا ا 0 


«ويزعمون انهم لم برواةتلا قط بين مريمتين [ ولاسبعين ] أشد من قتال يكون 


بن جرذين ؛ فإذا ر بط أحدها بطرف خيط » وشد رجل الأخر بالطرف الآخر».فلهءا 

عند ذلك من الجاب والأش والعض والتنييب والعفاس ما لا بوجد بين شيئين من 

ا ذوات العقار والهراش 7 إلا 0 ولك 8 05 في الرباط 4 فإذا اماد وانقطع ل 

واحد منهما عن صاحيةه وهرب 2 0 2( ا خلاف حهة الوه 4 وإن حعلا 
)١(‏ كتاب الحيوان - الإزء الرابع ص 7ه . 


(؟) كتاب الحيوان - الإزء الرابع ص 1١‏ . 
ار 











٠ 
3 في إناء من قوار بر » أعني الجرذ والعقرب » و إنا ذ ثرت القوارير لآنها لانستر‎ 
أن الناس صنيعهما « ولا استتطيعان اعخروج للاسة الحيطان ع( فالفارة عند ذلك‎ 
27 22 2 وان فقت عل ا 2 ون ل‎ ١ عن العترف‎ 


فاستنفدت ميا 1ك 1 ذلك ' من ليت حتفها 6 . 


أما نجر يبه في النبات فقد ذ كرت قصة فيكلامى على حياته تتعلق باعتنائه بداره 
قد اراد أن كرس ف دارء أزا كه  »‏ فيكان يقل القارات عن السك رن كان 


فا 1 حت الأرالك . 
إلى خنب هذه اتتحازب أععال كان للها عل سيل الصيتك ل له" 
000 ارك لكا يبضحك وتراه انكف حالانه 1 0 ألو 
إليه حوزة فانه 0 د 0 بطرف خرطومه » فاذا دنا منها تنفس © فاذا تنفسر 
1 2 00 + 
طارت الجوزة من بين يديه 1 0 بده ثانية لياخدها 0 فيتنفس أخرى 4 فتبعل 1 عنه ا 8 
فلا بزال ذلك دأبه » . 
وهذا يدلنا على مبلغ ميله إلى الهزل » وعلى سر من أسرار رو<ه » كا يثتبين ا: 
ذلك في كلامنا على تبكه . 
هزه ط 9 سن رك الحاحظ ف الحيوا أن 4 قل 1 فا صفة 0 صفات 1 
الحاذق 8 1 ريد 5 الصفة ١١‏ لتطلع العلمي 4 فان هذا التطلع قد حمل العالم على الاهةا. 
بأمور لا يكون لها في نظر العامة معنى من المعانني » وقد نجد فا شيا من الصنفات 
التى تستاز مها التجر بة » كالانتباه والتدزه عنكل غرض» و إنها ينقصها أوازم التحر بة 
في عصيرنا هذا 34 من هزه اللوازم 2 التتحر ب و سط آفاقها 2( ونقلها دن 1 
إلى شكل » وقلمها وما شابه ذلاك » فلك نَكان الجاحظ يجرب فا رأيناه في ب.ض تجار به 
يذهب مذاهب محُتلفة 5 إلى المقائق , كن بشواع هذه التحارب » 
و 0 )| أذ - يخرج مها من ) صوره 5 إلى صورة 4 5 قا مها من وحه إلى وحه . 


كاك إن 117ل أ شايع ص 0 








0 ينقصه شيء أعظم هن هذا كله عل اما أعتقد 2 ذا كان يذه م 
التحر بة في 00 خاصة إلى استنباط القوانين العامة » وما فا 
الميوان » ويصئف ضروب هذا الخيوان . والمقابلة والتصنيف ركنان من أركان 
التحقيق في عل الحيوان ؟ نوما وأبناء في يعض مقابللانة,ليس يكير , 

إلا 0 من علماء الطبيعة من .لا يرى للتصنيف 5 فقد قال « بوفون »6 : ليس 
ل ا أنواع ا إل أفراد » وإعا الأصنئاف والأنواع 
من أعمال عقلنا 

ول ال قل لظ الى اد عد اأزناء ول من العدل أن ذكقه 
أموراً لم تهتد إلمها الفاسقة والعلم امن رودق غير ميك , 

و ل مذ له الث يكان يبنيعليها في التحقيق نواقص » -أم لم ينقصها شيء 
نإنه لم يخرج في نجر ان رركا ار العاماء » وما يقال في تماذج تحجر بته قد يقال في 
أعغاط عيانه» ولا 0 كر طائفة من هذه المعاينات » فقد 0 عيانه أصناقاً 
غتلفة رو لا رن لكلونارة الجر 0 ا لت 
الا ” 

ل د 5 حدس 4 در الحصياقة :هذا 
النوع قوله 000 : 

« ومن العجب أنهم مع خروجهم من شطر طبائع الرجال إلى طبائع النساء » 
لا عرض لم اديت 6 ررك رات حير كل من 0 ينا 000 ل 
زناه » ورأيت عدة مجانين مخنثين » ورأيت ذلك في الزن الأقحاح ٠»‏ وقد 


خبرني ف راك ماهم 5 و 7 م قط غخرثاً ال أدري 


كيف ذلك » ولا أعرف المانم منه » ولوكان الأمر في ذلك إلى ظاهر الرأي » 


تدكان نبي لم أن يكون ذلك فيهم عاما ) 


0 وان لدم الأزء الأول 2 


ا 


| 











00 
ومنه دوله 


3 وقد توجد الرأة ذات لية » وقد رأيت ذلك #4 وا كثر اما رايته فى عائز 
الدهاقين » وكذلك الغبب والشارب» وقد رأيت ذلك أيضاً » وهي ليست في رأي 
العين بش > بل[ تجذها] "أت 'نامةء إلا أن تسكون ل الضرب ل لكا ١‏ !بيب 
الذي يقوى حتى يظهر في غير ذلك المكان » [ ولا تعرض اللحى للنساء إلا عند 
ارتفاع الحيض ] » وليس يعرض ذللك للخصي »© . 

فق هل المعاينة شيلا من المقا بلة . 

وأما بعض معاينته لأمور الميوان فأذكر من هذا النوع كلامه على ثيه من 
امت الذباب » وفيه صورة العام اليه الذي ألا شاد صغيرة اولاا ذار 
أكاساها م 0 

1 


2 واتحوبة أخرى وهي عندي اتجحب ون كل شيء صدرنا به حملة القول ف 


0 الك ا 10 إن كن بعض الميوان لا ينام كالعصافير والتنوط » فانهما 
إذَا كان الليل فإن أحدها يتدلى من غصن الشحرة ؛ وإغم عليه رجليه » و ينكس 
0 ثم لا .يزال يصيح حتى يبرق النور» والأخر لا نزال يتنقل في زوايا يبته » 
ولا يأخذه القرار خوقاً على نفسه » فلا بزا ل كذلك » وقد نتف قبل ذلك مما على 
طيور الاشتعار ما يشبه اليف » فنفشه ثم فتل منه حبلاً » ثم عمل منه كبيئة 
القفة ء ثم جعله مدل ذلك الحبل » وعقدة بطرّف غصن من تلك الغ ان ٠‏ لان 


ذلك ارك ولسعج ومداخلة محيبة 04 ْم تخد عشّه فيه) و ياوى إليه خافة على نفس4ة)6 


ومن هذه المعاينات ما حكاه في بع ض كلامه على غمس خراطم الذباب في جوف 


لوم الدواب وخرق حاودها الخلا 2( ا : 


. كتاب الحيوان  الجزء الأول ص 5ه‎ )١1( 


(؟) كتاب الحيوان - الجزء الثالكث ص ١١86‏ . 
(0) كتاب الميوان ب الجزء الثالكث ص 11٠١‏ . 








ل 

2 ور عا أت الجار 2 وكأنه 0 1 معصفر 2 وإنهم مع ذلك ايجلاون 2 
ا ستروه بجهدم » فر بما رأيت الجير وعليها الرجال » 
بأيدسيم للناخس والمذاب” » وقد ضى بت بأ نفسها الأرض ؛ واستسلمت للموت؟ وربما 
ريك ف الى ذل كن سجر يعر ميا الما يكل سيدىف فلتيعف »ولي 
+لد البقرة واجار والبعير عنده خطرء» ولقد رأيت ذباباً سقط على سالفة هاركان 
00 وناك رن كل مده ررم ااه وما يقلع عنه » 
ف 1لا الوا لأكيه 4 فنا عنه ) ارفك م زوه عنه الدم 4 وقد 0 
بشرب الدم ا ارج يفيه » فأما نحاه طلم » . 


ولقد كان تراقب السنائير في ذاره :نتيا » فدشهد مقائلتها للحرذان فقد قال0"© : 


0 عند ور رد فى سب اللطي فافلت لطر منه »وول 


فنا عين السنور » . 


00 له الحيوان ست ار عن ل 





ا 
معر ف السماع 


وإلل جنب هذا المذهب الذي كان بذهيه ف التحقيق ُ أي مذهب د سكانة 
الجر ره وماق ديه ضير وهو معرفة السماع » وقد أشار إليه في مقدمة كتتاب 


الحيوان لا قال اه أ لدات الحيوان 00 طرف الفاسفة م معرفة 


0 


السماع وعل التحر بة » وهذه الطريقة ٠.‏ أي طريقة التحقيق بالسماع » قد يلجأ إلهها 


! كابر العاداء فيعصرنا أمثال « سبنسر » فقد وجدت أنه فيكلامه على تأثير الميوان 
4 في العمرا نكان' برو يكلام أحد التجار على الْمْل » فقدكان الحاحظ ,عتمد في تحقيقه 
في بعض الأحوال على ما يسمعه من أقاويل متعلقها الحيوان » فكان يسمع أخها 
الفطار ان واطرار تن والبحريين رالها كن والعيادان رالاوا رلر 01 


١‏ 530 وغيرثم دن 2 4 ل المعرفة والعلم 4 وقد ندخل هذه الاخبار قَّ 


ازاك ضى بق ارات الحيوان » مل تقطيع أصوات بعض الطير » أو اقتقال 
لمر انار ام طم العقارب» أو طمر الحيات » أو م الأفاعي » أو أخلاق 
كارت آر درك زا أو د الاسر لفريسته » أو زواج الشفنين 
أو تشافد اللذنت وال ةا أو يعمل لسار ان واس اللاة 

ولسكن كيف كان الجاحظ ينظر في هذه الأخبار» أفكان يلتقطها التقاطاً لبس 
فيه ثيء الم افكن جمع من امعان دروك اذ 00 
1 يعمل فكر ته فيها » وهو المتوثق في نحقيقه » للتثبت في تدقيقه » الذي لا لشفي 
إلا المعاينة » والذي لا .يصدق إلا ما تثبته الأدلة » ويخرجه البرهان من باب الإ نكار 
أمكان الجاحظ يعمل الروبة في الذي يتصل به من الأخبار » فلا ينقل إلا عن 


51 





7 5 1 5 
رجل لا برناب 0 : »أو عن رحجل قاطع الك أو عن أمثال هذه الطبقة 
من الرجال من يصدق أخباره”", ١‏ عن مما 0 الأساتيذ 04 أو ءَن رجل دق 
بعقله و يسكن إلى م ١‏ 


أوكان ينقل عن جماعة إذا خالجه الشك في أخبارم نبه عن غرانة أقو الم ء 


وغثاثة عباراتمهم » وسماجة ارج هذه الأقوال والعبارات » حتى مهل القارى' على 
هدى من أعره 5 

لقد وقفنا على تماذج ا 0 ينقلها» شرةكان 2 » من 
هوه ار 0 لا قدي كل الإحاطة 0 ره »©» قاس أل عن ا اسار أهل 
العر ف حدى 55-6 له ار من هذا النوع م 20 لا ا ا : 

)2 وقال ابن الكلي 2( قال الشرق بن القطامي دا 3 0 رأيت اوفكر رحل نكل 
0 الأطول في أ ن يتعرف الشيء الذي تتخذ الزنابير بيوتها الطخرتقة مثل الحاوبا 
ستولة في الأقدار » المتحاجزة بالحميطان » السخيفة في المنظر » اتلفيفة في لحمل » 
اسقدبرة 3 الحم بعضها ببعض »2 المتقار 3 الأحزاء 4 وهي البيوت الني عم نا 
يت من جوهر واححد وكانها من وزق أطباق صغار الكاغد المزكرة » قولوا لي : 
كيف جمعته » ومن أي شيء أخذته » وهو لايشبه البناء» ولا النسج » ولا اللياطة ؟ 
لم يشير ابن الكبي والشرفي في ذلك شطاً 2 ف عير في ديا 52500 
التعيحيب 2( اك 8 ذلك مشالحخ الآ 0 فزعموا ابا تلتقطه من زط المدود فللا 
ادن نفس الزيد تأخذء أم من شيء يكون في الز بد » والذي عر”ف الإنا بير 
واضم تلك الأجز اء ؛ ودطاعلى ذلك الجوهر هو الذي عل المتكبوت ذلك النسج » . 
0 ا ل ل 

(0) ناك اران ار امام ص 010 
() لات اط ان الك 1 د ! 


اال لأرء السابع س 45 . 
0 كان المران لالطارء الابع ص ١١‏ . 








فلما رأى الجاحظ أن ابن الكلبي والشرقي لم يفسرا له كيف جمعت الزنابير بيوتها 
ومن أي شيء أخذتها » ل يطمئن فكره 0 0 باله » فقصد إلى مشاخ الك 
وسألهم عن ذلك وهذه صضفة من صفاته الغالية 4 فأنه بول على حبة الوصول إلى 
الممانة ال أل عنها أيا كان من له اتصال مها . 


ومن ا ل ا عَنْهَ فض 'اعوانين ؛ فهذ 5 0 
7 يي 2 ندج لشي رك لخ 0 


«.وسألت بعض الحوائين من يأ كل الأفاعي حيّة ونيّة فادونها» ققات :لال 
الميات منتنة الجاود والجروم » قال : أما الأذاء ي فإنها لني منينة الأ ل م 
نار داك لت له فإها لطب القار طلا سديد] . ور ىا رأررث للللية وكا / ِ 
غاظها إلا مثل غاظ إبهام الكبير» ثم أجدها قد ابتلعت الجرذ أغاظ من الذراع © فأمكر 
نثن الحيات إلا من هذا الوجه » وم أر الذي قآل قولاً . ودخل أعرابي بعض 
الأمضار فلقى من اردان جهدا » فوجد نبا ودعا جلها فثال الات 0" 
00 رة كان إسمع اكير فيثبته دون إبداء رأي فيه » كتوله في ع لامي 

8 الأفاء ماخر ع د كدان الأفاعي» قال: كير 
بالبادية» ل نت ناقة 0 وفصيلها برتضع من ادن | د الناقة على مشافره 
فى ؛ فبقيت واقفة سادرة » والفصيل يرتضع » فبينا هو يرلضم إد حر نيع فك 
رت كه من العجيب » وكان عرور السم ف لك الساعة القصيرة عي 
وكان ما صار من فضولممعها في لبن.الضرع 1 قبل أمه تبه آخر» 
أواقوله ف سم ار ال 0 

2 وحدنى صدرى لى قال : رايت القالين عل طير قير ل هذه اق لزت 
صبي يريد السندي الراكب » فكلم الفيل بالهندية » فوقف ء ثم كله » فد يده رافم. 


ل ل ل 
(؟) كتاب الحيوان - الإزء الخا.س ص ١١١‏ 
(9) كتاب الحيوان ح الجزء السابع ص .37١‏ 








في الهواء حتى 7 الغلام » ثم رفم ودس انااء تن لون ايه الصي » . 
أو قوله في أخبار تسافد الذئب والذئبة :20 
« وحدتى 1 بن الى قال : .خرت إلى عه راء خوخ لجناية حنيها» وخفت 
املك وألالفق »إذ سي درت م قن امنداو ناذا 
درت له دار من خلفي 0 وسط برية 0 إلا بشيء أُسند إليه ظوري » 
وأصابني الدوار وأيقنت بالملكة » فبينا أن كذلك وقد أصابنيما أصابني» وذلك هوالذي 
أر اده الذئب وقدره ؛ إذا ذئية قد عرضت » وكان من الصنع ادنك 


كان في زمن اهتياجها وتسافدها» لما عاينها تركني وقصد تحوهاء ا تلم أنركيا: 


وقد كنت فرأت في يعسن الكدك 1 نها تلتحم ٠‏ ترات لب ريا 00 60 


مالم | ده 5 شق ذلك عدي ما كان ف الككنات من تاميناء فحت 
إليهما سيفي حتى قتاتهما » . 
أو قوله أخلاق الكلاب وعاداتها :7" 
وذوا في عض أخلاق وعدا : 
«وحدثنى دديق لى قال 0 نا خادم 6 بتقرجيه 
مولما لاك فا ناك كك اللمايلة 4 اشناي عن" إلى التصيرط أممر رك ققللت دمن 
من عندي : أتظنون أن فلا » يعني الكابءيثبت اليوم صورة فلان » يمني خادمه 
الغائب 2( وقد فارقه وهو حرو » وقد 8 لشغر ببوله ؟ٍِ قالوا م شك 0 دي 
صورته ) وجميع ركان يبره ؛ قال : فبينا أناجالس في الدار إذ سمعت من قبل باب الدار 
د 
باحه 04 0 ارفك تياحه من ا ا واللخاك والتوعدء وات 0 4 انض مضه ة الدمرور 
وحنين الإلف ثم م ألبث أن رأيت اتخادم طالماً عليناء وإن الكلب لياتف على 
ساقيه » ع إلي ده 4 وينظر في و<يه » وربضيح 8 إستبين فيه الفرج 7 
ولقد بلغ من إفراط سروره أني ظننت أنه عرض » ثمكان بعد ذلات يغيب الشهر بن 
)١(‏ كتاب الحيوان ‏ الطمزء الثاني ض 78 . 
(؟) كيتاب الحيوان - المزء الثاني ص ه 








١8 
والثلاثة ؛ و يحضي إلى بغداد » ثم يرجم إلى العسكر بعد أيام » فأعرف بذلك الضرب‎ 
من البصبصة » وبذلك النوع من النباح » أن الخادم قدم » وحتى قات لبعضهم‎ 
عندي يلبغي 1 ن لكو فلان قد قدم » وهو داخل علي مع لك ( وذعم لي أنه‎ 

رعا ألق ناا رلا كم بعض الطعام » 0 0 الكل ثم 

يعضي بالباقي .ليخبأه » ور يها ألق اليه. الشيء وهو شبعان ء فيخملر. + 5 1 
بعض اشابى' فيضعه هناك » حتى إذا جاع رجع إلبهء فأكله ع وزعم لي غلهاني 
وغيرمم من أهل الدرب أنه كان ييخ عل كل زاك شدل ادرف لك الك 
برذره ) سأاشا كان آر 1 النان كان إذا رأى محمد بن عبد املك 
داخلاً إلى باب الدرب أو خارجاً منه » لم ينبح البتة » لا عليه ولا على دابته» بل 
كان لا يقف له علي الباب ». ولا على 'الطرريق » ولكنه يدخل الدهليز سريعا » 
فسألت عن ذلك » فباغني أنمكان إذا أقبل صاح به الخادم وهوله بالخ ذعرب »؛ فيدخل 
الدهليز» وأنه ما فمل ذلك به إلا ثلاث مرات» حتى صار إذا رأى مُمَدٌ بن عبدالملك 
دخل الدهليز من تلقاء نفسهء فإذا جاوز وثب على عراقيب دواب الشاكرية) 


أت هذا الخبر عندهم مشهور » قال : وكنا إذا تغذينا ذنا من الوان » فرجمناه مرة 


اميق ١‏ كان ا ا كه ارج » ولا يبعد عن الوان لعلة الطمع » فإن 


ألقينا إليه شيا أ كله ثم ودنا من أجل ذلك بعض الدنوء مكنا نستظهر عليه » فنرمي 
باللقمة فوق مر بضه بأذرع ٠‏ فإذا أكاها ازداد في الطمع » فقر به ذلك من الوا ؛ 
ْم جوز موضعه الذي كان فيه » أولا ماتكنا نقصد اليه من امتحان ما عنده ليصير 
ل م كن إطعام الكلب والستور من اللوان حا دن رسو )7 
أوقوله و العا 00 
( وزعم عض الأطباء أ ا إِعا يدفن خرن 2 إعود إلى موضعه فيشتيه » 


فإن كان 2د من ريحه بعد شيا ا زاد عليه 0 ن الترا بع لأن الفا رة | طيفة ة الهس حيدة 


اسل رن حا بره الل ون 11 








الثم » فإن وجدت تلاك الرريح » عرفتها » فأمعنت في الحرب» فإزلك يصنع السئور 
7 يصنع »© . 

أو قوله في طمم 5 

« وقد ذم نان من بأكلون العقارب مشوية ونية أنها كالفراخ الكان 4 : 

وح 0 5ن اننم ا ار فيرتاب م | ارتيابا يما 2 وح اصة ار البح رين 0 
ذا كان يغفل عن التنديد مهم في 0 فر صة ة يصيما 5 

0 هذا النحو قوله في د على ا 

دوم ملكا بان املح والعذوبة والأنبار والآدوية والناقع والياه الجارية 
ن السمك » وبما يخالف السمك مما يعيشن مع السمك» باب مجرداً » لأني لم أجد 
ني أ كثره شعراً يجمع ١ل‏ شاهد » ونوثق منه بسن ع الوصف » و ينشط عا فيه من غير 
لاك للقراءة 31 و يكن الشاهد عليه إلا ار البحريين «( وثم قوم تور القول 
في باب الفعل » وكلاكان اتير أغرب عكانوا به أشد يجبا » مع عبارة غثة » وتخارج 
محة » وفيه ويك اير وهو 0 معه من الطول ا ار زر عدا 
م ا فيه زيل ورد قلي ضرفا اتإزلك ال ألعرط لا : 

أوقوله كُ موطن ار 5 6 

2 وقد روى أنا غير واحد هن أصحاب لخر 0 إياس سس معاوبة 2 د الك لذ 1 
كلدل "وان أ ابن ة ؛ وأباها رَجْرث » وأن من الدليل على ذاك أن الناس لم 
يدوا فى بان رطة تماد صا وان أشبرك أي قد وجدته فيه رار ل ولكاى 


وحدنه أصغر حثة 34 اك دن الطيب 4 و 16 ع 55 اين في طون يع 


السناك 2( ذهذا قول اف وائلة إياسن بن معاو ب امزني الفقيه القاضى 2( وصادب كل 


() كتاب الميوان ‏ الازء الرابع ص ١9‏ . 
(؟) تاب الحيوان ل الهزء السادس ص ”5 . 
(©) كتاب الحميوان ل الازء السادس ص 5 . 











وفوف من كز بن عاقمة © وداعية. معي في زكانه ». ومفد ريمن ملك الذزلي , 
فكيف أسكن بعد هذا إلى أخبار البحريين » وأحاديث السهاكين » وإلى ماني 
كنات رز العادآن أو وجد هذا الترجم أن يقيمه على للصطبة ويبرأ إلى الناس 
كه عليه » ومن إف-اد معانيه سوء ترهته » . 

انا كات كار البحر بين مما يتقبله بعض الناس وهو لم يوقن به كل الإيقان 
ننه نمه 


- 


« وسمعت حديما من شيونم ملاحو بي الموصل أن هائب له ,ور اكاك 
بدور ينهم » ويتقيله جميعهم » وزعوا 0 ال ريا حلل قاس السفينة » 'فيتشيث 
يدالبلا ٠‏ والملانجون كلاون الشفينة + فلا ييكون أن الألين قد لتر ل 
0 لعلو ق بجدم شحرة » ومن عادتهم 0 ببعموا الأرل : هن ن المدادن ليحل » فاذا رح 
إليه الملاح لوده 1 الري » ولزق مها » ونمض عينيه كيلا ببصير و بيعمء 
باللهل » فإذا قرب منه وثب عليه لخطفه » فلا يكون الملاحين ثم إلا إاقاء أنفسم 
في الماء ؛ وعبورهم إأيه» ورعا أكله اانا بي فى منه » ورعا حر فريسته إلى عراس 
م وال د ناه وأغباله ار داك ظٍ أميال » 
ل 0 افي القول.» سديدا 5 ا ل الكلفة» ا 
إلى صفاته حت ينفي ااأشهة عنه كا قال 5 بعض المواطن ا 
02 رن رجحل من البحربنين 1 را فم أقصد ولا أسِد ولا أقا لك أمنه 
قال : ل أحدم يشكون أن فيال مرب فيلا 0 ٠‏ فألل عليه » و 5 عند ذلك 


بوه وخوفوه وقالوا : ل م حيت يناللك » فانه من الميوان الذي عد ويطاالب 04 و1 


اراد ذلك اكاك القائلة شده إل أصل شر رة 2 وا- أ وثاقه» / تنحى عنه عقدار 


ذراع ونام 3 ولذلك لقال م4 ة قال : فد اول الفيل بكر طومه غصنا 0 ع8 4 


4 كتابه الميوان  الإزء الثاني ص ه‎ )١( 


9 كنك الحيوان - الجزء السابع ص "١‏ . 








1١ 


فوطى' على طرفه <تى أَشُعث » ثم اال كر وار مه فوضم ذلك الطرف على جمة المندي » 


م لواها بخرطومه » فلها ظن أنها تشبكت به وانعقدت جذب العود جذية فإذا المندي” 
تحت قواعه خبطه خبطة كانت نفسه فيها » فإ نكان الحديث ل ف اك قري” 
تكفاك بالفيل معرفة ومكيدة » و إن كان باطلاً فإنهم لم يتحلوا الفيل هذه الندلة 
دون غيره من الدواب إلا وفيه عندمم ما تل ذلك ويليق به » . 

على أنه كان ينقل عن فر ريق منهم من غير أن يتبين في كلامه الك » من هذا 
الشكل قوا 0 

«و يلاعم البحر بون إن طائر بن ان نان لاد شاك أدره بظهر قبل قدوم 
السفن إلمهم » وقبل أن يكن البحر من نفسه ناروجهم في متاجرهم » فيقول الطائر : 
نرت 201 فدلئرن ,داك أن ارقت قد دنا . وأ الإمكان قد قرب » قالوا : و يحجي' 
ه طائر آخر» وشكل آخر فيقول : مارو وذلك في وقت رجوع منقد غاب نهم » 
دون عدن لسن 0ن الطرر وري وتعارواه م سموها بقولها » وتقطيع . 
أصواتهما »كا مث العرب ضير با من الطير القطاء لأن القطاكذلك تصيح » وتقطع 
أصواتها : قطاء وكا موا الببغا بتقطيع الصوت الذي ظهر منه » فيزعم ا االر 
أن ذينك الطائر بن لا يطير أحدها أبداً إلا في إناث » وأن الآخر لا يطير أ 
إلافي 0 6 


د 


ور يما نقل عن بءضهم كلاماً جعله حجة يحاج” بها أرسطاطاليس في بعض رده 
عليه » فإنه لما قال :7" , 


111 00 3 4 4 
« وقد قات لرجل من البحر إن » زعم أرسطاط ليس أن الك لاتبتلع الطعم أبدا 
إلا ومعه شي" من ماء؛ مع ا ا ل ل قن ل 
ف 0 هذا 3 ون كن موك 14 0 د به4 سوك 4 1 0 بذلك الخواربون. 
)١(‏ أكنات الليوان حت الطزء الثالك ص 355 : 
(؟) كتاب الحيوان - الزء السادس'ص 5 . 








تحفاا 


أصحاب عيسى » فإنهمكانوا صيّادين ؛ وكانوا تلامذة السيح » وهذا البحري صاحب 
كلام ؛ وهو بتكاف معرفة العلل » وهذا كله جوابه » ولكني لن 0 ل 
ما وجدته في الأمغار لحان أ كن خرن ا عند من يئر الاسشافة وشطوط 
١‏ الأؤدية والأميارةة وتيقرقة السها كون» و يقرة. ب الاطباء مره أمكن ها القر ا 
َمل قول البتدري حخة لهاي ردء 2ل أسطاظا 1١‏ 
« وأما قول صاحب المنطق في أن الضفادع لا تنوه حتى تدخل فكها الأسفل 
١‏ في ل لأن الضوت لاتحيئيا دى يكون فى فكها ماده ققد قل ذلك روك عليد يق 
ن العلماء واذعوا في ذلك العيان » فأما زعمه أن السمكة لا تبتلم شيئاً من الطمم 
0 ببعض الماء فأي عيان دل” على هذا » وهذا عسر » . 
والخلاصة أنه كان ينقل عن ثقة » وهذا الثقة قد يكون أستاذاً كا في قوله : 
لتنا مرة وحمدان [ بن ] الصباح على عبيد [ بن ] الشونيزي » فإذا عنذه 
برنية زجاج فبها عشرون عقرباً » وعشرون فأرأ» فإذا هي تقتتل » ليل لي أن تاك 
الفأر قد اعتراها ورم من شدة وقد اللسع » ورأيت العقارب قدكلت,عنها وتاركتها » 


و ار إلا هذا المقدار الذي وصفت » وحدثنا عنها غبيد يك 3 كن عبيك 


أستاذاً ميرت عنه » ولسكن موضع البياض من هذا الكتاب خير هن جميع 
عا كان ل 6 


هذه جملة القول في معرفة سماعه » ومنها يتبين لنا أن الجاحظ ل يحل من التوثق 
في تسقط أخباره » فإذا وجد محال الشك ذا سعة عمد إلى الشك» لأن الرجل الذي 
و 20 الحا ع ال 01" 
1 ن الناس مو وكلون بحكاية كل يجيب » ومسرون للاإخبار عن كل عظيم » 
6 ا لى منهم للقبيح » ولا لما ينفع لحكل ى منهم لما يضر» وعلى قدر كبر 
- التي ع كرون 0 م الم واسما اعم 0 


كاين 1 ان 0 )2( د 1 
الخامس ص 728 . (؟) رسائل الماحظ على غامش الكامل - اليزء الثاني ص 59 . 











0 40 
والذي يقول في موطن اخر : 


( إن الخيرقد يكون أصله ضعيفا ثم يهود قوياء ويكون أصله قوًا فيءود ضعيفا » 
الذي بعتريه من ات » ويل به من الأعراض» من لدن شرحه وفصوله الك ان 
يبلغ موته ومنتهى أحله ؛ وغابة التدبير فيه » والمصلحة عليه » ذلما كان هذا حوقاً 
ار ن على المتقادم منه» وضع اله تقال نا كل راع كل فترة علامة ٠»‏ وغل 
غاية كل مدة أمارة » ليعيد قوة الخبر» ويجدد ما قد هم بالدروس من أنباء المرساين 
علمهم الصلاة والسلام الجن 0 

إن الى شرل هذا امرك وأقاه لمارف ها ندل الأخباز عادة + معن 
الناقضين الأو ريادة الزائد ن ماعل سب الأخواءء أو عل قذرمتانة:المنظ وضمفةاء 


1 على قياس الفتنة بالحقيقة والولم بالحيال » فلهذا لل يد الجاحظ له بدا امن الست 


لكا 


ا لطع لالس لكاي 1ل الثان 2ن 1ه ” 








اك 


غير به وعينان وسماع 4 هذه احررك الحاحظط في 0 الأحاد 4 1 بك شار 
تاساك ار امر» وخاصة عل المي إن فقن اسعكا | لاجمل كايا دن راك 


وود الله الصرّل ده شأن عظيم في علوم الطبيعة » 1 ٍ 
هذا الشأن أنهم عابوا بعض علماء الطبيعة بزهدتم في التحربة والغيان ) فعابوا مكلةً 
العلم (بوفون) ببعض كتبه في نسوء الأرض » وفي أدوار الطبيمة فقالوا فيه : وصف 
ا 00 
فالجاحظ لم يفته فضل العيان والتجر بة» و إن فاته في بعض الأحوا ال روح الترتيب 
ا لان ينار فاته خيال” العالم » وأعني بهذا الخيال قدرة العالم 
على التعميم وعلل الرّر والمدس لاستنياط: القوانين العامفا. وناك الك الى 
ا 0 العافية » فقد نجد "كثيراً من معارفه مبمثرة لا يج.عها نظام واحد . 
5 جر"ب وعاين فقد سمع 0 في معرفة السماع شديد التثبت والتوثق . 
0 ولقد ضي” إلى هذه الذاهب كلها » إلى التجربة والعيان والسماع » مذهبا آخر 
قل ققد جمل: العقل دليله في مجامع أ أمورمع فا كال سدق الانا ره 
الأدلة » و يفقه الامتحآن » والعقل في نظره [غا هو أعليدة في 0 
فاننظر في فصلنا هذا في طائفة من خصائص عقله قد نهتدي إلبها في أبواب كثيرة 
ن أبواب الحيوان » كالنكلام عل بعض عحائب الحيوان ؛ أو دل الأول 112 م 
اعد كور العاف أن على ابتلاع السمكة لطعم 0 على وضع المّرة ولدها وهو 
متطوق , بأفى» أو وعل إلقاح الثور» أو على لشفادم » له دل 


0 الجا را ”م 


144 








١.5 
الأناعي أو على واد السكركدن , أو على 'خلق. الستانير وال لنازيرء أو على هاون‎ 
. الذر» أو على غير ذلك من الأمور التي قد يطول استقصاوُها‎ 
فاذا أردنا أن تعرف خصائص هذا العقل ف التحقيق 2( ازمنا أن ننغا راك لص‎ 
مواطن من المواطن ااتي يظهر فبها تصرف العقل ومقدار نفاذه» وأظن أننا إذا بمثنا‎ 


ل 


1 ع 


عن أشياء إسيرة من طبيعة نقده العامي راك طبيقة شك في أمور العرء أ 


0 
طبيعة تتقيبة عن علة هذه الأمور» استطعنا أن حيط بناحية هن نواحي عقله . 

أما طبيعة نقد الجاحظ في أبواب ااعل فالذي يعنينا من أمرها إنما هو الوقوف على 
الأمون الى . وطن اتفتله ول [رطالها وردنها »- والوقوف أغل الأنو .التي كان 
عيب بها غالَاً من العلماء » فهل كان يقرع الحجة بأشباهها » أم كان برد قولاً من 
لأقوال مقتصراً على ركد الرد ؟ وهلكان يهسر نقد العداء دون التقيد بشيى 
وم العاماء الذين نقدهم ؟ 

ون يلقل لاي 0 ل الام ان درف أعيل اللافنا إلى الشك؟ 
شكاان در ورلا إن 0 لك ال امت 
في أنوام يليا الاشاف لك ما 0 هذاا لأعر في نظره » أم أنه رشك 
في هذا الأمر دون بهان شيء من ا 

وأما طبيغة تنقيبه عن علة من العلل فالذي يشغلنا منها إغا هو مقدار تصرف عتّله 
ني هذا التتقيب » ومبلغ نفاذ هذا العقل . 

فلنتفرغ قب لكل شيء للسكلام على .قده العلبي؛ ما الذيكان يشغل بال الجاحظ 
ني هذا النقد» هل كان يجسرعلى التكذ يب في كل حين » من ثم الءاماء الذين نقدهم ؟ 

م الماحظ الايد عرض الأمور على التصحيح والقييزء فقدكان مواما بالتنبيه 
على انكرافات ا مدماطاةت لباب املرء | 1 م كانت في أنوآب 


/ 


الدن 3 م التنديد بغث امور 0 2 فاذا ع ب 0 رصة في التحذ رام من 


وليد 0 وهدن ع د ار 0 بقدر ما وه من 1 وبيان 8 
60 





امون 


فإن الذي لا ,يصدق إلا ما تثبته الأدلة ويحققه العيان والتجر بة والسماع » قد يصعب 
عليه أن يجعل مجال الخرافات ذا سعة فن قوله في هذا المنى :20 

ان ا الا ا رف 0017 للك يباغ من حبه 
للغريب أن مل سمعه هدفاً تراد الكذاين ؛ وله ا ]2 ارو كانه 
يه 0 0 التصحيح والقيق فو يدخ افيد ف الاين 
والمكن في المتفع سان وق سيب > ثم يدق قم عنهكل الدفم » والصنف 0 
0 إعضهم رى أن ذلك ايكون له 6ل 200070 4 إلا من خا 


6 7 
التفر ز 0 الكدب 29200 


0 ا يتبين من هذا الكلام يكره غرائب الأخبار مما لا يحققه المقل , 


ومن 1 ا كر لني 0 53 لردها والتحذير منها كلامم على عض الحلق رك 
00 
وقد قال 5 


« وقلوابئي الحاق المر كت صرو يا من احيق والباطل ؛ ومن الصيدق و1101 1 
وزعم 0 م اندكان باأيدج فاذا سدابة [ دهضاء ا طخياء 1-0 06 الأرض 6 0-0 


. 
ع 


سن ثم برؤؤسهم وأنبي سعموا فهها كاصوا ات الحانيق » وكهدير الفحول في الأشوال ؛ 
ثم إنها دفعت بأشدٍمطررقي / سمع به » حتى استساموا للغرق » ثم اندفمت بالضفادع 
العظام 4 ْم اند فك الذنا بيط الديان | هذا . 4 فطب<وا واشتووا وملحوا وادخ روا 0 

وقال في مقام 1" خر شبه هذا الكلام :”5 

ورد عر حي تنوك أن ند من كبارها وصغارها الذي لا يحمى 
في غب المطر إذاد كان لقلا ردعة » ثم تجدها في الموا واضم الي لسن بقرمها رولا نهر 
ل حوص ض ولاغدير ولاوا د ولا س6 ونجدها في الصحاصح الأماليس 2 وفوق ظهور 
مساحد ا الجاعة » حتى زع كثير من المتكلنين » وم ن أهل الكسارة » وم 0 


1 وان المزء الرايم س 8ه . 
9) كات الوا 0 


كك سر ا 0 








/ا١‏ 
و 


بسوء الخال عند العماء » ولا يكترث للك » أنهاكانت في السحاب » ولذلك طء 
القن ادناريم قن اككرية ادن قد إن أرق أهل أيْذْج را [عرة ] 0 
فايطا في الأرض وأسهنها ل [وأنهم او را 
وتزواد منه مسافرمم | وإتما تلك الضفادع شيء يخلق. في تلك 3 عزاوحة الزمان » 
وتلك المطرة » وتلك رضن وذلك الم واء . والضفادع من الاق الذي لا عظام . له 3 
: يزعم أسماب الغرائب أن العلاجير منما الذكورة السود» ويقال : أرسّح من ضفدع » 
زعم الأء رات 0 الضفدع كان امة 0 الضب سلبه إياه» وذلك في خرافة من 

1 الأء سن ارين : إن الضفدع كك اا 
فإذا رجت له يدان أو رجلان سقط . وتقول العرب ] : لا يكون ذلك حتي يجمع 
بن 2 والنعام » وحتى يجمع بين الماء 0 بحت القرات ١‏ م 
اق » وحتى تع السهاء على الأرض » 

يستخرج مما تقدم ّ الذي يشغل بال الجاحظ إنها هو التنبيه على الكذابين وعلى 
غراف الأخان كل يكن نه وتمص هذا الثنبه اشن" بالبرهان , وكا ما 
أى أن تكذيب هذه الأماجيب ما هو معاوم في بدائه العقول » فلا يجتاج إلى شيه 
7 ابرنس دل أن اندفاع السحابة بالضفادع أذ بالسءك بعد زوبعة من الزوابع 
بس فيه شيء من الاستغراب . و إنا الجاحظ 0 بر هذا كله عينيه . 

ل ا الكت نه الاك فى مي الاتن كان 
لالد 2 إلى الأسدان المسية من الأنوال » دون أن عادر في كتبلاعل تكذب. 
لعلماء ودراس الكتب ء أو على تسميتهم » من هذا النحو قوله :17 
« والعوام تضرب الثل في الشدة والقوة بالكركدن » وتزعم أنه ر بما نطح الفيل 
فرفعه بقرنه الواتد في ال لك رد ع 0ك حي ينقطع 
على الأيام » وهذا 37 بالأرافة 1 راكب من القول في ولد ار 


م 006 ب4 اه ن أهل النظر دق وفرا قراءة 02 04 وذلك أنهم يزهون أن 


المرة / لا تضع ولدها 0 لا وهو متطوق 0 4 1 ا وتموش 4 إلا 1 


000-00 ححصي يبي لمم 600 
)"كتات الى ا 1 0 -- 








لا تقتس “وار كنك اح ركم ل 0 العاماء ودراسي الكت ينات 
بها ب هذا لخن » ولنى هذا 000 ن الأفتى تاد وتنيضء لذى اأوريل 
ذلك أن ] الأأفم نسحل قبا فإذا لو راك لل لله فيجوفهاء ثم 
#رحيجتلاك القشور والخرامي أولا فأولا »كا لا بد لكل ذات هل و 6. 
أوقوله فىموطن اعرد اقة من ان1رافات» وهو 1 موصاعب هذهالكرافات 
سرد اعد العجيبة التي لا يجسر عليها إلا كل وقاح أخبار 
بعض؛ العغاء » وبعض من يؤلف الكتب » ويقرؤها وبدارس أهل المي 
2 وا أن الضبم 07 وعاما أتى ». وسفهت هذا مل كاقة 
منهم من لاا استحيز تسميته » قال الفضل بن إسحق 0 رأيت العفص والباوط 
في عضن واد ».قال : ومن المقص ذا يكون ملل الأ وقد خبرني بذلك غيره » 
وهو نشبه تحول الأنثى ذ كرا » والذ كر أ ! وقد د كر ت العرب فى أشعارها الضباء 


والذئاب والسبع والعسبار وجديع الوحوش 0 ات والا<ناش » وثم أخبر امخاق 


06 حي 2( 100 6 وك و طَْ رف 4 وقد 0 ال الضباع فُّ 


مواضم من الفتيا لم نر أحَداً د 5 ذلك . وأولك آنا يانهم ثم الذين زعموا أن الثر 


لضع قَّ اه واحدة حروا وفي عنقه أفعى قد نطوقت به ؛ ذإ إذا لم يأتنافي نحفيق 
الاخار شعر شائم 5 أو خدر مستف. ض 3 للتفتة الفعه 8 : 


عا الله ل رص جاعة 2( فسماهم م وحسسر على 0 م2 ققد قال 99 


نأ 
« ورووا 00 زم أن من الدليل على أن 0 ان الناس 
ل يدوا في ف طُو 0 أكلوا ع 0 قَّ حوفها م قطع فانكان هذا اكير عن 
هداز اك لي ر بشدة العقل » النعوت بثقوب الفراسة » ودقة الفطنة » صمي » 
6 أعظ الله عحلية ينا كر 2 0 وما ا الثير 5 0 6 » وذلك 


أبي 7 له كلاما كثيراً امن تصندف الحيوان وأقسام الحا 04 يدل على 


00 1 عا اللدزان الطزء الساببع ص 1 
3 


0( كتاب احدوآن ا اذزء الأول 5-0 








- 


ء 55 5 2 5 
أن الرحل <ين اد في ا وهمه العحب بنفسه أنه .لا يروم شيدًا فيمتنع عليه » 


وغرأه من نفسه الذي غرة اطايل بن ك1 حين ا ظَّ النحو والعروض 2 فظن 
أنه يدن اللكادو تائيب اللسون > مكتب فهما كتابين لا يشير مهما ولأ يدل 
عليهما إلا المرة احترقة » ولا يؤدني إلى مثل ذلك إلا خذلان من الله تءالى » فإن 


0 
0 


لله عر وجل لا بمحزه شيء 200 

لدان ايك سي لنكتر ار لعابفت اما عو ارد علاط اام 2 'فتدعات عليه 
موا 2 ا أنه ل يبن في حقيقه على الأصول التى بنى علبها الجاحظ نفسه » 
62 


01 





ي ل يثبت أموره بالعيان أو معرفة السماع » من هذا الحو قوله : 

« وزع صاحب المنطق في كتاب اللبيوان أن ثوراً فيا سلف من الدهر » سفد 
لقعم من ساعته بعد أن خمي » فإذا أفرط المديم” وخرج من المقدار » أو أفرط 
التعجيب وخرج من المقدار » احتاج صاحبه إلى أن يُبته بالميان ٠»‏ أو باعمبر الذي لم 
يكذب مثله » وإلافقد تعرض للتكذيب ٠‏ ولو جعلوا حركتهم خيراً وحكابة » 


10 


000 

2 

« وني المثل : أغلر من تدس بني حمثان » و [ بنو] حمان 2 ل شبعين 
عنزات اووناة لت أودلحة فداه الكذب الذي لمحل فى يام الاراقة:؛) وقد 
ذ كر أرسطوطاليس في كتاب الهيوان أنه قد ظهر ثور” وثب بعد أن خصي .. فنزا 
على بقرة فأحبلها » وم تنك هذاعن مداينته » والصدور تضيق بالرد: على أحماب 


النطر ونصوى لشريق هذا الشكل )70 
ةا 

الك اك ا اك 

9 كات اللوان د الزرء ام امن 1410" 

59 كدت وان م الطرى ما ص95 1, 











١6 


ا لاف 1 الضفادع لاتق على بدحلا مكنا ادا فى 


الما لأن الصوت لاييها حى يكون في فك مالا تقلا قال ذلك ١‏ و[ قن ]: رافقة 


عليه ناس من العاماء » وادعوا في ذلك العيان » فأما زعنه أن السمكة لا تبتلع 0 


من الطمم إلا ببعض الماء » فأي أعيان دل على هذا » وهذا عسر » . 


اد 

« وقد سمعنا ما قال صاحب المفطق من قبل » وما يليق عثله أن يخلد على نفسه فى 
اللكنا تواذات لا نتيا الاميار ا ل ع ل 
وما عندنا في معرفة ما ادعى إلا هذا القول » . 

و يقتصر الماحظ على مواخذة أرسطاطال. ْ س بأنه لم يعتمد فى تحقيقه على العيان 
والسماع اسان ٠‏ وإعا عات ظليه فى 22 الككرا! 41]ذا تكلم عل ران 
فانه لا ستوني عاتب 1 اطيوات ين هذا _كلامه عل الفنا :” 

وها أ حت ماف أت ساسح اطيو ام ف تتان الاق وهر 25[ كل 
الفيل و ] _قضر عنقه ول يذكر انقلاب لسانه » وذلك أحب ما فيه » ول يذكر في ؟ 
35 لع أعظم اخ اك رج مرسبطن لبه نابت الأسنان 6. 

0 5 ن يتعرض له » فيقف في أعرضه موقفاً 1 دون دقع اأبر» 1 قبوله 
0 ل 

«وذكر صاحب المنطق أن الطير الكبير 'الذني 0 باليونانية ( اعت ولس ) 
5 عشه ويتقنه » ويجمله 8 2 0 0 0 ة معمولة » وروى ا 
.زعون أ أن هذا الطائر يجاب الدارصيني من موضعه » فيفرش به عشه » ولا بعشش 
إلافي أعال لى الشجرالمرتفعة المواضع ؛ قال ور يما عمد الناس إلى سسهام » يشدون عليها 
ا ثم برمون مها أعشتها ف فسقط 0 الدار صيني » فياتةقطونه و د نه 


20 كتاف الموان لطر الاول من 35 . 
ا 0 
(6) كتاك ل وان لك لزه الثالقا ص 1 








ولع أدفم خبر صاحب المنطق عن صاحب الدارصيني و نادت لا أعرف 
الوجه في أن طا ثرا .بض من وكره في الحبال » أو يفارس » أو باون » فيؤم و يعمد 
حو يلاد الدارصيني وهو 1 ياوز موصضعه 03 ولا قرب مئه ) ولس ياو هذا الطا ' :رهن 
أن 00 الأوابد 0 . من القواطع 6 وإنكان مره ن القواطع 0 كا يقطع 
الصحصحان اال “5 بطون الأو دية)؛ وأهضامً الجيال » بالتدوم ف أده 2 

وبالهي على الددت » لطلب م ره : ايه و , رمم خرى فإنه الات 

منه عنقاره ور رحليه 0 بنصير فر اغا له 0 إلا 'بالالءئيلاف الطوي 2 1 2 انه ] 
للك بالواطى الوثير» ولا هو له بطعام 'فأنا ان كت 3 0 العلة [ بعينها ] 
فلبدت كر الأمور من 0 اللية 2 فاد 0 هذا 31 

وقد عرض لغير أرسطاطالبس 2( فتعرض ان 5 النحوي 2 وحدشره في اة 
علماء السوء » فعابهم بأنهم لم يكونوا في تحقيقهم من حذاق ال تكلمين »كقوه" : 

« وأما الذين د روا في أشعارمم السّمُع والعسبار فليس في ظاه ركلاءهم دليل على 
ماادعى عليهم الناس من هذا التركيب الختلف » فأدينا الذي قالواء وأمسكنا عن 
الشهادة إذ لم يد عليها برهاناً . 

وللناس ف كن الضرب ضروب م ن الدعوى » وعلماء السوء ٠‏ يظورون و برها 
0 رنحقيقه | كالذي يدعون مدن أولاد السعالي دن الناس ثكم د وا واعن مرو 0 2 
كا بروي أبو زبد النحوي عن : الدكلة اث و أقاستاي بي مم <تى ولدت فيهم » 
نما ات برقا , يلمع من شق ق بلاد السعالي حدنثت وطارت إلمم 0 ؤقَال * سه أعرثم : 5 

رأى برقا فأو ضم د 2 دك 0 5 اننا 


لذن أن لحن ماروا بمعموم فقال:: 


للا 2 فت مون أتم فقالوا : الإن» قلتعءوا ظلاما 
فقلت: إلى الطعام » فقال منم 0 سد الس ااطءاما 


(1) كتاب اليو الأرل 01 








ول أعبالرواية و نما عبت الإإعان بهاء والتوكيد لمعانيهاء فا أ كثر من بروي هذا 
الضرب على التعحب مئةه ) وعلى أن يجعل الرواية [له] 5 لتعر :يف الناسحق ذلك 
من باطله» وأو زنك وأشباهه 0 على الناس 2 إلا 0 من " يكن م 1 


ادق ٠‏ كن عند الذفاء دوه رلا فك ترق إفساده لهم 


من إفساد ا المتعمد 
لإفسادمم 6 

وكآن في" يطعن دماعت طائقة من النائن بوضكه الوسيت من الأمرة ١‏ طلم 
الترك منيا» وبا نزال الذابل شزلة شب الل كورلا 1 

ف والذان روا أن د كرتلا سي إلا تلد درن إل أن 1 يل 
كي يستطيءون تعر يفهم ؟ وقد تكو ن القرى بقرب المزارع » والبيادر تماوء: 
ا م ا ؛ وم مم ذلك ل بروا عصفوراً قط ميقا . 
والذين زحوا أن اليغل إغا طال مره لقلة السفاد » والعصفور إعا فض ره للكار: 
السفاد وغاءته » لوقالوا بذلك على جهة الظن والتقريب لم ياءهم أحد من العلداء 


ع 


ر 


وفرق ما بين الدايل وشبه الدليل » وا لعزا ولعلا 3 لذي قالوا ولي 
آخر » وليس ينغي أن تجزم على هذه الء لذ فقط » . 


هذه جملة القول في تقده » والذي يستتخلص من هذا النقد أن الجاحظ لأ إلى؛ 


. 


للتنبيه على مواطن الزور في"أنوات العم ما لا ححققه بالفق 0ك تلاط بون 


7 


5 7 : 
لااصدى من الادزر إلاما كارت واضحاً » وهذه خطة ( ديكارت ) نفسه م 


هنا دلت 
و ينعد الماحظط للنود و<ذه )» إنه أل دن ذلك 6و إعا نقد وصولا إلى الحقائق 
فكان مرة يدل على الحرافات ويحذر منها » ومرة يشير إلى دزلات أقدام بعض العاما. 


() كتاب الحيوان - األلزء الخامس ص ١ل‏ . 





6 شار إل اعر اس رطا طلسن عن استعيال التجر بة والعيان والسماع في بعض 
مباحثه العامية » وكا عاب أبا زيد النحوي بأنه لم يكن من حذاق المتكلمين . 


ا ل يقي عن ايان لانن د درن اداه 


على بطلانها ما يقبله العقل دون ردان . 
فخابة الجاحظ في نقده العامى الوصول إلى الحقيقة» واقيقة ضالة العام : 








00 
0 


ومن المواطن ١‏ لبي ير فمها مقدار دقة فطنته » وثقوب عقله ©» موطن ااسلكام 


م نلسى قوله ف صد ركلامنا على 1 : 
را ولا العحيقى الإقرار مبذا ابر 04 ركدك لا يعجبني الإنكار له» ولكن 
ل كك 0 ؛ وبعد هذا فاعرف مواضع الشك وحالاتها الموجبة 


ذا لتعرف مها مواضع اليقين والحالات الموحبة له » . 

ال ار ل رت )راد شيك اريف ايفن اتاد كر 
دكت أن ( تيكارت )بذكي كل في رلرتارن ارو لا 1 لين 
الأحلام »ولك 0 هذا لا بشبه شك غيره من الفلاسفة » فهو ربك في كل شيء) 
د رم أن أن الا لا حقيقة له على ابل 0 يصل إلى حقائق يثبتها البرهان ) 
فالشك فى مذهبه سبل إلى اليقين ٠‏ 

فإذا قابلنا بين هذين الرأبين : بين رأي الجاحظ و بين رأي ( ديكارت ) وجدنا 
فبهما بعض التقارب » فالجاحظ يقول : اعرف موا ضع الشك وحالاثها اموحية لها 
لتعرف بها مواضع اليقين والخالات اموحبة له » ومعنى هذا كله : اعرف المُّك اتءعرف 
به اليقين » فالشك في نظره سبيل إلى اليقين » فيولا كك سر ل الذك 
وحده » و إِنا بثك فبها حتى يصل إلى بقين قاهرء وكذلك ( ديكارت ) فإنه لايشك 
لاسرا شك وحده » وإنما بشك فيها على أمل أن يصل 'إلى حتائق 
شيتها البرهان . 


وكليف يلحا الجاحظ إلى جره الشلك وهو الذي :2و1 0©, 


٠‏ الاك بساك الاك جر كنل اله د ار ”م 


500 








« واعلم ل لت لا الف يا» 
فلننظر بعد هذا في أنماط من أقاو يله التي ظلهرت عليها آثار الشك » كالكلام 
على رؤوس الحميات » أوكالكلام على لعاب الأفاعي » أوكالكلام على سلامة 
0 الأفاعي أوكالكلام على حَاق الفأر» أوكالكلام على إخراج الولد 

١‏ م من بطن 

: 0 00 لان الم لايحققه » ومرة كان رشك فيه ويبين 
ا ا ل ا ل ات ا ران 
كاول نفيه بالحجة » أو بوضح علة من علل شيوعه » وحيتاً كان شك فيه فيحاز في 
أمره حيرة لاجد لنفسه حرجا منها ء ثم يجد هذا الخرج فيرد الأمر أنه لم يثبته ظلاه 


زان ا مام امار 
الواضم التي ظهر شكه فيها قوله'"© : 


5 5 
) دزعم بعضص المفسربين ا السنور خاق من عطدة الاسللد فإ المنزبر حاق 
0 


ن عطسة الفيل » لان أاب التفسير بزعون 0 سفينة 3 انا ا 
0 ا 0 فيعطس 


0 [ إلى نوح ذلك ] ] سأل ر به الفرج ٠‏ فأء 
ذا عطس » خرج من منخريه زوج 0 ا ٠‏ خرج 00 ن الف 

الأعن » والأنثى من المنشر الأيسرء فكفياهم مؤونة الجرذان ؛ ولا تأذوا برأأمة تجوها 
شكوا ذلك إلى نوح وشكا ذلك إلى ر به » فأمره أن يأمر الفيل فيساح » فسلح | 


زوج ] خنازيرء فكفياهم مؤونة زائة النحو ءا وهذا ديك افق عند العوام 
ا اك 0 ان كر نا عار الحن ا داه 
أصلاب د كورها » ١‏ 

فالجاخظ يتكر خاق الفار إلا في أرحام إااءن أضادت د اورقا و ا ف 
ضد هذا الأمر لأن العم لا يؤيده . 


)١ (‏ كتاب الميوان - الإزء الخامس ص ٠١5‏ 








ومن 0 | واضع الج ىعارت ف ما 1 ثار (١‏ اذك لا 


2 2 وق زعم صاحب المنطق أنه قد ظهرت حية لها 2 ان ا نت اعرابيا عن 


ا ذلك ؛ فرعم أن ذلك حق + فتلت له + فن الع الرأمين بتلى 1 ود )نا 
تأ كل واعض ؟ فقآل : فأما الشعي قلا تتعى + ولكجا تتعى ]ى خاعتبابالتقاب 
ف لكان دز 1 ل" 5 تتعثى يفم » وتتفذى يفم ) 
وأا النض فإنها. تمعن برأنتها امع ١!"‏ .فإذا نه كذت الار رق وعدم الا ادي اكلا 
ند فى الع كما ولق سوال ادها و 


قعل أن شك الجاحظ في أن يكون لاحية رأسان ؛ أخذ يقلب النظر في استفاضة 





فو ان الات اك اع وا را 
. 606 
ومن هذو الواضع قوله : 


د وزعر أحمد بن غالب قال.: باعني .حوتاء ثلاثين أفعى. بدينار بن » وأهدى إلي 


56 00 من قبالة القاب في تلك الصحارى على شاطى" دحلة » قال .: وأر دنها 
للترياق » فال لليحين جاءنِي بها : قل لي من يعالها ؟ فقات : فلان الصيدلانيء فقال؛ 
لدس عن هذا سألقك ؛ قل .لي : من يذحها وسلخها »قال : قلت هذا الصيدلاني 
15 لسرت ون ١‏ رن ست زرا رن نسي 0 اله وزاك رق العا موضع اللفصل 
من قفآها : وحركته أسرع هن البرق » فإن كان لا محدن ولا يدري كيف نفل 
فينقره نقرة ل يفلح بمدها أبداً » ولكني سأتطوع لك بأن أعمل ذلك بين يدنه » 
قال : فبعثت إليه وكان رأسه [ إلى ] المونة فيغفل الواحدة فية,ض على قفاها بأسرع 
من الطرف » ثم يذبها » فإذا ذبحها سال من أفواهها لعاب أبيضء فيقول : هذا هو 


الم الذي يقتل 0 قال : شاك بده حولة 4 وقطرت 0 ذلك اللعاب قطرة على طرف 





قيص الصيدلاني » قال : فتفشى ذلك القاطر.<تى صار في قدر الدرهم المفليم 0 
)00 0 الى اك المزء الرابع ص ا6. 
0 كت الا وان حت الإزء الرابم ص .ه»* . 





/ 


/اه 1 
إن الحواء امتحن ذلك الموضع » فتهافت في يده » و بقيت الأفاعي مذبحة [ تمجول ] 
في الطيت ويكدم بعضها م »حدق أمسينا 04 قال 5 3 على أى رحاء إلى باب 
الج اسل بالحديث » فقال لي : وددت ألي رأيت موضع القطرة من قيص 


الصيدلاي 3 قال : فوالله ما رمت حتى 1 0 إل الصيدلاني 1 فأربته موضعه 2( 


وأحهابنا تزعمون أن لعاب الأفاء ي لا يعمل في الدم » إلا أن أحمد بن الثى زعم كن 


الأفاعي 8 لاذه مرالفراريج من بين الأشياء : ولا أدر ي أي لير بن أ بعد 2 رن 
إن غالب في تفسيخ الثوب , أو خبر ابن النى في سلامة الفروج على الأفهى » 


فهنأ يثبين إنا أن الحاحظ ل بإنكار 0 3 دون 0 سين ا لماك 5 
ومنها قوله 8 
2 وقد زعم 
بثه في لط عانها » وهذا جاثز في ولد الفيل :”غير منكر ادن ماع ال ررقت 


صاحب المنطق أن ولد الفيل يخرج من بظنأمه نابت الأسئان اطول 


ل والأبنا قل ولدن أولادهن 2( ومن اك نابتة كالذي رووا ف شأ / مالك بن 
ندا وممد بن محلان وغيرها 8 وقد - ناس من أهل البصرة أن خاقان 0 داك 
نْ الذه: استوق ف بطن ل ثلانة عشر شرا وقد كم يذلاك وي 2 راك 
لك بالمستدكر و إنكنت لم أر قط قابلة تقر بشيء من هذا الباب » كذلاك الأطباء » 
رقد رووه كا علمث » ولكن المج بكل العجب ما ذكروا من إخراج ولد 
الكركدن رأسه » واعتلافه» ثم إدخاله رأسَّه بعد الشبع بلاطك را 1 رك 
هلما أ كل من نجوءفإنكان بق [ ذلك ] الولد يأ كل ولا يروث » فهذا حت.» 
وإن كان عروث:ف عيوهها هذا أعب + و إنغا دَملداه ووث حيث موه مار +اوهذا 
ما يذبغي ان لتاق ار ار روا نا داك اللا واطات ان ارك يخرج 
/ كا ن لطن 1 <تى +١‏ أكل شبعه » ثم يدل رأسه » ولست أراه ل ولا متنماً 
ي القدرة ولا | متتعا ] في الطبيعة. > وأرى جوازه موهوما غير مستييل ؛ إلا أن 


4٠ كتاب الطيوان  الزء السايع ص‎ )١( 











قلى لسن شيله » وليس في كونه غلم ولا عَيت وه م 5 تفقصير ف شيء من 
الحرقات ارده 04 و نجدالئران 0 »و لا الوجاع يدقمه)» ل هو القادر 
دون خلقهع ولحت أرث بانكاره 2( وإن 0 قلى شديد اليل إن رده » وهذا مر 
اكه الناس بالقياس » ولا اعرفونه إلا بالعيان الظاهر » واعأير المتظاهر 0 
فالجاحظ في مثل هذا المقام يعمد إلى رد الذبر» لأن العيان الظاهر ل يثبته . 
هذا ما يتعاق ببعض خصائص شكه ء فلنلجأ إلى النظر في العلل التى يجدها لأمر 
٠‏ الأدرره شق ول | النوع يتبين لنا مقدار تغلغل عقله في ل سس وفيثه 
في 0 17 الا 4 فانتتخب و 1 موصعين 0 ٠‏ ا واضع | كَّ مكدر 
مه عل نفوذ عمله . 
رة يلشهك الام رفيدونهكا يدون عام الطبيعة حادثة 0 ن حوادتها 2( 7 ااسكئيط 
ن هذا الأعر قانورا عامّا » يلجأ اليه كلا جد اكلام على الأء ر الذي دونه » على نحم 
استنياط علماء الطبيعة ١١‏ القوانين العامة من ار الصغيرة الي 


١ 
: : من ذلك قوله‎ 


در بحر ونها و يعاينونها ؛ 


2 ور عا ك0 اسان اراد 1 ما اليه عض الجراد ع( تساقط دن ذه الواحدة 
1 صدر الواحدة 34 ولدس يشر به ذره 4 د له بالذر عهد ف ذلك المنزل 2( قلا 6 
أن تقبل ذرة قاصدة إلى تلك الجرادة » فترومرا » وتحاول قلبها ونقلها وسحبها وجرهاء 
فإذااعرة ايان بلغت عذراً نظت إلى جحرها راجعة ».قلا يبك ذلك الإنسان أن 


براها قد أقبلت 6 وخلفها صو يحبائها كانطيط الأسود الممدود + حت" يتناونة العا 


3ا). فاو[ ذلك صدق الشم مالا بشمه الإإنسان الجائع » ثم بعد الهمة والجراءة 


على حاولة نقل شىء فق وزن حسمها مائة 2 كر من مائة عرة » ولس شىء مدن 
الحيوان يقوى على حل ما 0 ضعفه 0 غيرها » وعلى . الا رض عياف 
الاضعاف إلا بعد انقطاع | لان 


ان ا 7 الرابع ص * . 








١ 
فإن قلت : وما عم الرجل أن التى حاوات نقل الجرادة » فمحزت » هي التى‎ 


أخبرت صويحباتها من الذر » رابا كاقيك على مقدءتهن ؟ قلنا : لطول التحر بة » 


ولأنا 0 0 درة قط حاوات نقل حرادة فحزت عمها م رأيناها راحعة 2 إلا 0 


معها مثل ذلاك » و إن كنا لا نفصل في العين بينها و بين أخواتها » فإنه لبس يقم في 
القاب غير الذي قلناء وعلى أننا لم ترذرة قط مات شيئًاً أو مضت إلى جحرها 
فارغة : فتلقاها ذرة الا واقفتها وخبرتها بشىء » فدلذلك على أنها في رجوعها عن 
المراذة كا كانت الأشناهها اراد لا يكذ أهل 4 

د15 اأحذات ,ا عراذة لتحاو فليا «وادا جوت فيا دفي إلى اتنا 
1 ا ناهر الود اكد الى 6 اط هنا 
الأمر الذي عاينه استخرج قانونا عامًّا وهذا هوالقانون :كل ذرة حاوات نقل 
جراذة اراغيرها فدات عنها استدعت صو بام | ». فتساون عل تقل هذه لطرادة.. 

قد كنت ذكرت أن الماحظ لم يستنبط من تحجر بته وعيانه وسماعه قوانين عامة 
ولكنه في هذه المرة لم يقصر في استنباط القانون من الأمر الصغير» ولو فمل هذا 
الفدل في كل الأمور الى جربها أوعابنها لما نقص تر:بنه وعيانه هي ولتكان فى 
هذه التحر بة وهذا الميان شبه علماء هذا المصر . 

ومرة معن في الكشف عن غرائز الحيوان ؛ فلا يعابن حركة من حركاتهكالا نقياد 
أ وكالعصيان مثلاً إلاوضح أسرار هذه المركة , مصيباً في توضيحه ش]كلة الصواب . 

ف نكلامه على سلاح أصناف الحيوان"١©:‏ 

« وإما تتقرب الشاة بالمتابعة والانقياد للسبع "لان لك ا ايفان 
الأسد إذا أخذ الشاة [ و] لم تتابعه ولم تعنه على نفسها » فر بما اضطر الأسد إلى أن 
2 ران ل رت لي لكر لك )زمه 
وهو إنا بريد أن ينها عن الراعي والكاب » و إن لم يكن في ذلك الوقت هنا ككلب 


. ١١6 كتاب الحيوان 7 الجرء السادس ص‎ )١( 








ولاراع ؛ فيرى أن يجري على عادته » وكذلك الدجاج إذا كن وقما على أغصان 
لشي : أو عل الرقوف» فلو مر نتيا كل كل و 1 كل | سور وك ل كر 
شيء يطاليهاء فإذا مر" ابن آوى بقر بهالم يبق منها واحدة إلا رمت بنفسها إليه » لأن 
الذئب هوالقصود به إلى طباع الشاة » وكذلك شأن ابن آوى والدجاج » يخيل إليها 
أن ذلك مما بنفع عنده » وللجبن تفعل كل هذا » ولمثل هذه العلة نزل 0 عن 
فرسه الجواد ليحضر ببدنه » يظن اجتهاده أنجى له » وأنه إذا كان عبل ظهر الفرس 
أفل كنك ؛ وأن ذلك أثريا [4] إلى الهلاك » ولثل هذه العلةابتشيث الغر يق عن 
نا اد إنقلاه حتى يغرقه ويغرق نفسهء وها قبل ذلك قل سمما حال الغريق والمهزم » 
وأنهما إنا ما في .ذل ككالرجل اماق الذي يتعجب تمن يشرب الدواء: ن يد أعل الزن 


به » فإن أصابته شقيقة ) 1 أسعة عرب » 1 ك0 خاصرته » أد عاك در 


4 0 8 
0 م شرب الدواء من بك اجيهل الخليقة 2( او م بين دواءين متضاد.ن 5 


ف انتادت الثشاة لاسبع 1 للذئب » ومارمت الدجاجة بنفسها إلى ان آوى 
إلا لاجبن » فالجاحظ يظهر لنا في هذا المقام في صورة العالم الواقف على غراثزالميوان 

أو قوله7"©: 0 

« ولبس شيء من صنف الميوان أردأ حيله » عند معاينة المدو» من الخ » 
لاما ف الأصرن موملة يكفارات الناس » فأسندت المهم فى كل أخر يصيها » واولا 
ذلك مرجت لا الحاجة ضرو با من الأبواب التي تمينها . . . » . 

كي كرا كز 

هذا ما عن لنا من التكلام على ناحية جليلة من نواحي الجاحظ » وأعني بها ناحية 
العمرء وقد أ حيبت قبل أن أنتقل إلى الكلام على 'واحى دينه ؛ أو تركه » أو أدبه؛ 
أن أغل القول فى مذاهب تحقيقه ؛ حتى تبق صورته من هذه اللهة منائلة لأذهانناء 


مر 


نات الحيوان ارم ال 0 6 








ا١ك١‎ 

أرافت طاقة ألا د في الحاحظ إلا ناعدية واحدة وغي ناحية الفن 0 م روات ف 
كد 0 وخاصة في كتاب الحميوان 2( إلا خصائص فنية 04 وهذا اارأي ناشىء 
عن أحد أدر ين إمااعن كول عذامن التنتقيق فى اعم دن رن لل 
الجاحظ من كل أطرافه » فليس م من امعلالة في #يء أن ننظر إلى الذاحظ من تاحية 
واحدة 2( وأ همل ناحية 00 2 وثي ناحية كر : 

كل ما تقدم_من_الفصوا ل قد صور لنا الجاحظ في صورة العالم على مصطلح 
هذا العصر . > 

م العالح التنقيب عن الحقيقة » وهو يذهب فى هذا التنقيب مذاهب محتلفة » 
على حسب 0 الذي ينصرف إليه » وقد أخرج مكنونه ف التفتيش عن هذه الحقيقة » ' 
وأظن أن كر ننه ف اوكا من اخيوان قلات والأفاعي والخنافس والعقارب 

ةجارد ور ع 4 1 2-8 0 

والجرذان 3 يكن 00 رد اللهو والعيث » وأي هو في عيان العقارب » أم أي عبث في 
مشاهدة الأفاعي » فاذا قطع الحاحظ طائفة من 0 الكيوان » ادال علية 0 


0 الس » أو ذيحه وفتش جوفه وقانصته » أو دفنه في بض النبات » أواذاقه » أو 


0 بطنه 2( 0 3 أضداده في | إناء م قار ا | ولق عليه مادة من مواد ال لك 4 
فأكن يفعل هزا اناف 0 ؛و] اغا كان ب إلى غايات بعيّدة » إنه 0 لاي 
اك فلك اين ره اك ا 

ا را در اسيل ال عد القن فس لفساو 
ا أوبالتم أو سوال أهل المعرفة والعل » متوثقاً فيكل خبر يسمعه » 
متزيعاً في كل كلام يبلغ إليه » حتى 0 على هدى هن ادر ؛ وحتى إعرض هذه 
الحقيقة في أوضح معارضها فلا يخامره شك فيباء وأي شك بعد العيان القاهر » 
أو الخبر المتظاهر 


3 ع )05 
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ولقد أحك لتقمل عقله 4 فراتى دون حياض احقيقة 6 حى للا بفسدها شىء من 


توليد كذاب “أو من غرائب زور. 

شنا كان يقت بالمرضاد لكل وجل تخدئه ننه" كرافة من اللرازاتت» و60 
كان حدر الناس من الاباطيل ٠‏ فيدلم على عيوبها» مقتصداً في دلالته» لاشتم 
ولا بذاءة » شأن العالم الجليل » أو يشككم فهاء ثم يخرجهم من ظامة الشك إلى 
ل 

0 في بعض الأحوال يلجأ إلى توضيح العلل في أبو اب العلم فلا يخملى, 

وفي كل مذهب دن هه الا في نجر بقه وعيانه ومعاعه ونقذه ك0 
فلك كن سما يطلع علينا في ضورة العالم الذي يعمل عقله في البحث 


عن الحقيقة 5 





المعتزلة الجاحظية 


أنتقل خأة من الكلام على #قيق الجاحظ في أبواب الع » إلى الكلام على 
دينه » ولعل هذا الانتقال لا يخلو من معنى من المعاني ؛ ققد عامنا أن للعقل في مذاهبه 
في التحقيق عملا البإراء فلذ يكاد ,ومن إلا عا ثراه المين ء أو اسممه الأذن» أو لوقه 
لنم » أو يشمه الأنف » أو تأسه اليد » هذا من جهة الك الظاهر للأمورء وأما من 
بية الك الباطن هذه الأمورء قانه لا يقر إلا بما يقبلة المقل ولا برده» ومن كان 
هذا مذهبه في آفاق العم : أي من كان مذهبه التتصحيح 0 نلك عل ممعه 
هدفاً لكل توليذ » وقلبه قراراً ل زور ؛ تسق نه أن إسير هذه السيرة في كل 
مل من أعماله » فول غلب العقل على الماحظ في أنؤاب الدين غلبته عليه في أبواب 
1 د سين دبنه "لوقه في علته »فل يخرج في تي من التفسير 
التأويل عما يليه عليه عقله » وإنكان في هذه الأمالى شذوذ عن بعض أهل 
اتفسير والتأويل ؟ هذا ما نبتهد في إدراك -قائقه في الكلام على دين الجاحظ . 

لماقال الجاحظ في مقدمة_كتاب_الميوان : إن هذا الكتاب أشرا ك بين عم 
لكتاب والسنة ؛ وبين وحدان الحاسة وإحساس الغر بزة » سط لنا مذهبه فى 
صل الدين على نحو ما بسط لنا مذهبه فى العل لم قال فى المقدمة نفسها : وجمم ( أي 
كتاب الحيوان ) معرفة السماع وعل التجر بة » فالجاحظ لا بريد أن يخرج فى تفسير 
ايت ونا إن عادر عن حمل الوا وغل المقل ء. قرو بل أن درك هذه 
لاياية ؛ وهدء الرساد ينف من طرسقإن :من لوبق الواس »وق طرريق الفقل ؛ 


فهو من المعتزلة . 


ويسمي المعتزلة فرليق من الإفرنضية7") : اللفكرين الأحرار» والصحيح أن حر بة 


)0 مقكرو الإسلام ح عتنحد7؟ ع0 وتتد0 وعد اطزء الأول 215 


ناك 














التفكير من خصائص الاعتزال » فالمعتزلة في نظرمم إنما عم فلاسفة بخوضون في مسائل 
الدبن على حسب ما ير يدون » دون أن يملوا لسلطة من السلطات دخلا فى حل 
هذه المسائل » فهم رجال العقل في الدين . 

وإذاأردنا أن نتبسط فى بيان معتقدات المعتزلة » ونوازن بينها وبين بعضٍ 
اذاهب الفاسفية فىْعصرنا الأخير» تراخى أمد الكلام » فأرى أن أ كتق بذك 
عض ا عن المءئزلة حتى كرون لنا رأي مل في الاعتزال . 

فلننظر في فصلنا هذا فى أص لكلة الاءتزال» وني الاحتجاج للاءتزال » وني 
القواعد التى أجمع عليه المعتزلة » وفي طوائف اللمنزلة » وفي بض طبقات المعتزلة » وفي 
الطائفة التي يعنينا أمرها وهي الجاحظية » وفى رأى اللاحظ نفسه فى المعتزلة . 

فلنشرع في ذ كر المصدر الذي صدرت عن هكلة الاعتزال90 . : 

« دخل واحد على الحسن البصري فقال :يا إمام الدين » لقد ظهرت فى زماننا 
جاعة يكفرون أضحاب الكبائر » والسكبيرة عندم كفر يخرج به عن الملة» و 
وعيدية الكوارج » وجماعة برجئون أصعاب الكبائر » والسكبير ة عندم لا تضر 
الؤعان » بل العمل على مذههم لس ر 00 د اداه لاسا ر مع الإعار 
معصية » كم لا ينفع مع الكفر طاعة ؛ وثم مرحئة ة الأمة »؛ فكيف 5 لذا فى ذلاك 
اعتقاداً » فتفكر 0 سن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء : أنا لا أقول 
00 5 مؤمن مطلق » ولأكافر مطلق » بل هو في منزلة بين المنزلتين 
لامؤمن ولاكافر ؛ ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب 
به على جماعة من أصماب الحسين » قال الحسن اعتزل عنا واصل » فسعي هو 
وأحابه معتزلة . 


ووحه 0 لزه 0 قال : إن الإعان عبارة عن خصال حيو »و إذا ا<تمعت ععى 


ك0 الملل و النجل الع ان ار هاف ان والأدوا ع وال نحل لابن 0 سل طحزء الأول 
ا 1 








1١" 


اأرء مؤمنا وهو 4 م والفاسق لم إستجمع كال اكير » ولا استحق انم 


الدح ؛ فلا يسمى مؤمتاً » ولبس هو بكافر مطلق أيضاً » لأن الشهادة وسائر أعمال 
المير موجودة' فيه لاوجه لإتكارها » للكنه إذا خرج 0 
اونة , فهوءن أهل_.الثار خالدا فيا إذ نس فب الأخرة إلا الفريقان : ريق في 
الح الك ين 122ل لكر كته فرق كد 
الكفار » وتابعه على ذلك عمرو بن غبيد بهد أن كان موافقاً له في القدر» وإنكار 
لصفات » . 

فن هنا يتبين لنا أنهم مموا بالمعتزلة هنذ اعتزال واصل بن عطاء الحسن » ونابعه 
على ذلك عرو بن عبيد . 


ٍ 00 00 
وقال المر لغى في سبب لسميتهم 0 : 


2 وقيل أي وعوثم بالعتزلة ) لقول قتادة : وكآن دن اكات الحسن » 
ما تصفع المعتزلة » فكان يسممهم بهذا الاسم روف عن عمان الظويل قال : ليت 
قتادة فقال : ما حسك عنا؟ لعل هؤا المفتزلة ديستك عنا ؟ فات : لم » حديث 
رويته أنت'عن_النبي صل الله عليه وس قل ما هو لال ريت أن .التي 
على الله عليه وسل قال : ستفترق أمتى على .فرق » نخيرها وأبرثها المدتزلة » وقيل : 
سوا بذلك رجوع عرو بن عبيد لك قول واضل ف الفاسق 2( وخالف الحسن ؛ ذلك 
أنه لما خالف واصل أقوال أهل زمانه في الفاسق » واعتزطها كلها واقتعمر على اللجبمع 
عليه » وهو اديه 6 » ورحم تمرو بن عبيد إلى قوله يعد مناظرة وقءعت هما 2 

03 5 ع 01 
معي وأصحابه معتزلة لاعتزاهم كل الأقوال الحدثة » واجير ة تزع أن الممثزلة لما حالفوا 
الوجماع في ذلك موا معتزلة » قلت : لم يخالفوا الإجاع بل عملوا بالجمع عليه في 


الصدر الأول 3 ورفضوا الات المبتدعة 1 


2 أذكر الممتزلة ص‎ )١( 
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و سمون العدلية به لقو 1 بعدل الله نوكه 2 والوحدة لفوطر : لا قديم مع 


وحون أعحاب العدل والموحيد وااق وك الل 01لا 
أما احتجاج المعتزلة للاعتزال فقد ذكره المرتضى فقال7؟ : 


« ويحتحون للاعتزال » أي لفضله » بقوله تعالى : (وأعتزكم) ونحوها » وهو وله 
تعالى : ( واغرم غراً ديلا ) ؛ وليس إلا بالاعتزال عنهم . 

واحتحوا من السنة بقوله صل الله عليه وآله وسل : من اعتزل من الشر سقط 
در 

واحتجوا أيضاً بانخبر الذي رواه سفيان الثوري عن أبي الز ييرعن جابر بن عبد ال 

عن النني صلى الله اه وسلم ».وهو قوله صلى الله واه وسلم : ستفترق 
َس على بضع وسبعين فرقة » أبرها ما الفئة المعتزلة » وهو عام لقان ْم قال 
سفيان لأصعابه : نسموا بهذا الاسم لأ أنك اعتزاة زلئم الظلمة » ققالوا : سبقك بها عمرو 


عبيك وأححابه ( فكان سفيان لعل ذلك روف واحدة ناحية 0 

وهذه هي القواعد التي أجمع علما المعتزلة على نو ما بينها الشورستاني لما قال0©: 

« فالذي يم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالى قديم ؛.والقدم أخص 
وصف ذاثه » ونفوا الصفات القدعة 5 . فقَالوا : هو عالم بذانة) قادر لاله 

ني بذاته » لا بعل وقدرة وحياة؛ هي صفات قدعة » ومعان قائة به » لأنه لو شاركته 
الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الإلبية » . 
.م 0 2 . 5 ٠‏ 2 11 

واتفقوا على ا" حدث غاوق في خل» وهو<درف وصوت كك إفثاله 
ف لاعت كه عنةه )» عا وحد ف الل عرض فقل فى ف الحال 2 

15 المعتزلة للمرتضى ص ؟ . 


9 اللا 0 ساي عر اهام لكان 01 
9 112 السزلة 


4 الال والكل 0 06 








/لا1 


واتفقوا على أن الإرادة والسمع والبعدر لرشت واي قاعة ردان لكن لحتيوا 


ف وحوه وحودها . ومحامل ايا 0 ٠.‏ 


واتفقوا على فق رؤية 0 تيال اسار ف دار القرار» ونق النشنية عنه من كل 


0 
٠ 


وه ل ل ا لامر تاك 

ل ل اا ار ل 2 

ال لو ا لف ل عادو ا وس عل الا له 
5ن را انرا م ارت ملك > راان يضاف إليه شير وظل » وفمل 
هرركء نه ف له أو خلق ال كان طلا ايفان ادن كان واولا 

واتفقوا على أن الحكيي لا يفعل إلا الصلاح والخمير » ويجب من حيث المسكة 
رعاية مصالح العباد » وأما الأصلح والاطف ني وجو به خلاف عندهم » وسموا هذا 
الفط : ء 

واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب » 
والعوض والتفمّل ممنى آخر وراء الثواب' » وإذا خرج من غير تووبة عن كبيرة 
ارتكبها استدق الخلود في النار » ولسكن يكون عقابه أخف من عتاب الكفار » 
وسعوا هذا القط : 1 روعيناً : 

رق عن انول المعرفة وشّكر النعمة واجب قبل ورود السمع » والمسسن 
والقبييح يجب معرقتهما بالعقل » واعتناق المسن واجتناب القبيح كك 
ورود التكاليف ألطاف للباري تعالى ».أرسلها إلى العباد بتوسط الأنبيَاء علميم السلام » 
امتحاناً واختباراً » ليبلك من هلك عن بينة . ويحيا من حي عن بينة . 

واختلفوا في الإمامة والقول فيها نصمًا واختياراً © . 

رأقار اا نشي إلى فق القواعدا فا ود قال" + 


4 


ان ات المدلة عل أن للعالم عدثا قدا » قادراً عالا 


)١(‏ “ذكر المتزلة ناص ه 











0 لالمان ( لهس سي ( ولاعرض » ولا حوهر عيذ 0 لا يدرك 
بحاسة 2-5 حكيا 50 القبيح ولا بريده 0 العر 56 لاثواب » كن 


نْ الفعل وأزاح العلة لا دل من الجزاء 2( وعلى وحوب البعقة حيث 0 


ولا بل للرسول صلى الله عليه و له وس من 0 حديد »)2 أو إحدياء مندرس 4 


أوفائدة لم تحصل من غيره ». وأن آنغر الأنياء محمد صل الله عليه وآآله وسل' 
والقران مصدزة لها وأن :الاعان :فول ومصرفة وغمل ». وآن للزمن من أغل اللي , 
وعلى المنزلة بين المنزلتين » وهو أن الفاسق لا يسمى مؤمناً ولا كافراً » إلامن يقول 
بالاور جاء » فإنه يخالف في تفسير الإعان » وفي المنزلة » فيقول الفاسق يسم ري 
ودرا 0 قمل العبد غير الوق فيه » وأجمعوا على تولي الصحابة » واختلفوا في عمان 
بعد الأحداث الي أحدثهاء فا كثر م تولاه » وتأوال له كا مر » وكا سيأتي » وأ كثرم 
على البراءة من معاوية وعهرو بن العاص » وأجمعوا على وجوب الأأمر بالمعروف » والنهي 
لكر » وفي تعداد علمائهم عاك عد ةكالمصابيح لاءن بزدان وغيره » . 
فالذي إستاتج من 0 الت اله ان له المعتقدات: تتعلق: لها 
ما وراء الطبيعة » وبالفلسفة نفسها» فإن البحث عن قدرة البعد » وعن خلقه 
لأفعاله خيرها وشرها » وعن الجوهر والعرض وما شابه هذه الأمور ؛ هن خصائص 
قفد ون اه علم مأ وراء الطبيعة . فلا نستطيع 0 تفهم اال 
ط راك الك ا واقفين على العلوم التي تدخل فيها هذه الأقوال . 
والمعتزلة طوائف شتى » كالواصلية » أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء الال 
ا ادن البعمري » وكاهذيلية أحاب أبي المذيل دان بن أبي الهذيل العلآّف 
شيخ المعتزلة » وكا( يا أصاب إبراه هي سيار بن هائى” |, نظام » اك 
أجد بن حائط » وكالحدثية أصماب فضل بن اطدق م وكالشرية أصماب ين 
المعتمر © اوكالمدمر به ماب معمر بن عباد السهي ؛ .وكالمزدارية أصحاب عسى بن 


صبيح المكنى بأبي مومى الملقب بالمزدار » راهب المعتزلة » وكالمامية أصحاب ثمامة بن 








1١55 
أشرس الغيري » وكالهشامية أصعاب هشمام بن عر الفوطي » وكالجاحظلية » وكانمياطية‎ 
أععاب 1 الحسين إن .أي عرو اباط أستاد أي القامر ن معد الك . وكللبائية”‎ 
. والببشمية أسماب أبي علي مد بن عبد الوهاب الجبائي. وابنه أبي هاشم 2 السلام‎ 
ولكل طائفة من هذه الطوائف اعتزال يدور على قواعد معينة ذَّكرها الشهرستاني‎ 
: . في الملل والنحل‎ 
: ومن طبقات المءتزلة‎ 


ممد بن اللنفية » وعنه أخذ واصل بن عطاء عل الكلام » وأبو الأسود الدؤلي » 


وعلقمة ( اه 2 وشرييح ( والكسن البصري صاحب ارثالاات ف القضاء والقدر 
إلى عبد الاك و إلى الجاج » وله مع المجاج مناظرات » وكان لا برد عليه أحدكا 
برد عليه الحسن 4 وغيلان 3 مس الدمشق الذي كان العيب هشام 0 عيك املك 2( 
و ل 4 فما ولي هشام 2 غيلان وصاحيه !ل لان 2( ارما هشام ف 
ظا د 4 شي ع مهما 4 00 أياماً 4 ْم أ رجه م بيك م | وأرجلهما » قات 
صا 2 1 عليه غيلان 2 ْم اندفع في 00 1 بالسوء 1 فخاء: قعاوك 
بدي د اكه اسه ]كه 00 الناس وثمهم 0 عنه 
غافلين 2 0 إليه من قط لائة فاك 5 
من النساء فيجعل صدقته لهن 
كان واصل ألثم في الراء » قبيح الاثغة فبهاء فكان يخاص كلامه من الراء . 
ولا يفطن لذلك لاقتداره وسهولة ألفاظه 4 وقد كان 0 ليشار » هلله شار 
وذ كر خطبته التي ألقى منها الراء فقال : 
دكلت القول" والأقوام قد حفاوا.... وحبروا خطياً ناهيك من خطب ” 
الم اماما واهيية :كويد د انين ليا فت باللهيث 
وجانب الراء لم يشعر به . أحد قبل التصفح والإغراق في الطلب 








10 
فلما قال بشار بالرجعة » وتكفير جميم الأمذء زرا مله واصل +002 1/ 
وعابه بطول عنقه فقال : 
0 أنشايع مكاي لماعرق اكقق الل إن ا لا 
عق ال 3 ماديا الم 00 رجالة 0 
أنفذ واصل بن عطاء أصكابه إلى الآفاق ؛ و بث دعاته في البلاد » فبعث عبد الله 
ابن الاريك اناري لساك ماق كار » وبعث حفص بن سال إلى خراسان » 
ام إلى اهن » و بعث أبوب إلى الإزيرة » و بعث الحسن بن ذكوان إلى 
الكوفة» وبعث عان الطويل إلى أرمينية ».وكان عثان اتاد أن لذ لاا 
ومنهم 2ن دوكر اشر ر العياسي بالغ في لعظييه . 
ومنهم صا الدمشقي صاحب غيلان الدمشقي . 
ومنهم أبو الحذيل العلاف » أتاه رجل فقال له : أشكل عل أشياء من القرار 
فقصدت هذا البلدء فر أحد عند أحد من بزألته ناه لا أريه ١‏ الريك , 


هذا الوقت قال لي قائل : إن غيتك عند هذا الرجل » فاتق الله وأفدني » فقال 


أنو الهذيل : فاذا أشكل عليك ؟ قال : آيات من القرآن توهمني أنها متناقضة » 


وآيات توهمني أنها ماحونة » قال : اذا أحب إليك ؟ أجيبك باججلة » أو تسأني 
ل قال : بل تجيبني باخلة» قال أبو الهذيل : هل أعلم أن ممدا كنسن 
0 العرت » وغير مظعون عليه فى لغته » وأنمكان ددري د ص اله 
شٍ فل يكن مطموناً عليه ؟ فقال : : اللهم نعم » قال أنم الهذيل : فهل م أن الءرب كوا 
1 عد ل؟ قال : الهم نعم ٠‏ قال 0 اجتهدوا في تكذيبه ؟ قال : : اللهم أعم » 
ا أنهم 0 7 بالمناقضة أو باللحن ؟ قال : اللهم لاء قال أبو الهذيل : 
فتدع' قوم م عع ا را بقول رجل م ل ال 5 أن لا| إله 


ا كم رسول 1 كفاني هذا وانصرف » وتفقه فى الذين . 





ا 


ات لدي شرل ادر ن : أطل أبو الهذيل على السكلام كا طلال النهام 

على الانام : 9 
3 4_4 ع 

ومنهع ات إبراهيم بن بن سيار النظام أستاذ الجاحظ » وقد عرفنا رأي 
الحاحظط فيه ٠.‏ 

ومهم اشر 5 ار اهلاني كن معتزلة بغداد 8 ومهم معور 3 عناد السابي 
أستاذ خراوسم أو الممين القاضى عل بين عبد ارين الطرجان : والصائعن 
الكافي » والجوهري صاحب الصحاح » وأبو بكر الرازي » وغيرهم من الذين أتى على 
ذ كرم المرتضى في كتابه ذ كر المعتزلة . 

والذي اشكعلنا 2 وائف المستزلة ددن طبقاتها ف مثّل هذا المقام الحاحظية 


١‏ وحدها 2( سراق أصها به لي على 0 5 و اك 0 ل عاء ا 0 ب 


01 إن 277 0 ار 0 0 2-8 دك‎ 2-0 ١ 
03016 ا ل ا 11 ل اواك ةط ع > قل‎ 
ركلا مدا رسا أنه كك اه[ !ا الارامة . وكرت ييا ال‎ 
إذا انمق الو 2 القاعل وكان عألك عا يقد قور امريد عل التحقيق , وأما‎ 
الإرادة المتعلقة بفعل اللير فهو ميل النفس إليه » وزاد على ذلك يإثبات الطبائع‎ 
للاأجسام كا قال الطبيعيون من الفلاسفة » وأثيت ها أفعالاً مخصوصة بهاء وقال‎ 
. باستحالة عدم الجواهر » فالأعراض تتبدل » والجوهر لا يجوز أن يفنى‎ 
ومنها قوله في أهل النار إنهم لا يخلدون فيها عذاباًء بل يصيرون إلى طبيعة النار»‎ 
وكان 7 ا حذب أهلها إلى فسا دون أن يذخل أحدافباء ومذهيه في نز‎ 
. الصفات مذهب الفلاسفة » وفي إثبات القدر» خيره وشره من العبد» مذهب المعتزلة‎ 


وحكى الكمبي عنه في ني الصفات أنه قال : بوصف الباري تعالى بأنة ميد » 


. 54 الال والتحل - للمسهرستاتي ص‎ )١( 











ععنى أنه للا لصح عليه السبو 2 أفعاله ولا الجهل ا يحور أن يغاب و شهر ) 
محتاحون إلى النى وهم مححوجون عع رفتهم 5 ثم م صنفان : عام بالتوحيد وجاهل به 
فالاهل:معذورء والعالم مححوج »؛ ومن انتحل دين الإسلام؛ فان اعتقد أن الله تعا 
فالجاهل دور والعالم حجوج ؛ ومن دن وساوم» فإن أعته ن الله تعاللى 
لدس سم 0 صورة ولا 6 بالابصار 2 وهو عدل لا ور 3 ديد المعادي ظ 
وبعد الاعتقاد والتبيين أقر بذلك كله 2 حجحده كر 33 ا ن بالتشبية والخبر, 
فهو مشر ك كافر ا آنا / ينظر 9 في يذ من ذلاك» واعتقد إن الله ربه)» 0 مرا 
رسول 3 2( فهو مؤمن ل أوم عليه 2 ولا 0 عليه غير ذلاك . 


وحك اء: بن الراو ونذي عنه 0 اله رآ حسد ور أ.: نيقلن دره 55 ودرة ديو 68 


وهذا مدل ما أحى ع 5 


اه ا 2 وأنكر هات الباري تعالى 2( ومذهب الحاحظ هو لعينة مذهب 


رو 


الام 2 أنه ف أن القرآن م لوق )» لكر 
أ 


الفلاسفة؛ إلا أن الميل منه ومن أصصابه إلى الطبيعيين منهم أ كثرمنه إلى الإلهيين » . 

وقد تعرض ابن الراوندي لامءتزلة » وفي جماتهم الجاحظ » فرح عليه امخياط 
في كتابه ال مفار » هأ ل في دقاعه عن الجا ع 201 

ْم قال : : أي | : بن الراوندي 2( وقد ر زعم الجاحظ م 8 3-0 عن4ه من ع إحالة فنا 2 
الأجسام وعدمها 2 3 الله لا ياد كفراً ا في ١‏ 1 2 ولا بد ذل فها 4 و الذار ل 
الكافر نفسها » وار وقهاء» شم قال هر ا من اميا ل الماحدين 2 التخليد ) 
ذال الاك ل لمر وكيف _صارت_النار هى الى ار الكنار 1 حرا 
وتصيرسم إليها ؟ قال » فقال : من قبل أنهم عملوا أعمالة فصارت أجسادهم لا متنع 
الفار إذا حاذتها في القيامة من اجتذابها إليها بطباعها » ثم وصف كلاماً (زعم) دار 
بينه وبين هذا الرجل ني هذا الباب» وهذا كذب وزور . وهذه كتب الجاحظ 


في أفمال الطبائع » فانظر فيها » فإنْ وجدت فها حرقاً واحذاً ما حكاه عنه هذا 


10 "ثنات الذ ا 0 








الاح سادق و له 6 لهك سات كر عليه ف الحكاية عنه أنه ييل 


فناء الأجسام » ثم أردفه يكذب آخر والله المستعان » 


-5 والمعتزلة 2 نظر الحاحظ مقام رفيع 04 قل أشار 


إلهم فق بعص مواطن » منها 
00 


٠‏ إولا امن المتكامين طاليكك العوام من جميع الم م ؛ واولا مكان الممتزلة 
للكت العوام من عه لاز تدم أقل : م دلكن 
العرام إن ملز ؛ فاج ني أقول إنه 0 طسبلا » وفتق م 1 2 ا ملم 


أس واب ظهر تك ا | المنفعة و شملتهم بها النعمة 20 

ومنها قوله بعد كلام له على اليك وي 0 ياد اليا التق ناس 
اتبدنا قلاع اديت رط الك 50 

0 ولس هؤلاء يمن يفهم 0 3 الأحاديث 4 وأ ضرب مها 00 عردوداً : 
وأي ضرب منها كرون متأولا 2 وأي ضرب منها يقال إن ذلك إءا هو 1-2 عن 
بعض القبائل » ولذلك أقوا ل : اولا مكان المتشكاءين للكت العوام » واختطفت 
واسترقت 4 ولولا المعمزلة طلاك الك ون 2 


05 كات ران ب الإزء الرابم 0 
0( 0 0 عه من كه 








شعور الجاحظ الدني 


0 4+ 
إِنْ مذهبا تبنى أصوله على العقل »؛ وستفيض 5 عصر استفاضت فيه اعخرافات 
غرائب الزور » فيتفرغ رجال للتنبيه على الأضاليل » والتحذير من ال كاذيب » إن 
0 هذا شأنه لاخاو ف زر رن مدن لعرض متم رضين و 58 الحاحظط في حيانه 

و بعك مم ل4 0 مثلهذا التعرض» ام الذن نقدوه نقد كك فلس / 8 كلام عليهم 


فسواء 0 هبوا مذهبه في الاعتزال والفلسفة والعلم » أم خالفوا هذا اللذهب » 0 


احرار 2( لكل ل 4 ومعتقده 4 ولكن عض المعترضين 5 يقفولرعند ول النقد 4 فم 
| 


ع الحجاحظ ّ حياته من وسل الخناة 04 وقد 1 يتعقبو نه فِ أواخر 
لاد 04 ست فيكلامه لففل مضطر ا 4 1 نأا أليفاً 6 4 31 كام 1 4 ومغخصين 
0 مود دن 6 الكلام 2 ول بس هنا ان النقد في شي 2( وإعا أصل الأمر 
في النقد أن ننظر إلى جوتي كان والساوى'» فندل على هذه الْحاسن حتى ببزداد 
شعورنا مها 4 ونلبه على 0 المشاوىق ىق تصاح أذواقنا 6 فالاقتصار على دك الذموم 
من كلام الؤاف دون التفرغ لبيان المحمود من هذا الكلام قد يكون فيه ثيء 

يسميه بعض الناس : الحسد» والجاح ظكان محسوداً في حياته على نحو ما عامنا . 
ا ,مستحكم في البشرء سواء فيه العالم والجاهل » ولا يقدن” في خلر أحد أن 
!عم مون دن 0 : قال اه ) راشه ( فق لصو بره حادق 0غ 2 : 
« الولناء حساد لأنهم نشرء نهم لا بستطيدون أن ينظروا بين الرضا إلى تكرجم 
بكر م4 زميل من زملامهم 4 0 إل لقب صل عليه 4 ١‏ لل حظوة ظا ظُّ 8 4 1 
إلى غير ذلك من رتب تتساقط عليه تساقط الوابل » وكا كان الم 0 ار 


10 كات الال حب رن لان 








حكدا 
إليه هذا الزميل قر َّ م ن علمهم ا 0 فالفلكي لاه يحزنه 0 الذي يتناهى. 


إلى النباني » ولكنه جد أن الكت ام عن 0 فلكي آخر لا إستحقه 
و الفلكي 3 


ل : 0 شف المتعرضون لالحاحظ عنك دول االنقد 2 وإعا أ ١‏ أن يثلموا مدن 
شعوره الديني » ف تجد طائفة منهم في كلامه إلا جهالات وإلا ضلالات » ولقد 


٠. 5 َ -. 5 2 0 . ٠. 5‏ 2-000 
ذهبوا فى ذلك مذهمأ 1 فاستكثروا سميته إسانا » وعدوا هذه التسمية ذنيا 


م من أصناف الميوان ف يجدوا أصلح من اللنزير. 


فقد تعرض له أيضا أو متصور البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق » فرد عليه 
تنس اراك في الفاسفة والتوحيد» ثم نسبه إلى الشعو بية و إلى السرقة » مما لا نجد 
حاجة إلى ذ كره في مثل هذا المقام » و إنما نشير إلى هذه العبارة : 90© 
« ولو عرفوا جهالاته في ضلالانه لاستغفروا الله تعالى من تسميتهم إياه إنساناء 
0 3 ينسيوا إليه إحساناً 0 
أو إلى العبارة ال 
ومن افتخر بالجاحظ سامناه إليه » قول أهل ااسنة في الجاحظ كقول الشاعر فيه : 
لويمسخ اللازير مسخاً ثانياً ماكان إلا دون قبح الجاحظ 
رجل ينوب عن الجحيم افر الت كط فلار 
إن مثلهذا الكلام عر به مر الكرام » فإذا لم يكن الجاحظ إنساناً فن الإنسان . 
الصحييح د الماحظ كار لك لخر ك0 وحاق قِ جو لاضل 0 واحد 
7 الأناين . 
وكا تعرض له البغدادي » فقد تعرض له ابن قتيبة » فثلمه في ديته » فقال29؟ : 
« ويسمل | كتاباً يذ كر فيه يه حجح ال النصار ى على 5 اين » 0 الى ار 55 


0 0 اله فرق ببن الفرق مجه‎ )١( 
.1١5:5 الفرق:بين الفرق ع ص‎ 222 
د كر 0ك‎ 2 0 














تجوز في لع نه إعا أراد تلبهههم على 1 لا الع رفون 1 0 الضعفة دن 


المسامين ) وده بنقصد في كت ه أمضاحيك واامي* بث »بر بد بذلك اسمالة نك 5 
وشراب النبيذ » ويستهزئ من الحديث استهزاء لا يخنى على أهل الع 1 


الحموت وقرن الشيطان د الححر الأسود 4 0 م فسوده كك 4 
كان فت ان ليه اللفحرن مرك السافي 0 - الصحيفة الي كان فيها 
لل في الرضاع ار ل الها ونا من تأ أمر 
الكتاب ف تنادم الديك والغراب 4 ودفن الا أمة 4 9 2 واسبيتح الضفدع ع( 
وطوق الخامة 2 كيك هذا مم ا في لعك إن ا اله . وهو 3 هذامن 
لكر الأمة وأوضعهم لحديث » وأنصرهم لباطل » . 

الذين قصدوا لهذه المضاحيك وهذا العبث » حتى قال في مقدمة كتابه عيون الأخبار: 

)2 و جار / أي م يل كتابه ( م ذلك من نادرة طريفة 2( وفطنة لطيفة 14 4 
معحبة » وأخرى مضحكة , لثلا يخرج عن الكتاب مذهب سلكه السالكون ) 
وعروض أ فها 4 ولأروئح بذلك عن القارى" 1 الجد 4 و إلعاب الحق 6 فان 
الأذن جاعة ع رانف ضف ؟ 

وقال ف مقام ع من هه لقره 5 

22 وإذا ع بك حديث فيه إفصاح 0 عورة 6 1 فرج 4 1 رصف اكه 4 
فلا يحمانك المشوع 0 التتخاشع على أن تصعر خدك » وتعرض ووجرلك » فإن أمماء 
الأعضاء لا تؤثم » وإغا الأثم فى شتم الأعراض» وقول الررر رالكر يك .| كن 

هذا ف قاله ان قتدبة نقفسه 4 1 قوله بأعافيت الرسول 4 و يكلام بءعضص اعكلفاء 
الراشدين » فل مإشيهذا شرك روعاف الجاحطا لوك اد : نكر إلا 0 ف شم 
الأء راض وقول اأزور كادي و أكل لوم الناس بالغيب 2( والجاحظ قل قل عر 





أغاطاً من نقده العامي » فأظ٠‏ ن أنه ماشتم درون الومطان الي نافرك اده راقن 
أنمكان يتقذر من 1 17 الزور لكك وقد رأينا م كاك على توليك 
الكذابينَ » وعلى غرائب الزور من دون أن يأ كل مومهم بالغيب . 

وكان ابن أبي دواد يقول في الماحظ”'؟ : 


2 1 «أناأئق ب رفه ولا أثق بديئه 1-0 


وكلام ا أن أ درادق دل هذا القامء .فيه يعمل النظر» تان الداشظ كان منخرقا 
عنه » 5 لعدوه ابن الزيات . 
ومثل هذا قوله ار ما حجى” به 0 
« قبحك الله ؛ ما علمعك إلا "كثير تزو يق الكلام » وقد جعلت ثيابك أمام قلبك 
ثم اصطفيت فيه النفاق والكفر » . 
ولا اال 
ل الل رمت عار الظير, نعلي . وماضل 
الجاحظ ؛ وحضرت صلاة العصرء فصلينا وما صلى الجاظ » فلما عزمنا على الانمصراف 
يت انر يت ارك فى فتال له : 
( أو قيل له ) ما أظن أن لك مذهباً في الصلاة إلا تركها » . 
يول كل ف الحاطيام كان كلا عل الله توعل رسولكة وعلل النامر 54 
وذكر أنو الفرج الأصبهاني أندكان برمى بالزندقة”؟© 
ثاموا الجاحظ في دينه وحردوه من الشعور الديني » فلنجتهد في ااتنقيب عن عض 
مواضع من كلام الجاع » ظهر قبا هذا الشعور الذي سلخوه منه الظهوركله » 
ولقد ظهر في مقام عامي » لا متعاق للدين به » ولو كتمه الجاحظ لما كان عليه مطءن 
)١(‏ طيقات الأدباء للاأنباري سح ص 598 . 
اج ان عد اه 


(9) اسان المبزان ل الزء الرابع ص /ه؟ 57 
(4) اسان الميزان - اطزء الرابع ص 7" . 











من المطاعن » فإنه في باب عل لا في باب دين » ولكن هذا الشعور أبى إلا أن يفيض 
على ات اديه : وإذاكان المرء م بظاهر عفيدته للا بباطنها 2( فلبس 2 ظاهر 
عقيدة الجاحظ مغمن من المخاءز » أما الباطن فا اول مكاشفته » فلنا ظاهر الجاحظط 
لله باطنه 3 

قال زياد لأحل العراق لا قدم اك 0 

« إبي لوعامت أن أ-دك قد قتله السل من بغضي » لم أ كشف له قناعا » وم 
أهتك له 1 حتى يبدي صفحته لي » . 

ا الما ان ارق ستياه ارسيل فال ستيان فين كم المرء غير 
ما نظهر وقد إظهر غير ما يك 

فرة ينظر الماحظ إلى امام كيف يمد الذكر والأثى المش لولدهماء وكيف 
ل 2 رشان رص اك ا رك 07 02 
للولد و لصطنمانه بقدر حان الحجامة 4 5 ريحفظان البيض» وعنعا نه من التدحرج « 
وكين ايتعاوران الأنخوصة » وينفيان عنا :طبيمتها الأول و حدثان ها م210 ا 
على مقدار 00 النرد والسخانة 3 والزخاوة والصلابة 4 6 لضع الأ الييض في 
0 ااخرف 4 ل عاقب الذكر والأنثى الحضن ويتعاورانه 3 0 لنميوع 
ايض عن الفرخفيءامان الفرخ الغذاء؛ و يعينانه عليه» وكيف يز قانه باللعاب؛ ثم بالمب 
والاء عل مقدار ووته » وكيفق عنعانه بض المنع ان د ال يت لات 


ار ل لان 0 سسا ريك ينفيانه إذا بلغ 


0ه منتهى حاحته 6 (رسه ألما الكفاءة 6و 0 ينزعان همه تلك الرجة له و سيان 
ذلك العطف عليه » فلا بروحان إليه » ولا يغدوان عليه . 
6 رن م هزه 0 فلا سعه إلا التسبيح 1 رك أودع لكك رفة ذا الذ كر 


الاي 0 وأ| لق 5 الإلهام 6و سط عدبا ظل اطنا؟ ) وحعلهما ضياء لاستضي” 


)0١(‏ العقب الروك ا لازن ون وى 








ور و0 

ل فسبحان من عرفهماء وأطمهما ؛ وهداهما » وجملهما دلالة لمن استدل » وخبراً 
صادقاً لمن استتخير » ذل انه رن اسن 

وئرة ينظار إلى أصداف اطيوان ». فيدر كين تييض في صذع الصخرء وأعالي 
ال ا بلجي ركس ا ولا يض دولا ترضع ولا تلقم » 
وك تبيض وترضع ال 0 مقاط لع + ال 00 
تنيض إن البيوث في أصول أجذاع ل افيض بن :المبال إلى 


الوحشي منها 0 وإلا ف كم ٌ بعدها عن موا سح أعدائها ( 2 تل بيوتها 


في عرض شطوط الأنهار والسواقي » وكيف لا تينم على بيضها » وكيف لا تزق » 


ولا تلق » ولا تلح » ولا تحضن » ولا ترضع » 1 تزق وتحضن وتحتاج إلى 
ما تغذو به ولدها . 

ينظر إلى هذا كله » فستدل به على حسن ص نع الله 1 - 

لل اد كيف بنط 2 لعن نات اررق وأنا 
دنوها دليل على رزق حاضر هن صلة » أو جائزة » أو ربح ء أو هدية » أوحظا م 
و تدخل في تقص الناس» فتنفذ إلى سراو يلاتهم » فلا يقولون لها قليلاولا كثيرا,) 
0 يدفعونها ببعض الرفق » وينظر إلى الذباب الكبير» الشديد البطش » الجهيرا 
الضوت + كيف كانوا حتالون في صرفه وطزده » م سطس رك 
وهضاضه 2 كي لل الله مبشر بقدوم غائب » وبرء سم » قفصاروا) 
إذا دخل منازهم وأوسكهم شرا مبجه أحد منهم . 

ينظر إلى هذا فيرى فيأضعافه قدرة خالق بعد في الآجال مرة » و يقصّر من الأعمار 
هرة » ويهي” لكل واحدة منهما سببا » فلا إسعه إلا الاعتراف ببذه القدرة فيقول : 


ا ا ل ار ار ل 
0ف" 03 0 0 السايع 2000 














« وإذا أراد الله عز وجل" أن ينسئ فيأجل شيء من الميوان ؛ هيأ لذلك سببا» 
2 إذا أراد 3 بقصر عره » 5 له 00 فتعالى الله م 36 
ا الشخور في قوله0"©.: 
«اعر رمك الله تعالي أن الله عر وجل قد أضاف ست سور م نكتابه إلى أشكال 
ان الحيوان الثلاثة » منها مما يسمونه امم ! أبهيءة » وشي سورة اليقرة » وسورة 
الأنعام » وسورة الفيل » وثلاثة [منها] مما يعدون اثنتين منها ن الطميج » وواحدة 
ن الحشرات » فلوكان موقع ذكرهذه البهائم وهذه الحشرات واطمج من الحسكة 
واد بير موقءها منقلوب الذين لايعتبرون ولا يفكرون ولا عيزون ولا حصاون الأمور 
ار افر لما أضاف هذه السورالعظام »:المطيرة الشر يقة الجليلة ؛ إلى 
هداق الألشوزيا قروا سس مدو ادير لو را اودر ا 0 
ونوه بأسمائها هدا التنوبيه» وأنا ذا كر من شأن الضفدع من القول ما بحضر مثلي » 
كر كل ىجس ها عند لمانا و 3 عند علءاثنا لا حدن في حلب ماعتد الله 


رك هال 7 


وظهر شعوره الديني في غير هذه المواطن » فإذا أطنب في 25 ر العم اللثة من 


اد بطنب في شيء من ذلك لمغلم حلته ؛ و إعا لشد سس ها كان ١‏ الكار كر اه 
وأبلغ في الحكة » وأدل عند العامة على حكة الزبي9© , 
و بلغ من حرصه على الدين » أنه رأى اتخطأ في الدين أضر من انلط| فييكل عل 
ن العلوم ع 1 في كلامه على الت جمة في عصره وعلى شروظ هذه الترجمة وعلى 
0 
٠:‏ واللطا في الدنأضر من الفط في الرياضة والصناعة والفلسفة والكيمياء» 
وفي بعض العيشة التي مس ما بشو أذ ( 
1ك كار اس 7 


06 2 0 ار 0 
2 2 2 الأول ص بهم 5 








ألما 
وهو يجد كتب الله تعالى أنفم وأشرف من كتب الأوائل » وما اشتمات عليه 
من يت حك » ومن سيرة » 50 : 

1 0 كتين لنناء وأشررف مع | خطرا ؛ وأحان دوقنا .. لسباالله 
كل 1 5 المدى وارسمة )ل والإسبار عر كل حكة ١‏ ودر كل 
سيئة وحسنة © . 

وقداغلنا أن الزئدقة مستفيضة في عضر الماحظ » .ومر بنا أن من الذن اهما 
بهذه الزندقة حماد الراوية » وقد عرض نه حماد بن الزبرقان بأبيات ذكرت في 
محلها» منها : 

وحبوت من زعم ا غالقها لالم بهد 

وقد قال الجاحظ بعد هذا الشعر : فليس يقول أحذ إن الفلك عا فيه من التدبير 
00 ن بنفسهة ومن نفسه . 

وتعرض الجاحظ لماعة من الذين اتهموا بالزندقة » واستتكر استفاضتها » على و 
ها تبين لنا ذلك في كلامنا على عصره إذ قال : 


١‏ وقد ارك هذا ا ور لاا كير والواد الأعظم ٠‏ التوقف عند الشمهة والتثت 


عند الماارة 8 0 درطو عن4ه 0 فارس ل 20 1 0 إلا أن قوم :5 
: 3 ( 


لاء موصول منهم بالغضب » وقوطم : نعم » موصول منهم بالرضى » وقد عزل الاق 
جانباً » ومات ذكر الحلال والحرام ؛ ورفض ذكر القبيح والمسن » . 

إن.هذا كله يدلنا دلالة واضحة على أن الجا-ظ لم يضعف شعوره الديني » فإن 
نسبته إلى المهالات والضلالات » والشك في دينه » واتمامه بالكفر والنفاق » كل 
هذا لا بخلو من تحامل ظاهر» وأظن أمهم ما طمنوا فيه هذا المطءن إلا خالفته إياهم 
في أصل الدين » فإن الرجل تند في تفسير الآيات وتأو يل الأحاديث إلى عله » 
على نحو ما يظهر انا ذلك في النصل الاني . 


كات اواك تر الأول ا 128 














يدف اناا ف التفسير والتأوئل 


عهنا من قبل أن الجاحظ يمتمد في تحقيق العلى على العقل » وقد وضحنا مذاهبه 
في هذا الباب ؛ ولم يقتعمر في إعماله العقل على العل أو على الفاسفة » و إنما أعمل هذا 
العقل في الدين » وخاصة في تفسير الآيات وتأويل الأحاديث ».وشا نا في هذا اللقام 
0 ننتخب كاذج من تفسيره وتأو يله ظهرت عليما آثار العقل » وغايتنا في انتخابنا 
تبيين الصفة الغاابة من صفات الجاحظ وه صفة المفكر» فلسنا نري إلى التخطئة 
والتصويب في هذه السبيل » فلسكل رأيه في التفسير والتأويل » وما لنا في هذا 
أي إلا الحيدة الثامة , 

قد كنت كرت و كلدي بعل لقاذة مط .بوعل راس بلي ار لبي 
المفسر ين : لا تسترساوا إلى كثير من المفسر بن » و إن نصبوا نفسهم للعامة » وأجابوا 
كاه » إلى آخر هذا ااقول » وبينت أن الجاحظ يشارك النظام في هذا 
ال 


و - | عا ىه 5 0 
2 ولبس وى القوم إلا من الطمع» ودن ده إتحابهم بالغر يبب من التأو 0 0 


. 


ذهب لجاحظ في التفسير والتأويل ا-تفاب الغر يب منهماء فقد مر به أحاديث 
محتمج مها طائفة دن القوم » فيردها دون *يء *نْ التضديق 1 وقد ذتاف هذا الرد 2 
فرة بردها ردً! محرداً دون الإفاضة في بيان العلة » هن هذا الشكل قوله9" : 
« هشام بن عروة قال : أخبرني أبي أن عائشة أم المؤمنين رذضى الله عنها كانت 
تفتل الاوزاغ 0 
كا ا 0" 
(5) كتاب الميوان سك المزء الرابع ص 85 . 


١م‎ 








الا 


07 يى بن أبي ا عه ن الزهري » عن عروة » عن اسه قالت ١‏ معو 
رشرك الله صلى الله عليه وس يقول للوزغ : فر شى ءا نااك : و أسمع رسول الله 
صلى الله عليه وس ا 1 0 + 


« عيد الرحمن بن زياد قال : اصرق هشام »عن عروة » عن عائشة : 1 رسول 


لله صل الله عليه وسل قال للوزغ : الفويسق » . 


(ل5ك افاي عن شاو عن غالشة» قالت : دحل رسولالاصل الله عليه 
وسم ل ؛ وفي بدي عكار فيه زج» فقال : ياعالشة ما تصنعين مبذا ؟ قات : أقتل 
به الورغ ف بدني “قال : إن تغعي » فان الدواب كلها حين أل 0 عليه السلام 
في النار» كانت تطى' عنه » وإن هذاكان ينفخ عليه » فصم 12 )0 

وهذه الاحاد ررك كلها يحتج ها أصحاب الجهالات » ومن زع م أنالأشيا 0 
كن املقة وأ 2 راها يجرى الئاس » . 

ره ل رواتها يروونها دون وضيح شيء ا و نرهاناتم!» مقتصر بن 
فمها على ظاهر ألفاظها . فالجاحظ لابصدقها » فانضرب مغلا إزك0© 

بحث الجاحظ عن اكلام المتروك , والأسماء الني زالت مع زوال معانيها » 
كالغلامة يمعنى الجارببة » وكالمر باع والنشيطة ؛ وعن الأسعاء اللي حدثت في الإسلام 
و تكن في الماهلية » و إنها اشتقت من أسماء متقدءة على التشبيه » مثل قوهم ان 
أدرك الجاهاية والإسلام : مخضرم » ومثل قولم : المنافق والمشرك والكافر و 0 

0 بشع تلام هوه 2 رلك 0ل أن عليه وس أنه 
قال 11ر0 أحد؟ لحنت كدي : ولكن ليدل لدت فى 0 405 )ره أن 
لضيف المؤمن الطاهر إلى نفسه.الحيث والفساد نوجه من الوجوه . 


و بعك ان انان بعص الإفاضة ف أشياه هذه الاك قال : 


ل ل الارل سس 5ك 











« وقد كرهوا أشياء نا جاءتب الروازات لا' عرف رجوهها ٠‏ أراى أعتابنا 
لا يكرهونها 5 ولا أستطيع اله علهم « و أسمع لم 2 ذلك 3 من الكراهة 5 
وأو كوا روون الأمور مع عللها و برهاناتها حت الزة. ولكر 1ك الرزايرت 


عردة » وقد اقتصروا علىظاهر اللفظ دون حكاية العلة ؛ ودون الاإخبار عن البرهان ) 


قل شاهدوا النوعين اهدده واحدة 3 قال ابن مسعود وى هربرة : 
| العنب الكرم » فان الكرم هو الرجل المسلم » وقد رفموا ذلك إلى النبي 
يه وسل » وأما قوله : لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله » فا أحسن ما فسر 


ارهن بن مهدى » قال : وجه هذا عندنا أن القوم قالوا ومانمبلكنا إلا 





الدهر » ذاما قال القوم ذلك » قال النبي صلى الله عليه وس : “ذاك 1ت سي أن 
أن الذي أهلاك القرون هو الله عز وجل » فتوهم منه المتومم أنه إنما أوقم الكلام 
على الدهر » :. 
وحينا .زد الأحاديث و ادل فق اردهاء عن هذا الذيل قرلا" 
«وقالوا في ري ا اقتنى كلياً 5 ب زرع ولا ضرع ولا قنص 
فقد ثم 35 
وَبعدح فامل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول» إنكان قاله » على الحكاية 
لأقاويل قوم » ولعل ذل ككان علمءنى كان نومئذ معلوما » فترك الناس العلة » ورَووَا 
تبر سالماً من العلل , مخرداً غير مضدّن » ولعل منسمع هذا الحديث شهد آتخر الكلام 
و نشهد أوله » ولعله عليه الصلاة والسلام قصد بهذا الكلام إلى ناس من أصحابه قد 
كان دار بينهم و بينه فيه شيء ء وكل ذلك تمكن سالغ » غير مستتكر ولا مدفوع » . 
هذا مذهبه فيترد الأتاديك الي يشلك ف رراييا .رونك ف لا اليك 
و 0 فك كره ادر 0 تأو 1 الأعاديث » ققد كره | ال تق 


0 6 وم لم من 5 عل 1 0 3 0 2 مبهه من خرد 


كنات 0 3 ا الجر /ا4١ا1.‏ 





0 5 لتفسيرهم » من هذا النوع قوله وقد تك تم كك : 

« وزع بض المفتربن وأصجاب الأخبان أن أهل سفينة نو حكانوا تأذوا بالفأر 
نط "لخر عطسة »_فرمى منخر يه بزوج سنانير » ذإذلك السنور أشبه شيء 
بالأسد ؛ وسلح الفيل زوج خنازير» فإزلك انز بر أشبه شىء بالفيل . 

إل كسان "١‏ اقبايقي إن يلون ذلك السقور: ادم الستابير» -وتلكه"السدورة 
حواءها ! وضحك القوم » . 

لمم » بكره الحاحظ الغريب من التفسير » ومن تفرغه لتأو يل قول رفع إلى 
أبي مومى تعرف مقدار إحاطته ببواطن الأمور» فهو لا يقتصر على ظواهرها 6و إنتها 
يتوق اللكشت عن أسرارها . وهذا تأويله :الذي أشرت إليه” 

د ال رس انال الا تدارا ليع في الدور» فتكونوا أهل 


قر رام ما قال الله تعالى في أهل القرى ( أكأمنَ أهل القرىأن يأتههم بأسنا 


ل 0 وثم امون ) ؛ وهذاعندي من أبي مومى ليس على ما يظنة الناس ؛ لأن ا 
د عل ركف . ولكنه ار افرسان ورحال ارب إكاذ ما يتخذه الفلاح 
الفرسان وأصحاب ادن 1 2 حاحته ومئذ إل تمرغهم روب المجم 2( وأخذم 
في تأهب الفرسان» وفي دربة رجال المرب ؛ فإ نكان ذهب إلى الذي يظور في الافظ 
ود لاون ٠‏ رك عد . 

وقبل أن أتعرض لذكر طائفة من 00 تفسيره لا أرى بأساً برواية بع ضكلام له 
0 على ا ور اهيته للغر سب من ثاه يل 1 في عكان 6 6 عوج ى قال 4 و ملك 
الناس * بيء كالتأويل » وهذا ه وكلامه”" : 

« ويقول الناس : فلان تَخَدُوم ».يذهبون إلى أنه إذا عزم على ااشياطين والأرواح 
والعار أجابوه وأطاعوه » فنهم عبد الله بن هلال الجيري الذي كان يقال له صديق 
1 0 كات وان 2 الرء الأول سلا" : 


اا 0 الأول سن 10 . 
ان 7 ادس سك 














|5 ومنهم كر باش المندي ؛ وصا المديبري » وقدكان عبيد يقول : إن العامر 
حريص على إجابة المزيمة » ولسكن البدن إذا لم يصاح أن يكون [ له ] هيكلاً + 
يستطم دخوله » والميلة في ذلك أن يقبخر باللبان الذكر» و براعى سيرالمشتري » و يفقسل 
بالماء القراح » و يدع الماع وأأكل الإقومات 6 و تسكن فى الفياي ياو بكترا ول 


الكرابات حتى برقو ياطف [ ونصفو ] ولصير فيه مشابه دن الجن 2 فإن عزم عند 


ذلك 0 جب قلا ,لعودن اثلها 4 فانه لبس 0 بده 00 وهنى عاد م 
فر با جنأ» ورا كك 1 لصاح أن 0 0 لك فوق 


عبد الله ن هلال 4 قال الأعراب 1 ور 01 تزانما بجمع كثير 4 ور أينا 0 5 5 
م فقد نام من داك والعوام تروي 0 ابن مسعود » ردي الله عنه » اق رحلا 
دن الاطء ذقال : هؤلاء أشه من ات بالكن" ليلة الجن » قال : وقد روي عنه 
خلاف ذلك ؛ وتأواوا قوله تعالى : ( وأنه كان رجال 4 الس يدودون رجالا كن 
الجن فزادوه رَهقاً ) » ولم يلاك الناس” كااتأويل » وما يدل على ما قلنا قول 
أبي النجم حيث يقول : 
اكيت سكن ممع الجن الغول +« 
ذاخر رج الجن 0 ن الغول الذي ا ب4 1 دن ْ امن 2( وهكذا عادتهم أن حر<وا 
الشيء من الججلة بعد أن ذل ذلك الشيء في اججلة فيظه رلأمرخاص ؛ وفي بض الروانة 
00 اكوا رن و اطافاية دن راف ارين يي رأ 1 طشن 
هدم العرى رمته بالشرر» حتى احترق عامة ذه » حتى عوذه النبيصلى الله عليه ولي 
وهذه فتنة لم يكن الله تعالى لمتحن بها الأعراب [ وأشباه الأعراب ] ن الموام » 
جا اناف كن الس حي الطااف لكان الاي 
0 ن هذا شين أنا أله لحا الامو إلى حقانقها 2 ودين فياك فثنة حواهر علاها ) 
فليس ف اركف الأوثان شيء 4 ن اطمهمة » و إعا هى 3 ول واللقاكت 6 إلمها 


اللتكدل سول قاس . 





4 
فلنعجل بعد هذا كله » فنبين مواطن من تفسيره ظهرت علها ' ثاز عقله . 
در حمل اللفهل على ظاهره 2 فالشيطان 3 اللغة معروف 0 4 ولكن هن المفسربن 
من فلم ووس الخياطيق فى الآية الوارددد ذها تفسيراً عد"ه الجاحظ غر يبا » وتفركغ 
ارد" التفسير إلى حةائقه » مبيناً السبب الذي من أحله قد ستقبح الشيء ول نر صورته ) 


ف نكلام للحاحظ في خلال تفسير بعض الآيات قوله في تأويل هذه الاآية9'؟ : 


«(إنها شحرة فرج ف أصل الحم » طلعها 0 روس الشياطين) 4 قال الماحظط 
: ب 6 


في تأويل هذه الآية : « وليس أن الناس رأوا شيطائاً قط على صورة » ولسكن 
1 اله قد جعل في طباع جميع الأمم استقباح جيم صور الشياطين ؛ واستمماجه 
وكراهته : وأجرى على ألسنة جيعهم ميك ليل 2 دك ؛ رجع بالإحاش 
والتنفير » و بالإخافة والتقريع الل مان حل ااه في طباع الأراك (الاكرن ” 
وعند مع الام 4 على ف طبائع مع الام 34 وهذا التاو يل اشيه هن قول من 
رم من لخر ا أن روّوس الشياطين ننات كت بالمن 5 

ودرة حمل اكلام على باطنه 4 فالتين ف اللغة والزيتون معروف أمرها 4 لمكن 
الجاحظ فيتفسير قوله تعالى : ( والتين والزيتون ) ؛ ليقف عند ظاهرااعنى؛ وإعا نفذ 
إلى واطن الأأمور استنباطاً اك 0 

)م وقد قال 1 عر وحل ّ (والتين والزيتون) ( ره زند 0 أسم 3 التيبن دمششق 4 
والزيتون فاسطين 34 وللغالية 2 هذا تأويل ا بالعترة عن4ه 0 

والكلرات في هذا الموضم ليس يريد بها القول والتكلام امؤاف من المروف » 
و إكا يريك ع ل والصفات وما أشبه 00 ذإنكلا دن هده الفنون 
لو وقف عليه رجل رقيق الاسان » صافي الذهن ٠»‏ صحييح الفكر 2 نام الأداة “ا 
2 أن 1 المعاي 3 ولغمره الك 0 


. 8 كتاب اليوان - اليزء الرابم ص‎ )١( 
إلي6) 1 01 2 الأو ل /اوى.‎ 











0 يعترض المءترضون ف بعض كات » فيتحرد الحاحظ ردم إلى الصواب » 


ذاهياأ ف هذا مذهب التكامين 4 من ٠‏ هذا القبيل كك :5 


0 
ا- 
- 


)2 ار امك وإعا نذ كه ار در يعترض في هذا من ليس 
له عل با لككلام 04 يونا ادن باللغة لم ينفدك ف باب الدين حى كرون عالاً 
بالكلام » ا 10" ا الذ ا اه 
اياتنا فاسلخ ممما تبعه ل شيطان كن من الغاو بن 2( وأو 0 أرفعناه مه 2( 


ولكم ادر ال 5 واتبع هوا » “فثله كثل.الكلبء إن تحمل عليه باك 


أو تتركة ياهنك »ذلك مل القوم:الذين كذبوا بآياتنا):». فزعوا أن .هذا المثل لا ور 
أن عرد هذا المذكور في صدر هذا الكلام » لأنه قال : ( واتل عليهم نبأ الذي 
اناه ايا” انذا 04 فالس سام م ن4ه) 4 | الشمه حال 0 أعططي شيا ١‏ يقمله 5 1 غير 


ذلك بالكلب الذي إن حمات عليه نبح وولى ذاهباء و إن تركته شد عليك ونبح » 
مع أن قوله : يليث ١‏ ليقع في موضعه » وإا ياهث الكلب من عطش شديد » 
ومسي ا ا انا النباح والصياح فن كن خرن قلذا له إن فال 
ذلك مثل القوم. الذينكذءوا بآياتنا ٠‏ قد سكيم أن كون اران له ىا ماه 
ولا يقال للم 0 | إلاوقدكان ذلك منهم مراراً » فإن لم يكن ذلك فليس ببعيد أن 
يشبه الذي أوتي الآياث والأعاجيب والبرهانات والتكرانات فى بلق الل 
'وطلبه طاء بالكاب في حرصه وطلبه » فإن الكاب يعطى اللد والطهد من نفسه في 
0 حالة من الحالات » وشبه رفضه وقذفه لما من بديه» ورده طا بعد الحرص علبها 
وقرط الرغبة فيهاء باتكلب إذا رجم ينبح بعد إط ادا لف وروا سك أن ككون قن 
قبول الأشيا اء الخطيرة النفيسة » في وزن طلبها » والحرص عايها ؛ والتكلب إذا أتعب 
نفسه في شدة الد باح مه 0 ال 0 ودر عنك » لحث واعتراه ما بكر به عند التعب 
مخف م رودل اناما نرمي ل كة » وهي رابضة وادعة» إلا وهي 


)00 اكات المراك ‏ اطرء الاق دز 35 








ران لكر نماك اسح امن والذي طبعت عايه من 
الا لك يختلف بالشدة واللين » . 


ا 


ا ا عض الآيات ناس من الملحدين » واعض هن لاء الم بلغة 
لمرو 1 كم 0 ( فيودييم الحاحظط سواء السبيل 4 0 ط «ذاهب 


م( 
ا اريت الح تفصيل » من هذا النوع قوله :217 


« وقد طعن ناس ون الماحدين ؛ و بعض هن لاع له توحوه الا وتوسع العرب 
فى لغتها » وفهم بعضها عن عض بالإشارة والوحي »_ققالوا : قد علدنا أن الشمع 
شيء تنقله النحل نما يسقظ على الشجر » فتبني بيوت العسل منه » ثم تنقل من 
ادق د إل الاقف ع 2 قط الترصيين وللن وص ذلكد» إلاأن مواضع 
الشمع وأبدانه [ خني متاك الدكل ] أحى د رادل » فليس العسل بقيء 
ولا رجع » ولا دخل للنحلة في بطن قط » وفي القرآن قول الله مز وجل : ( وأ 
ان ا ا ا 6 وءن الشحر وما بعرشون » ث مكلي 
كل القْرات فاسلّكي سبل ر , ك ذللآء يخرج را ل 
شفاء لاناس » إن في ذلك للآنة لقوم يتفكرون) » ولوكان إنها ذهب إلى أنه شيء يلتقط 
من الا ناا »كالصموغ ومايتولد من طباع الأنداء والأجواء» والأشجار إذا تمازجت» 


ا كان في ذلك تحب إلا عقدار ما نجده ؤ اكور لتر » قلنا: فقد زع, ابن حائط » 


وناس من جهال الصوفية » أن في النحل نات | لتوله عز وجل : اه 
إل النجل ) » وزعوا أن اللوا رييتكاوا أقياءء 0 ١‏ 0 
إل الموار بين ) » قلنا + وما خالف إلى أن يكون في النحل أنبياء » بل يجب 

تكون النح ل كلها أنبياء » لقوله عز وجل 5 ا لك إن 
النحل ). ولم يخص الات تارك الي 2 | ا يل اطلة وك 


ذإن كتم مسافين 2( سن هذا قول 0 من دن 4 وإلا تكونوا مسامين 4 31 


الات اللي ا ا ل 5 

















0 


تجعلون الحجة على نبوة النحل كلاما هو عند باطل » وأما قوله عز وجل : ( يخرج 
من بطونها شراب ) » فالعسل ليس بشراب» وإنما [ هو شيء ] يحول بالماء شسرابا 
أو إالاه عن فياه ترى قراب .ذا كان يجبي ء منه الشراب » وقد جاء فيكلام 
مرف 1 : جاءت السماء اليوم بأمر عفلء بي » وقد قال الشاعر 
ال ا قوم 0 ا 

00 تعون ال ء أن السهاء سقط » ومتى خرج العسل من حهة 
بطونها و افها [ فقد خرج في اللغة من بطو ١‏ واحراف] » ومن حمل اللغة على هذا 
اركب" يفهم عن العرب“قليلا ولا كثيراً | » وهذا الياب هو مفخر العرب في لغتهم » 
وبه قال » وبأشباهه اعت » وقد خاطب بهذا الكلام أهل تهامه وهذيلا 
وضواحي كنانة.» :عؤلاء أجحاب: القسيل 61 والأعراب أعرفت يكل معد لاله 
وعسلة ساقطة » فهل سممتر بأحد أتكر هذا البيان ‏ أو طعن عليه من هذه الححة » . 

والأمذال في هذا الباب كثيرة » فإذا حاولنا الاستقصاء فيا تراخى الكلام » 
فالذي يستخرج من كل ما تقدم أن الجاحظ في أمور الدبن يذهب مذهبه في أمور 
ام 4 نه في العل على المسائل التي خرنج فيها أحاءها من المقل » فكذلك نيه 
في أمور الدبن على المسائل التي لا تطابق العقل » وتنبيهة كان على أساليب شتى » 
رت ل ا ل و هذه الأشالييت » فان جرهرها راكد ارا 1 
لا يريد إلا العلة وإلا البرهان في كل مسألة من المسائل +" ولقد عانوم ببست راثه طرق 
معن الأحاديث أو من تعضن ارات ؛ ولو أ نسل ا دراه قات عظياً اللي 


والتاوي ٠‏ فد نين لنا كي يتفرغ لارد على بعض الطاعنين في القرآن » ا 
6م إل الص واب 34 ا علهم مداخل الطرق وخارحها 2( يمل الألفاظط 0 على 
ظواهرها إذا كانت الحمكة في حملها على الظواهر » ومرة يحملها على نواطنها إذا 

كانت المكة في جلها ء 


ّ البواطن 3 حىق للا 12 للطاعنين متنفس يتنفسون منة . 





ضك الجاحظ 


7 7 14 0-6 ءِ 
أدرج في هذا الفصل من أفق من آقاق الجاحظ تتسم فيه أفياء الحقيقة » إلى أفق 


بنسط فيه سلطان الخال ) إن قطع عضو من أعضاء الميوان» أو إلقاء المم على هذا 
الحيوان » أو استقصاء صفاته » أو دفنه في النبات » أو ذوقه » أو بمج إطنة » أو جع 
أضداده في إن ؛ إن هذا أكلة لاا لسن فيه إلا الحميقة. _رسواء كانت هذه 
الكقيفة بت 0 اس 500 0 0 وأية طراوة في انار 0 
ارسي ار يد ا فلم ١‏ الوك اده او سر اأررنل 
حرة .بأو في غلة» ولكن عقزية البشير لا يتعاظتها تضو بر الطقائق في صورة يتغيز 
فيها الجفاف إلى الطراوة » واليس إلى الفضاضة » وهذا التضوبر إنما هو من عمل 
الفن.» فإذا أردنا أن ندرك قدرة الجاحظ عليه لزمنا أن نمل إلى الاحاطة يناحية 
من نواحيه » تنشىء لنا لذة تروئض قوانا العقلية » فيخرج العقل من هذه الرياضة 


أقوى لاا ا طبيعة ) وأغنى 7 


فها أنا أخرج من باب 3 الحاحدظ إلى باب فنه 4 0 طرن على بال 0 
أن الك والفى عدات : فاطتيقة أحت الجال» و إذا أردناءآن ملم مقدار اتصالها 
بالجال 2 فلسمع ما قاله واضع ع الكيمياء امد 2 قال لافواز به ( ماقام كما ) ١ج‏ 

دولا كانت الألفاظيهى اك تحفظ الأفكار وتنقلها » نكا ف ذلك أننا 


لا نستطيع تجويد الاغة. إلا إذا جوّدنا العم » ولا نستطيع تجويد الملم إلا إذا 
عر اله » ويرها تكن الادورا كيدة ثابتة » ومبما تكن الأفكار التي تولدها 
ادر ر صحيحة » فإذا لم يتبيأ لنا بيان سمييح يعرب عن هذه الأفكار فلا ننقل 


إلا انفعالات خاطئة » . 











هذا مقدار عطف عالم من أجل الءاماء على :الفن » وإلى القارى" رأي اديب 
يفصحء ن عطفه على العم فقد عنى مور ,بس دوني (لإقسده2 عمتسد31 ) في خطاب 
0 الكت والعم ل لآ 

فالعم والفن صنوان » فلنعجل إلى البحث عن فن الجاحظ . أول جهة من جهات 
هذا الفن تك الجاحظ » وقبل أن أتعرض للكلام على تبكة لا بأس بإءضاء القول 
في أضاحنك الحاحظ . 

الجاحظ ولع شديد بالضحك_والإضحاك . فكأنها لا ينظا ظرإك اليا دكن 
.وجهها المشرق لوأ ع أدل على فرط اهتامه بالضشحك من هذه السطور التي 
كل لدا مقذار تفلئه فى بان وتجره اقطان از ثيره في الطباع » قال أبو 1 

« ولوكن الضحك قبيخا دن الضاحك 2 وقييسا من المضحك »لما قيل للرهرة 
ركذرة والحلي والقصر المبي : كانه يضجدك ضحكا ». وقد قال الل جز" 2اكه 
( وأنه هو أضحك وأبكى » وأنه هو أماتَ وأحبى ) ؛ فوضع الضحك بحذاء المياة» 
ووضع البكاء بحذاء الموت » وإنه لا يضيف الله إلى نفسه القبييح » ولا .عن" على خلقه 
بالتقص . وكيف لا يكون موقعه من سرور النفس عظياً ومن مصلحة الطباع كييراً » 
وهو شيء في أصل الطباع » وفي أساس (١‏ 0 ره ا 
الصي »وقد لطظربي نفسة ) وعلية يليك 022 ويكثر دمه» الذي هوعلة سروره » 
ومادة قوته » وافضل خصال الضححك عند العرب تسم ي أولادها بالضحاك و بيسام 
وبطاق و بطليق ؛ وقد ضحك اله ي صبلى الله عليه وسلم وفرح » وضحدك الصاطون 
وفرحوا » وإذا مدحوا قالوا : هو ضحوك السن © ولسام العشيات » وهش إلى 
ال واهتزاز » وإذا ذموا قالوا : هو عبوس » وه وكالم » وهو 


قطوب وهو 6 اليا وهو كك أنداً ( 0 به » ومهبض الوحه 2 وحامض 


الوحه 2 وكاأنا وحهه ال منصوح : وللضحك م وله مقدار 4 وللمزح هوضع 


كا بك اسار 0 0 








وله 1 41-111 كد ؛ وقصيرعييا أجل» ضار الفطل خطل ‏ والمقم ير قم ؛ 
فالناس لم اعونوا. الضحك ا _بقدر 34 و لعيبوا امزح اله بقدر؛ ومقىق اك بامز 0 
النفع 2 وبالضحك الْشّىء الذي حمل له الفيك 2 صارالزح 1 8 والضحدك 1 0. 
هم لم تفات الحاحظ ححة دمن الحمجج في دفاعه عن اليك 4 فهو استئعين بكل شى 
في هذا الدفاع » يستعين بالأدب وبالقرآن و بالطب وبالني و بالصالمين » وهاذه 
طُر يقته في تقر بر معنى ست نس به.» وما هذا المعنى في مقامنا إلا الضحك ف فالجاحظط 
مولع بالضحك» ولكنه لا بريد أن ينفرد بدأء و إنما حاول أن يشارك فيه قراء كتبه » 
فك فا اول أن حمل هؤلاء التراء عل النظر إل الحياة من الوبحه:الذي ينغا إليه 
مها 2( فهو حرص الأر ص كله على إضحاك القارى” 0 من ملالته وسانته 6 فيصرف 
1-1 همه إلى إدخال السرور على قابه » والنشاط على ذهنه » عا مبتدي إليه من 


النوادر والغرائب ©) ولقد وضح حرصه هذا في مواطن كثيرة من كتبه » وخاصة 


ا 0 22ت هد الكدات إلا لدررفيه لمم ان 2ك شل 


أن يتفرغ لابحث عن الضب والغول والمن والمدهد و الماح والغلي اراك 
والظر بان وغير ذلك » يستوقف القارى' في مقدم ةكلامه ؛ و يعاهده 0 ديا اكد 
بشيء من النوادر» والأخبار » أو الأشعار» خوقاً من إضحاره » فن المواطن التي 
استوقف فا القارئ قبل أن يندفم في مباحث جافة » وعلله فيها بالإضحاك » موطن 
يقول 06 : 

واس دن الأبوان باب إلا وقد يدخله نتف من أواب ار » على قدر ما يتعلق 
ا من الأسباب. لضن واعلك أن ككون با :امه انتاعا ؛ 
وغل ار فا وشعك ا[هذا الكتاب ] وفصّلت فيه بين الرزء والجرزء بنوادركلام » 
وطرف أخبار» وغرر أشعار» ع 0 ف مضاحيك» واولا الذي تحاول من استعطاف . 
على استتيام انتفاعك لس ون شر اكلا هذ 


(1) كتاب الحيوان لالزء السادس ص 5 . 








106 
فنحن ترى في هذا الكلام مقدار اعتنائه بالإشارة إلى مضاحكه » والتنبيه علمها . 
ولقد فصل مذهبه أوضح تفصيل ف قوله2 5 .8 


إن كنا ا ناك بف1د» و 


رو 


به 2 وإن بالاحتحا احات الصضحيحة والمرو حة 2 لشكثر 


الأواطر 4 5 العقول 6 فانا عاك يعض البطالات 2 0 العلل 


الظر بفة 2 والاحتحاجات الغريية 8 راكع شعر 5 ,0 فرط غباوة صاحبه 1 من السسرور 


ع 


والضحك والاستطر اف كا لا ببلغه 1 1 / 8 رالنوادر 2( وأججع المعابيي 4 أن 


ا ارد استظر 8 اين : أحدها اساع حدر ار الك اه ل 


احتجاج متنازعين في الكلام وهما لا يحسنان منه شيئاً » فإنهما يثيران من غر ؛ 

الطيت ما بضحك كل لكلان وإن اشدداء وكل خضيان و إن أدركه 0 
النضب» ولو أن ذلك لجل لكان فى بات اللبى والصدلك والشترو وا لاله 
والأشاءل ما جور فى كل فن . وسندا؟ من هنا الش] للك را علك 
من احتجاجات الأغبياء حججاً » فإن -- لسر لاذه | الله 





السامة 0 هذا الياب تنشيطا ١‏ لقا َك 4 5-5 لقوتك ( رف النظر ف بان 
الجام » وقد ذهب [ عنك ] الكول وت اللشاطا , إن 505 صاحب عل 
وحد» كت 1 ا 0 3 كك إلف لك وتنقير )2 0 ؛ وحاف 


وان ذلك عادة إكع 0 2 م 1 ن الكتاب » وتخطيه إلى ما هو أآك 





3 لوطل أني قد عزمت » واللّه الوفق » أن أوشح هذا الكتاب وأفصل أنوابه 
رام نروك ره و ري الام ؛ ليخرج قارى' هذا الكتاب من 
باب إلى باب » ومن شكل إلى شكل » فإني رأأيت الأسماع تمل الأصوات المطربة » 
والاغاني الحسنة » والأوتار الفصيحة » إذا طال ذللك عامها » وما ذلك إلا في طريق 
الراحه التي إذا طالث أورثت الغفلة » وإذاكانت الأوائل قد 0 في صغار 


. -كتاب الميوان ل,الزء الثالك ص.”‎ )١( 








هوا 
الكت كد لسار ؛ كان هنا التديير الأطلال وك أصلح ٠‏ وما غابتنا من ذلك 
8 اع در يا 4 

ولاح مقامات كثيرة أشار فيا إلى ولمه بالإضحاك ,أ اكت بالقدر البسير 
لذي ذك ته تفادياً من التطويل » ولقدكان في تكر بره هذه الإشارة دليل واضح 
عل شل ذهة بالإضداك . و إذا علنا أن الحاحظ عاش فى عط نقات فيه كت 
لهند » وترجمت حك م اليونانيين » وحوؤات تاحاب زرو نا لاا ماله إن عر از 


0 عصر حساب 2 ومنطق وهندسه ة وفلسمة وفلاحة وتخارة ؛ وغير ذلك من 





لأبواب التي ,تعب الأذهان وتهد العقول » إذا علننا هذا كله لم نعجب من 
ل سيان الإسباط بص الطلات 6 ويدار العال ايهف 
والاحتحاجات الغريبة . 

ولكن الم وحده ؛ وما طبع به من طابع جاف » لم يكن السبب الأ كير الذي 
ا ا ال 22 عر قاط القاركاك أفر يضع كع 


البخلاء الذي قال فيه3© 

« ولك في هذا الكتاب ثلاثة أشياء : تبيّن ححة طريفة » أو تعرف حولة 
ون لات وال إنافات 
111 ) ' 

ولقد ذهب بعضهم إلى أن ما تضمنه هذا التكتاب من احتتجاج الأشحاء » ونوادر 
أحاديث البخلاء » لا حةله ؛ وإها الماحظ توتى في هذا كله رد الضحك 
والاضحاك . على أني لا أستغرب شيعا مما ورد فى كتاب البخلاء» فقد تكون نوادره 
صميحة ؛ ومن عرف أخبار البخلاء وجالسهم وخالطهم ا دمر 
في احتجاجهم ونوادرهم قي عن أن الجاحظ ل يخترع الآ تع فد فل 
في مقدمة البخلاء ؛ 


ا 0 











« وقد لعا يك أغاديك' كتير مضافة إلى ازاباءا »عاد 
اه إما بالموف منهم و إما بال كرام لم ». 

وكف كان الآءر كاذك 2 كتاكت 5-6 عن الإضحاك » كا لم يخرج طبع 
الجاحظ عن الضحك والإضحاك ؛ وريا ذهب فى هذا الباب مذهبا أبعد؛ فسمد إلى 
الأذب | ازه فسمى الأشياء بأمينيا دون فيء من التورية) وسياقي الكلام على 
هذا الدع 

يستخرج-من”كل ما تقدم أن. الجاحظ مولع بالضحك والإضحاك ؛ وقد اجتمم 
ه في هذا العنى ما لا يسول اجماعه لغيره » خاقة مشوهة 'تمين على ارح والظرف » 
ور عا كانت مدادر الصكدك والاع كد لك ) وطبع على الهزل » فالماحظ مطبوع على 
المزل » يلتقط النكتة ولو في الطرريق » لا يباللي في مسبياها بمخاطية العامة وأو أسمموه 
ما يكره » لاتفوته النكتة واو في ديوان الخلفاء » وندن نعلم ما صنعه بابن العيناء لما 37 
خلافة إبراهيى بن عباس الصولي على ديوان الرسائل » .أنه مولع بالنادرة ولوجابت 
هذه النادرة أشد الأذى » ولم يفتنا ما فعله بمحفوظ النقاش فقد كل لبأ كله وم يعبأ 
ع في الضحك والنشاط والسرور» ومن فرط اهتّامه بالظرافة يخالط أهل 
الحزل» وروي من النوادر ولو عل نفسه » من هذا القبيل قولر90© : 


« فأما الني أصَابي أنا من الذبان» فإني خرجت أمشي في البارك7© أر يد 


دير الربيم » ول أقذر ا قورت[ أَشبٍِ م 
00 الذبان 6 فقا ذباب دن 6 الذبان على أنه في قطر ردته 6( 0 أقدر 04 فتحول إل 


عيبي 1 فطردنه فعاد لله موق عيى 6 فزدت في ريك بدي » فتنحى عى 
بقدر مده حر كي ) رذن عن ل ارو ا والغياض والرياض وقم لبس 
لغيرها » ثم عاد إإلي فعدت عليه » ثم عاد [ إلي” ] فعدت بأشد من ذلك » _فاما عاد 


0 الكت الحيوان ‏ الجزء الثالك ص 7 1١‏ . 
(59) المارك :6 بالعرة ٠‏ وعشي فيه : أي في شاطئه . 








استعمات كي « ديت به عن وجهي » ْم عاد أن فى ذلك 1 السير» أؤْمل 
إسمرء ني القطاعة عي »2 فاما عاد زعت طيا عا من عنق 0 فذييت ب4 6 ي دك 
3 ذلها عاود وم د الار وت | م / 
أتكلف مثله مذ +كنت صبياء. فتلقاني الأندادى » فقالالي + مالكءيا أباءمان > 


هل من حادثة ؟ قلت : نمم كبر الحوادث ] » أريد أن أخرج دن موضع 


للذبان علي فيه ساطان » فضعدك حتى حاس وانقطع عني » وما صدقت بانقطاعه 
عني اك 2 4 

كلت الاخظ بالاضحاك أمر بين وقد بسط مذهيه هذا في أأكثر كلامه 
وات ف شاك إلى 2" در 1 توادرة فى أثاء كلام له عل باصن اطروان > أو 


على الفاسفة » أو على الدين » فان هذه النوادر مبعثرة في كتبه » والمقيقة أن الذهن 
قن جاه ادر ر العم فيحتاج إلى التنشيط » قينا البجاحظ يضي القول في العقرب 
وفي 5 برمادها 4 وى طلما اران ووه 2( وفىاستخراحها كن يوتها 4 
إِد لعن على اله نادرة تيا م 0 عنيدة اك 

« قال أبو كه ا السك أعرابيًا عقرب بالبصسرة ؛ خيف عليه » فاشتد حدزعه» 
فقال بعض الناس : ليس شي مان تغسل له خصية زنجي عرق » وكانت 
ليلة عق » ذ4ا سقوه قطب» فقيل [ له] : طنم ماذا جد ؟ قال ا قر بة جديدة ». 

7 بره عل وعلى ابنا لشير ذا 0 فيرو به 04 فيقول 4 

ا لسلمان بن رياش لسءتها عقرب» فلات الدنيا م ؛ فال سامان؛ 
ل ا ان ف ار لل 0ه اشر فى داك اللكان ء 
فقالت العجوز : قد برئت » وقد سكن وجمي ؛ ولا حاجة لي فى هذا العلاج ! قال : 
فأنوه بعقرب »لا والله إِنْ يلْرَى أهي تاك أم غيرها ؟ فأمر بهاء فأمسّكت » فقالت 


050 كات اران ار انس م أده 
10 2 ا 











١ 
تدخ ياك ران :وار لها علي , للبت ل ست 0 0 0م‎ 
وتساقط شعر رأسها » فقيل لسلمان فى ذلك » فقال : يا محانين » لا واللّه إن رد علمها‎ 
. ©» روحها إلا اللسعة الثانية » ولولا هي لقدكانت ماتت‎ 

ولاشك- في أن أمثال هذه النوادر تحن من مؤنة البححث وللنقير » والديق 
والتدقيق » وإذا جاز لنا .أن نؤاخذ الماحظ بشيء في هذا الباب » فإنها نؤاخذه في 


عض الأحايين فرط ولعه بالإضحاك »؛ ققد رحه غلوه فِ هذا المعنى عن المقدار» 


ا ون اموت ونوادر من الشعر لا تتعلق بهذا 


اليوان :3ك عاناط اح يي يان يعست لتر و كن ل ار 
نكن الحاكاة اميم ؛ وهنا موطن الكلفة » وموقم الإفراط » فإذا تعمدنا 
الإضحاك فقلياد ما نضحك » والنادرة إن لم تكن بنت الطب عكانت فاترة . 

وهذا المذهب الذي يلحأ اليه لبس فيه ثيء من قوارص الكلام » ور بما أوحاه 
إليه عصره وطبعه » وقد وَإل فيه الأوائل» فقَد معنا قوله في هذا المعنى : و إذاا كانت 
ارين فد سرارت فى صيف 11 - هذ السيرة ... ولكننا لا ندري من ثم الأوائل» 
أم العرب أنفسهم ؛ أم ثم اليونانيون » أم الفرس»ء أم أهل الهند » وف يكل حال 
لم يتون الماحظ في إضحاك القارى” إلا التنشيط والاستججام . وسنتعرض في الفصل 


التي المذهب البني على القوارض .وهو ال: 5 : 





© الماحظ 


ل سفت الذي ىه لظ فى لمحت والإص داك مدهت ارم 
وهو النهك » ولعل بين المذهبين بض الصلة » و إن كت كل مغرها يختلف عن ادن 
قصاحمهما يحتاج إلى شىء مدن حفة الروح 4 ولكن هذه اعلفة في الإضحاك بريئة 
من الهمز والامز 6و إعا غارما التنشيط والاستحام 4 8 ف الك فقل عازحها اليك 4 


سواء أ كان هذا الحيث ظاهراً أمكان باطتاً . 


ل 1ط ف ل رسفي 0 فك ستراطاق 
١‏ : ا قر" : 


ا لك ل 7 ا عامل ارفك مان 


م 
في بدء الأمر يقر مذهب خصمه » ثم يتلطف فى سؤاله » فلا بزال به من سؤال إلى 


سؤال حتى يفضي به إلى المناقضة فى القول . 

أصل الأعر فى. التبك أن تقول قولا وأنت تريد ضده + فلما قال النظام لإراكي 
ابن هاي 6 بعك وذا الكلام كلام 2( لم يقصد ف هذه العدارة إلا طرها ظاهر 
كادي اغراف بم إر اهم » ولكن باطنه تعر يض وله . 

لست في.حاحة إلى الكلام على خصائص التب؟ » فإن هذا الكلام داخل فى 
البدديع » وإنما أقتصرفى مثل هذا المقام على الإشارة إلى أن انهم 00 ما يستعمل 
ف الخطاب 4 ذهو يغاب على الأخاديك حتى 6 دون طحة ينفرد مها لعضص 
الناس » وقد يكون هذا الم لباس فكرة فيها فرح وسنرور » أو صيغة مزح 
روحاق 4 0 قاليا 2 فيه غضب 4 1 دقل 2 1 0 4 1 غير ذلك دن 


هوا 32 النفس : 








را اردان تعرف راي ميك من خرات الكل في هذا الذهب » فالنسمع 
ما قاله أناثول فرانس معضدء8 وامنمصه : 
ولا أرداة تفكيراً في حياة اليش إلأازددت اعتقاوا أن فى الواعب 12 أن 
12 ذود هذه اطياة وقضاء| ١‏ ال: 5 والشفقة . 
فالتبك؟ بابتسامه يت إلينا لياه والشيية مودي تقدين عر ايان [١‏ 5 


الذي اردب فيه ليس فيه شيء من القساؤة » إنه لا 0 0 الجال © فهو 


رقيق وفيه عطف » فضحكه يكظٍ من ااخيظ » وهذا التبكم هو الذي يعانا أن 


الا و ال د بنا الضعف إلى كراهيتهم ,» . 

إن هذا التكلام على وجازته يصور لنا قيمة التبكم افر عدن الي 
ار ال 0 وبكل أحن 2 
كلاه أن عد 0 ال ارده 1 06 لضن 2 ا أعظ ث شأنه ذماأعا بال 
5 

أفمر الجاحظ أن يسخر من الأشرار والجق ؟ وقبل أن ننظر في هذا كله لا أرى 
دور فى 3 أعاط من تك | الافرئحة على سبيل المقاسة والوازنة . 

إمام المتبكنين في فرنسة : إغا هو فولتير عنناه7؟ وهذا مط من لسعه : 

أنذا جان خلك روسو رتاه فوضوعها ١‏ هل ارات ال ل او 
ا ور ا انا الموضوع ؛ وطلبت التسابق فيه » ولكن روسوم 
يحل في هذا الميدان » 2 بحرز قصب السباق الذي 0 سنة ١٠745‏ في رسالة 
جعل فبها الآداب والعلوم مصدر الفساد . 

اتصلت هذه الرسالة بولتير » فكتب إليه كتاباً برد فيه عليه » وقد جاء في جلة 
هذا الكنا اب ما يلي 

لم يجترم الج رانم ا ار لاد ٠‏ ؛ فإن الذى يجعل من هذا العام 
وادي دموع إما هو جشع الرجال الذي لاسبيل إلى نقع غليله » وعنجهيتهم التي 





لاساطان عليها 1 فان لا غذى الل وح » ولصلحهاء و اشلما و كا اتحخديك 
ف فى الوقت الذي لعترض فيه عا 0 
ْم م خم رسالته م الكلام : 


5 السيد . . . إن صحتك رديئة » فينبغي لك أن ت#ودها بشم هواء وطنك 


بشم 
ون تتمتع بالحرربة » وأن تشرب معي لبن بقرنا » وترعى من عشينا . 

فالممن يتخال هذا ا(: 5 المصقول الحواشي . 

كن قولتير يقول اروسو : إن ح<سمك معتل » واعتلال الج م بؤدي عادة إلى 
اعتلال العقل » .فكان فولتير يقول اروسو: إن عقلك لا يخاو من 0 : 

وهذا مط آخر ف النهكم » وهو قول ( لابروير ) #م#تردمظ هآ في المهوتسين في 
د إلكنا 1 : 

يأخذ فلان ورقة وقلاً خأة من دون أن بكر في ذلك من قبل » فيقول في 
عيدج 1 ان لرس 1ك )عل أله لون له سداد لكياة » ولكنق حاسة 
إلى حمشين ( 00 )2 فأصيح له من غير حدوى : خذ المنشار ا 
راك اصنع دائرة دولاب » فتحصل على أجرتك » ولكنه لم يتعل هذه المرتف 
كي فأقول له : انسخ إذن 0 وصمح في ف الللةان لا لك ( بيد أنه رين 
أن يكتب وأن يطبع كتاباته تت الطبعة لابرسل إلبها دفر أ بيض + فإنه 
يسوده بما يروقه » .فيكتب مثلاً : إن نهر السين يجري فى بار يز» و إن الأسبوع فيه 


اطرة » رلما كان هذا الكلام لا يخالف الدين 


سيعة أيام 1 أن إن السماء 7 ر 


ولا المكومة ٠)‏ ولا رودي نشرء دين القامة إلا إلى إفاد الذوق » ونمو يك العامة 


الأشياء التي لا طمر للها » يعرض على المراقبة » ثم يطبع » فيعاد طبعه مع ما فى ذلك 
من العار على عصرنا وعلى كبار الأؤلفين 00 
فهذا م 6 فإن قول ( لابروير) إن نهر السين يجري في بار بز » 


ل ا" 











5 
أو إن هذا الكلام لا يالف الدين ولا الحتكومة؛ إن هذا القو لكلهإنما هوهمز ولزن . 

ها لنا ولهذا كله » فلنعحل إلى استبزاء الذاحظط 

كن تيم ع 0 ( أناتول فراضن ) إسليا أن ترا الأمرار 

و بالحمتى » فد عم هذا |! 5 لدم إن برا أ بطائفة من الناس فيهم اق » وقد 
ا ك1 0 النبك؟ » ومّدت له السبيل إليه . 

أذ تزده أ مطبوعة على النب؟ » فإن مجيئها بطبق الكرار يس التي عاءنا أمرها في 
كلامنا على حياته استوزاء ولد يقذي أيامه في طلب العم » وهوعالة على اءرأة تموله ! 

أفر يخرتجه في الدب والع رجال لا «ضيعون فرص التبم كك 
اا تار نر الام التي مر“ت بنا في كلامنا على ثقافة الجاحظ » 
أشباه. : لا عليك » فإن مرقك لا يؤذي » وأمثال : ما بعد هذا الكلامكلام » 
إا هي عبارات يتخلاها التهكم : 

ولقد ظهر ميل الجاحظ إلى الاستوزاء من صخر أمره » وحدائة سنهء و إلى القارىء 


ال ل ل و ل ار ا 


ارين نا اجالس وما فى السحد مع فتيان من المسجديين » مما يلي وات 


في 0 54 0 ومكد عدت الذذك إد أقبل أو سيف الم 000 1 «ؤذي 
أ وكان كثير الفا ل 00 سرأة 0 عي وقنف علينات ون 06 فق 
عه الك : ثم قال 1 لله الذي لا إله إل هو إن ال رعطاو ْم والله 
الذي لا إله إلا هو [ إن الرء لماو» ثم والله الذي لا إله 00 إن الثرء لاو ]' ,2 
0 إسألني الله عنها .بوم القيامة » .فقات كاك 0 
ولا تذوقه » فن 0 ذلك ؟ فإن كنك علات أثرا فعانها ما علك اللا 
قال رأيت الذيان سقط عل ديد طاو ؛ ولا يسقظ على الحازر» ويقع على 
العسل » ولا يقع على اال » وأراه عل الوه | كثر مه عل لقره ادر رن 


)020 كتاب الى لحيوان ح الجزء الثالث ص 31١7‏ . 








"1 

ححة 3 و0 5 فاتك ا أب سيف اه وشمهه عرف فصل الشيخ ١‏ 
قل ال 0 

واشتد فيه اليل إلى الاستهزاء بام ق كل حياته » فن استهزانه بأمثال هذه الطبقة 
من الناس قوله في أثناءكلام له على سكي 97 : 

« وكان ال طيب » طيب الحجج ؛ ظريف الحيل » تحيب العلل » وكان 
يدعي كل شيء على غاية الإحكام :* و 4 شيئا قط» [ لا ا دن الجليل» ولا دن 
الدقيق 5 وإذ قل حرق 3ن كه ببعضص أحاديثه 2( تايرك عن إ.ضص علله 04 
اكلا تناعة» كه اندووا إل |[ ابقية ]07 الذبان . 

ع هذا الكي البصر بالبراذين » ونظر إلى برذون واقف » قد ألق صاحبه 
[ في ] فيه اللجام » فرأى فاس الاجام » وأين بلغ منه » فقال لي : العجب كيف 


ل القيء » وأنا لو أدخلت إصبعي [ المغرى ] في حلقي لما بي في جوني 
شيء د خرج ؟ ! قات :الآن 5 أنك ير »نم مكث البرذون ساعة يلوك 
لجامه » فأقبل علي” » فقال لي :كيف لا يرد أسنانه ؟ قات إغا يكون [ عل هذا ] 
عند البصراء مثلك » ثم ا لاك الاجام والحديدة » سال لعابه على 
ا انا ع قال > الول أن البرذوت أفسكا الاق قاد لان هله قشم 
قل كن ناك في بلك بالدواب وأ ذاما بقن هذا فاميف أشك فيه : 

0لا وض ف ررق إخداف اتنا بان الفرسج يكون في هذه الطريق 
فرسخين والفرسخ يكون أقل من مقدار نصف فرسخ » ففكر طويلاً» ثم قال كان 
كسرى يقطم لاناس الفراسخ » فإذا صانع صاحب القطيعة زادوه» وإذا لم ' 
إصانع نقصوه . 


وقلت له مرة » عامت أن الشاري حدثني أن اللوع بعث إلى المأمون بجراب فيه 


0 0 5 0 7 ع 
2 537 لك4 حيان عنده من ادل عدن ذلك لحب 8 وان المأمون بعث إليه يديك 


ال ار الثالت عن 11 ء 














أعر بر يدان طاهر بن الحسين يقتل هؤلاء كلهم » كا يلقط الديك الحب.» قال : 

فإن هذا الحديث أن ولديه ء ولك انظ كنك ماري الاطق :رالا 1 ا ليه 

00 5 
لتك مول الماحط إلى الاسم راء من عضاصة عرد ل استحك فيه هذا الميل بعد 
أن تبيأت له أسباب التهكم بحذافيرها» فقد خلق مطبوعا على هذا نيك ؛ وقوات 
فيه ثقافته هذا الطبع » وعاش فى عصر احتاج فيه إلى السخرية »عاش فى عصير تراه 
كاير إل كر اراد الأعظم التوقف عند الشية » والتثبت عند الحكومة » 
ا ا الحلال والمرام » ورفض ذكر القبيح والحسن 
والخلاصة عاش فى عصر استفاضت فيه الزندقة » وشاعت فيه طائفة من اندرافات 
فيطبقات- العامة و تمعن العلماء و لزيد فر يد الجاحظ بدا له من التنبيه علىهذه 
حافت عل عدا امازل بكار ل الذي رقف فس عل الت ره 
كله » وخاصة فقد أمكن القول في عصره وصلح الدهر» فل ببق للجاحظ إلا إظهار 


١: ْ‏ . 0 
مأعنده ) والقيام عا بازمه من نصمرة للحق » ومجمة على الباطل » وخاصة فقد ذكرت 


حص م4 2 0 ه 0 غد له 1 0 م١‏ أ 2( هذا كك الذى 
2 000 0 ى م2 2-0 


ع 


قال فيه فولتير : إذا أردث أن تقتل خصيك فاسمله هر اف . 

فاجتهد الجاحظ فى جعل خصمه هزأة كل حياته » ولي عابه ابن قتيبة باستهزاله 
ىن الفدييت سواه لا يو حل أحل الم 5 فلم يستهزىء الماحظ بالصحيح 
من الاحاديك ؛ ولا الئل يأر د وتفسيرات لا يقرتها عقل عالم اشتغل 
بالتحقيو امور 8 نا متكا 5 » فلنحتهد فى بان عض ا من هذ | الاستهزاء 

للجاحظ أساوب فى ا لمكم على بعض أهل التفسيو والتأويل بسيط جَداء وقد 
2 من بساطته أنه 0 بظهر عليه أثر الاستهزاء والسخرية » فهو ددس هذا 
التهكر دسا دون أن يظهر على بيانه » فبدلا من أن يتعرض ذه الطائفة فن الهلماء 


0 دلم حدالةً » يكتني فى أ كا ر الأوقات بالدلالة على آرائهم » والإإشارة 





إل مذاههم 4 ولكن هل الإشارة عهءا 0 7 خفية 4 ومهما تكن 08 6 للا اومن 3 
روح التبكم ١‏ لبي اج طقتلا مدق قوله فى بابب من أوات 1 م 0ك 
الا نسان لعك الخصاء» كن قبل انخصاء » وسنما يفيض ف هذا الباب فُْ ا 
عامية » إذ عرض له رأيي من ان اء اللي لا بو يدها الء أ 2 فيكتفي بالتثبيه عليه » 
لع « وزع اناك الاخبار أن أهل سفيئة نو كانوا تأذوا بالفأر» 

فمطس الأسد عطسة » قرمى من منخر يه يزوج سنانير» فإذلك السنور أشبه شيء 
ل ؛ وسلح الفيل زوج خنازير . فإزلك » المنزير أشبه شيء بالفيل . 

ثم يردف هذا القو ل كلامه الأني : 

اك لق أن كرن ذلك اشر رادم الا راك اسار اها 
وضحك 1 وذضذك ا القوم 106 

+ 5 ٠ عوج‎ ٠ 4 

إن ثر 5 1 لاضناة هده الاراء قَ أنناء كثه عن امور مبلية على الع والعقل 
كافك لأدلالة عل سر يه سانا » كانه بير نيه غرا:, افهولا ينون الطعق 
عل قد إلاانا ٠‏ وللداعب ٠,‏ واإعا يكفى نفس مون هذا الطدن: يتركه" للقارف ء دق 
الحكم على مل هذه الآراء » وهذا الاساوب على نزاهته الظاهرة لاكدو من مهارة 


و إما يجرت القارئ حرءًا إلى هذا التشنيع و إلى هذا الممجين » ثم 0 


فيخرج لمعك إنشاظه الفتنة كابن اللدون 2( للا ا ولا ع : 
ونظائر هذا الهكم مس ل ار ل 
(( ه وبرع م ع رزافت 6 وهو مذهب المجوس 4 0 الفارة دن اه الله 4 0 السنور 
ن خلو ق الشيطان » وهو 1 هرمن » فاذا قيل له : 0 تقول ذلك » 


كل ان يلاول س5 . 
0( » 2 »2 الرابع 5 














5" 
والثارة مفسدة » تجذب فتيلة المصباح » فتحرق بذلك البيت » والقبائل الكثيرة , 
والمدن المظام + وَالأرَباض الواسعة عا فيها مين الناس والليوان والأموال » ولد ل 
دفاتر العم # كنب الله : ودظائق المسات :والضكاك والشد رط ولوق 2 ال لق 
و ل - الس ك0 بذره » فتدع اكات غريالا ٠‏ وتشرضن ادرف يه 
ا ال والقرب » فتخرج جميع ما فيها» وتقع في الأنية وفي البثر ‏ 
فتموت فيه » وتحوج الناس إلى مؤن عظام » ور بما عضت رجل النانم » ور بمااقنات 
الإنسان بعضتها » والفأر بخراسان ر بما قطءت أذن الرجل » وجرذان أنطا كية تمحز 
عنها السنانير» وقد جلا عنها قوم » وكرهها آلخرون » لمكان جرذانها » وهي التي 
تدالك: حت ى كان ذلك: سبب الحسر بأرض سبأ » وهي الضروب بها المثل » 


وسيل العرم عم 6 بزمانه العرب 4 والعرم المسماة ؛ و إعا 0 8 2( وتقتل 


2 5 مس 4 
التحل والفسيل>. وكرت الضيعة ٠‏ وتاي عل ركه لكاي رتفم » وغير ذلك 


مل الأموال:اوالناس” ر يها اليد 1 كاير دفن )وان الل ك0 
خاو ق الضارا مقن من َك 6 وخاق النافم من نْ حا الشيطان 8 والسنور يلعدذدى به على 
05 شى 3 خلقه الشطان 4 هن 3 الحيات والعقارب 04 والطعلان و بنات وردان 5 والفآرة 5 
لا نم لا » ومؤنها عظيمة ؟ قال لأن السنور وبال ف البدر ١‏ ر لقتل عشرة لذت 
سكة ! فهل #فعت بحجة قط » أو بحيلة » أو بأضحوكة ؛ أو بكلام ».ظهر على تاقيم 
هه هرة يبلغ مون هذا الاءنا لال 8 | | اه الذي كان هذا | مقدار عقو ,واختيارثم 2 
على 0 المرة 0 كم استهزاءه » فقد دل عليه بقوله : فهل سعءت قط بححة » 
ا ٠٠‏ بيد أنه» وإن أفصح عن سخريته مهذه العبارة. الأخيرة » وكان في 
مندوحة عنها » فإن تدو ينه ل هذه الأقوال كاف للاعراب عن هذا هكم 
الكامن فى ذهنه . 
ومثل هذا ال رار فى كلامه 4 ليا أن في حاحة إل الاستزادة مئه ) وإنا 
ل 0 





بحي 


وقد بخرج في بض الأحايين في رده على من يعيب كتبه » عن البساطة الني لحت 
إلها ٠‏ فيرهف كله وحند طبعه “فيدلاً من أن يلحا إلى رباطة اش الميكين:» 
وإلى هدوتهم وسكونهم 8 شور ثورته 5 فيقول 5 العائب الذي عانه 20 
4 
4 : 


ممم 


2 كم عت 0 ولد صدرك الذي اك وأنملك وأبطرك ( ف نتحه 


للحجة وه لك معرضة » ولم تعرف المقائل7© وهي لك بادية » ول تعرف باب ارج 


إذ حهات باب المدخل 4 و العرف لخاد 5 حهات الموارد . 6 أ سب 
الأولياء أشنى لدائك » وأبلغ ا ل كر 
لذة » وَأنعد من انف »؛ ومن إطالة الفكرة » ومن اختللاف إل اكه هذه 
الصناعة 9 كت اك لمحزك 4 1 و) وصات كت عام عارك » واس ات 
من هو موقوف على كفابة مثلك » وحبيس على تقويم أشباهك » كان ذلك أز بن 
في العاجل» وأحق بالمثوبة في الأجل » وكنت إن اخطأتك الغنيمة ». لم تخطئك 
السلامة 2( وقد ٍِ عليك الاك بقدرما ابتلى 1 به | َك الموافق 4 وعلى ا لم يبتل 
ملت 62 إلا بقدر 8 ألزمته من مؤنة دنشك 6 والتشاغل بتقوعك 4 ل كن 
ذلك إلا كا قال العربي : هل يضر السحاب نبح الكلاب » وإلا كا قال الشاعر : 
هل يضر البحر أمسى زاخراً أن رب فيه غلام بحجر 
وهل حالنا في ذلك إلا كم قال الشاعر : 
5 ضر غاب وائل اموا ام بات حيث تناطح البدران 
ركانال سان نابت : 
ا ا بالمزن تيس أم لاني بظهر غيب لثيم 
وما أشك أنك قد حعات طول إعراضنا عنك مطية لك » وو<هت حامنا عنك 


. كتاب الميوان - اطِزء الأول ص”‎ )١( 
. في الأصل : المقابل‎ )0( 








إلى االخوف منك » وقد قال زفر بن الحارث لبعض من لم يرحق الصفح ؛ خعل العفو 
إن درءالترك: 

فإن عدت والله اللي فوق عرشه: - منحتك ميئنون الترارين . .أزوقا 

اوور اطي أن ال 00 الور يض" حتى يذرقا 
وقال الأول : 

وضناتن ١‏ داوتهآا.) تضعانن >" حتى شفيت ‏ ولاطفود #حوورا 
وقال الآخر : 

وما دعنك 0ت خائفهم كفل رفك | حبالك را 





قاقمينإذا حر وا واحر كإذاقسوا ٠‏ .ووازن القك متلا ل ا 
إلى اآخر هذا الكلام 
هه الأساليبكلها فى التبم » لاتكون شيا قياسا إلى تركه فى كتابه 
الثر بيع والتدبير ٠»‏ فهذا الكتاب إنما هو المثل الأعلى فى١١!‏ فى اتيم » واللحة القاطعة » 
فقد كان اسم 3 عل سال فة"؛ مخرج فى السنخر, ار حل من باب إلى 


باب » ومن سكل إلى شكل » حتى كزقه يق »؛ فيصغره فى عيون"الناس وله 2 


: . 00 : 1 00 0 5 
3 الصغر هدا الرجل ق نسه » فيتمق كات ا حسفث إنه خوفا من ل لهم 


عليه عين » وهل يبلغ الإغاش فى اقول من رجل» قا بباقة مله لصو بره ول ور 
شتى »كل صورة منها معرض تعرض علينا فيه ناحية دن نواحيه » وفي كل معرض 
من هذه المعارض صورة دزلية . 

0 يعرض علينا طائفة من 'آداب نفسه » ا عقله » فى معرض هزلي » 
فيقول”7" : « وأنا أبيقاك الله أعقى إنصافك )6 تكن ااه للك وأتمر 
خضوعك للحق » لك أتمر التفقه في الدين » ور ثما ظننت أن جورك إنصاف قوم 
1 رس 0 نك يقنعك ماع كال منصفين .6 أفلك صرت إلى معارضة المحة 
اله : ومقا ل الاحتار لاط رار » واليقين بالشكء واليقظة بالحم » إلا بالذي 


0 رسائل 5 لسر عر هامش ان ا, زع الأول م ا 








5 5 95 2 14 . :9 7 01 
وهر صسصس ب من إيثار الحق 2( وأطمته دن فضيله الإنصاف 0 حى صرت احوج 


15د إل ان أدع مامكوك بالرإترار ٠‏ وأشد نا ككرن إل اليل فتر]ة 
أشد ما تكون الححة طلباً © : 

ثم لايكتق مهذا المعرض حتى يضيف إليه هذه ا ا 

غير أن ذلك طرف سالكن ؛ وصوت خاضع » وقاب جامع اه رزاطلة 
ونية جسور » وإرادة تامة » مع غفلة كر بم » وفطنة عليم » إن انقطع خصمك 
لقافلت © وإن درق وقفت »© خير'متخوت”© ولا .متثعن.٠‏ ولا فدخول 2 
ولا مشترك , ولا ناقص النفس » ولا واهن العزم » ولا حسود » ولا منافس » 
ولا متغالب » ولا متعاقب » يفل الخد » وويصيب المفصل » ويقرب البعيد » ويظور 
الى » وعيز الملتبس » وياخص المشكل '» ويعطي المعنى حظه من اللفظ » كما 
اد سك الى :ركب المي إن كان لحي يا :+ وظافزا بعلي * 
ولاعمة مش لكك تيد ومشدورا التقر ب 74 

وإذا فرغ من هذا المعرض عرض علينا محاسن عامه فيقول”'" : 

« كبري ماجرى بينك و بين هرمس في طبيعة الفلك » وعن سماعك من 
أفلاطون » وما دار بينك و بين أرسطاطاليس » وأي نوع اعتذت ٠‏ وأي ذي: 
اخترت » فقد أبت نفسي 21 أن شقن لا عرك وولاااي كانت 
برواية الأقاويل » ومغرم ععرفة الاختلاف » وأني أستجيز مسألتك عن كل شيء » 
وابتذالك في كل 0 كن 1 1 اك رو تفلت إل امدفرف 1 

اس عدوا إل عاط أحلاقه فتر1ة : 

«واعل أل و ياك مى نحا كنا إلى كرمنك » قذى لي عليك ؛ . ومتى ارافعنا إلى 
عدلك حسن العفو عني عندك ؛ وفصل ما بيننا ويبنك » وفرق ما بين أقدارنا 


0 ) ساكل اطاحما عل هادش الره ل اطرء الأول سس 4107, 
(؟) رسائل الماحظ على هامش الابر د الذزء الأول ص لاه . 
0 ساكل ل عن عام 510 اطرء الأول عن 255 


0 











"٠ 


وقدرك » أنا نسيء وتغفر » ونذنب ولستر» وأعوج” رخو ونجهل 3 وأن 
عليك الإنعام 0 الك 0 

وإذا فرغ من الاستهزاء بآداب نفسة » وصفات عقله » ومحاسن علمه , ومكارم 
أخلاته لم يبق له إلا الاستهزاء بجماله الفائن » فيعرض هذا الجال فيقول90؟ : 

« وهل تقع الأبصار إلاعليك » وهل تصرف الإشارة إلا إليك » وأي أمرك 

ا 1 منك ليس في النهاية» وهل فيك شيء يفوق شيثاً » أو يفوقه 
0 و1 نذا لكان : | ولوكان كذا لكان أتم ؛ وأ الحسن 
الام 0 » والملح المحض “ والحلاوة التي لاستحيل » والقام الذي 
لفل + الاشك أوعندكء أو اك » أم نماك يل ريلد ا 00 
والجال المفرد » والقد العجيب » والملح المنثور » والفضل المشهور» إلالك وفيك » 
وهل على ظهرها جميل حسيب » وعالم أديب » إلا وظلك أ كبر من شخصه » وظنكم 
أ كثر دن عله ء واعلك أفضل..ن ماد وجنات انك من ترام . 

وقد تفنن في هذا الاستهزاء التغذن كله » فلا تغني هذه الأنماط التي ذكرتم! عن 
ال جوع إلى أصل التكتاب . 

42 

كر كود كود 


هذا آخر ما خطر على البال من تب رجل هزأ بأشياء كثيرة في هذا العالم» 


هرا باعلرافات والأباطيل وبالخمق؛ ور بما كان خروجه مندبوان الخايفة هزءا بالعظمة 


نقسهاء بل ربعا سخر بشيء أعظ من العظمة » فإذا كان الجاحظ في تعظيمه الخيء 

و لصغيره 2 وفي سينك 2 و تفبيحة 4 دفي إل حقيقة فلسفية 4 فيصوار إنا طبقة د 

الناس 2 لس حسنون طائفة من الامور 6( ثم نصوكر لنا طيقة عيرم 4 إاسةةبحون 

ما استحسن غيرهم إذا كان غرض الجاحظ فى هذه الاساليب تقر برهذه المقيقة » 

١ 0 5-2 6 + 7 .‏ . ع 

فكالة رايد آن بقول نالا حقيقة مطلقة فى ال نا , 5 > 0000115082 
م 6 5 1-35 ل و 


ءِِ 


0 رسائل 1 ادا على هاء.ش البرد - اطزء الأول هن الحا 








تدعت الحاسط ف النقد 


ذف التوليد - رأيه فى أولية الم --اهتامه بالصننة 


قبل اه فن الجاحظ وأدنه ولغته » 1 3 أنظر في نقد الماحظ نفسه» كيف 


كان ينقد فن غيره . 

أشرت ف مستول القول إلى شي سير من أطوا رالنقد في كل عمس من غصور 
أدبنا » وقد تبين لنا في هذه الإشارة أن الجاحظ ظهر في المصر لذي نيوا فيه على 
اللاو و ا ل ل ل 

عل زا اللا حظ قصى ره كلة فى التحيض أن عر مواطن 
الزور في الأدب » فيغفل الكلام عوك فد أشار إلى التوليد ويل 017:7 

واكك ادن | على لسان خلف الأحمر 0 الأصعمى 70 ا قاطك 
بتوليدمم عل اسه فشان _ وقد وادوا عل السان جحشوبه في الخلاق أشعاراً 
ما الها جحشو به قط » فلو تقذروا من شيء تقذروا من هذا الباب » . 

وقال في موطن آمخر في توليدهم 2 

20 سكب : النور يشوى فى ضغزه ذرها .> فإذا. كبر لم يسو 
شيا » وقال العتمي : 

و عبدالله بيع درثم 0 فاما شب بيع بقيراط 

50د ضاف هذا الات إل إشار وهو اطل 164. ٠.‏ 

غير أن الجاحظ لم يدل على الذي وللنوه قر سح دك ب لمان سادق 

. 70 كتاب الحميوان - الجزء الرابع ص‎ )١( 

ا اين اك 


51١ 











زياذة الرواة » ولو دل على مواطن ن التوليد لما انسع محال لمق حمر دنا ل 
كن شال عل الطاحط وأمتالة أن عخصوا و يدققوا ؛ حو كد درا 5 ا 
العخرص والتدقى ال يادات التي زادها الولدون» فهم متصاون بتطور الاغة منعيدها 
الجاهلي المتعارف إلى عهدها الإسلاني » وءن عهدها 00 َك عهدها العبابي » 
فليس بيهم وبين هذه العصور التي تطورت الاخة في أثنائها إلا قرنان » أو ثلاثة 
قرون » ققد كان يتسسر لم م أن ييعرفوا 5-58 عصر » واغته » وفنه » ا على نخو 
ماقات متصاون كلك 0 0 اليوم م فان التنبيه على مواطن التوليد قد ,يكون 
عقبة كؤوداً » فإذا أردنا أن نعرف أن هذا الببت من الشمر قد تحل شاعرِن 
الشوراء (زينا أن نتعمق في دبوان الشاع ركاه » حتى هل هذا البيت الذي 1 
من روحه » 1 لغته من لغته» و فنه من فنه » فإذا ا المصاعب ف كييز 

ن الآنيات 1 9 لعفم هذه المصاعب في عييز قصائد بحذافيرها ؛ قيات في عصدور 


متفاونة 4 لعيدة ع 


ولك ف اتنا معجم يبين لنا أن اللفظ الفلاني استعمل في العصر الفلاني » ثم 


بطل استماله بعد ذاك الفصر + ققد ثمر بنَا ألفاظ لشاعر من الشعراء » .نظنها فى يذه 
ادر غريبة» وقد تكون هذه الألفاظ شائعة فى عصر هذا الشاعر » فإذا لم يكن فى 
لتنا مسجم يدون الم لناظ حت تإر ها مع علي أن نعرف أن هذا الافظ مواد 
على لسان 'فلان . والشّك فى الأدن لا يخاو فى خاتمة أمره من محاذيرء وقد فطن 
الجا]ظ لهذا الأمر» فقال في خطاب جماعة مالوا إلى رد بعض الأمثال على جماعة 
00 0 

إن ا" ل أن تردوا عليهم هذا الثل » جاز لكل من كره مثلا أو شاهداً 
أ دعوم م رددم » وفي ذلاك إفساد أمر العرب كله » فإن زعت أن الديك 
كان أحق به » لصومك كثير» ولسنا نيط بأوائ لكلامهم » على أي مقادي ركانوا 


0 1 5 . 
(590) اكتات الموان ادر لان 0 هزه 7 








5 

إضعونها » ومن أي شيء اشتقوها » وكي ف كان السبب » ورب شيء أتكرناه » 
فاذا عرفنا سبيه أقر رنايه ) . 

إلا أن الجاحظ فى مصاعب التدقيق فى التوليد » قد ركب هذا المركب ادن ؛ 
فتفرغ لمُحخيص خطبة زعم 0 وبعد أن فرغ من ذكر 
الخطبة قال : 

« وفي هذه الخطبة » أبقاك لله 4 ضروب من المحب : منها أن هذا الكلام 
ناف الفت لدان ادل دعام معاوية » ومنها أن هذا المأهب في تصنيف 
الناس » وني الإخبار عنهم » وعما هم عليه من القهر والإذلال » ومن التقية 
واشلوف » أشه بكلام علي » وعدانيه » وبحاله ؛ منه بحال معاوية » ومنها أنا لم 


18 معاو بة ف اراد من الخالات ساك في كلامه لات الزهاد 4 ولا 0 مذاهب 


المباد 6 و إغا ككتت لك وخبر عا سمعناه » واللّه أعر ال لسار وك 


منهم 6 . 1 

لكان يجب عليه في ةا لت ا أقر م 
فيأتي بهادج من خطب على » وباذج من خطب معاوية » وأن يقابل بين هذه 
الدقاط كاك فشين إل ألفاظ عل د واشير إلى ألفاظ تعاورية +اوريدل على الألفاظ 
الي يألفها على » والألفاظ التي يألفها معاوية » فيقول : هذا الافظ مثلاً من ألفاظ 
على ء أن التركيب من تركيب علي » أو هذا الفن هن فن علي » وقد وردت 
الأفغلة والتركيب والفن في خطبة معاوية » فهذا كله مردود . وأوفءل ذلك لكان 
شخيصة أبلغ ارك لع رشك 5 )2 لك وال 
هزد : متردات وبع طلحات وترا هِب لايحيد عنهاء فهي ملازمته » 
وقد يستعملها على الرغم را سسا دون ]إن شير سك أعاقرل لاطا 
أن لم جد معاوية في حال هن المالات يسلك في كلامه مسلك الزهادء ولا 


. 8 راجم الخطية في البيان والتبيين -- المزء الثاني ص‎ )١( 
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يذهب مذاهب العياد » » فلا يلو هن بعض الضعف » لان الرحل إذا حضرت وفاته 
قل تتيدل حالة عله 0 وحالة روحه ٠.‏ 


على أن الجا-ظ قد تجرد في بعض المقامات لاتنبيه على مواطن التوليد في الشءر 
أيضا » فل يكن ضعيف المحة في هذا التنبيه » فن هذا رده طائفة هن الأشعار » .ن 


جملتها هذا البنت للافوه الأودي27 : 


كشهاب القذف يرميم نه + يفار في كفه احرف نار 


لا 0 

«وأما ما رويتم من شعر الأفوه الأودي » فلعمري إنه لجاهلي » وما وجدنا أحداً 
من الرواة يشك في أن القصيدة مصنوعة . و بعد » فن أين عل الأفوه أن الشبب لل 
براها إما هي قذف ورجم ؛ وهو جاهلي » ول يداع هذا ألحد قط إلا درن ينا 


قن طرفل أ كانه نطدر 0 
د د د 
أما وقد عرفنارأي الجاظ في التوليد» فلا بأس بأن نرف رأيه في أولية الشءر؛ 
وعلى هذا تنما نا صورة لصور لنا مذهبه ف نقد بءعض الاراء الادبية العامة » من 
ار ار 


2و 


أما الشعر خديث الميلاد » صغير السن ؛ أول هن نعج سبيله » وسهل الطريق 
لك انرو الف ان ير ول ان رلة . 59[ اط 0 يك 


فلاطون ( ْم بطليموس 5 ودعقراطس وفلاإن وفلان » قبل بدء الشعر بالدهور قبل 


الدهور » وا شاك قبل الت » ويدل على حداثة الدءر قول امرى القس 


ا 
ا 


ان حر : 
لم4 اكات الحيوان 0-5 اطزء النادس ص 86 . 
5 كات اران ادر ادس ش60 
1 0 2 2 الأول ص ااه 











إن بى عوّف ابنوا حسنا ضيعه الذاخلون إذ غدروا 


0 إن جارهم خفارته و اك بالمغيب ن نصروا 


ا ا رات حدس : زلاراست ع سكي قد 
لكن عر وف فته الا فصر 416 ولا عور 

فانظر > كان رارم وككان بين موت زرارة ومولد الني عليه الصلاة 
والشلام » فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام خسين ومائة عام » 
و إذا استظهرنا بغاية الاستظهار فائتي عام 6 . 

وقال في مقاء/ 290 ؛ 

« وقد قيل الشعر قبل الإسلام في مقدار من الدهر أطول ما بيننا اليوم وبين 
ا الإإسلام 0 

ففي قوله الأول جعل عم الشعر مائتي عام . وفي هذا القول جعله «انتين ونيقاً » 
وني كلا الحالين اششتطاط . 

د 121011 لمش الرنااتن تمع سول الشكر + وسهن الطرايق إليه “فد يكون 
لئس لول ٠‏ حدهلت «أشعاره » أورين أوائل الشعراء الذين متاهتك إلينا 
ا الل ان كو اول الشتراء فلا وقد أشار بض قدراء الفاهلية إل 
تقادم الشعر » فقال اعرؤٌ القس نفسه : 

عوجا على الطلل القديم لعلنا نبكي الديار م بكى ابن حذام 
وقال زهير : 
لا 10 رلا مسانا” ار مهاده من ارقا «مكروزا 
وقال عنترة : 
* هل غادر الشعراء من متردم « 
فالذي يستنبط من قول امرى” القيس وزهير وعبترة أنه جاء قبلهم شعراء » جااوا 


. كتاب الحيوان - الهزء السادس ص هم‎ )١( 
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في الشعركل ال » وحلقوا في سمائه كل محلق » وقد انقطعت غنا أخبار الذين أورثوا 


عذئرة وزهيرا را القس فيض قلوبم 6 وصوب اذهامم م( وانطوت | ثارهم 4 
فلا نعرف عنهم شيئاً » فلغة العرب متقادمة العهد » فلا يمكن أن تنأ دفمة واحدة 
على الصورة الي : أت علمها في العصرا اهل المدر وف 0 فلا ردب 2 1 مها سبقتها 
0 مديدة 2( انتقات ها اللغة من طور إلى طور » حدى ولتت إلى ماوصات 
إليه » فالعصور اافي انتقات اللغة في أثنام باءن عرتبة إلى مرتبة غامضة مهمة » في 
0 امار » وهذه ثامة في تاريخ أدبناء ولا نسذ هذه الغدة إلا إدا درسنا الاغات 
اانه ولغات الم التي خالطها العرب في قم الدهر » وعثرنا على كتابات قدعة 
منقوشة . إن اغة العرب 0 تنته إلينا حذافيرها 5 فإن الذي حاءنا عن العرب غيض 
من ل 0 0 00 ذهب بذهاب أهله » قال ان فارس : ذهب عاماؤنا 
أوأ كثرمم إلى أن الذي انتعى إلينا م نكلام العرب هو الأقل » ولو جاءنا جميع 

ما قالوه 4 5 0 لشير / 00 دثير : 

والدروف أن لبلات العرت المنو بية. حضارة عبد تار كديا إل القن الث قا 
السيد المسيح » فأين اللغة التي صورت هذه الحضارة » وكيف. تكون حضارة 
ول تكون معها لغ 


,60 


يقول ل أدياء الفرنسيس 


« النثرالآدبي في التاررخ لا يأني . عل نحوما يظتون »“قبل الاسيه و إعا يان 
يذه والذي يأني قبل الدعر إعا هو اللسان الطبيمى العام » لان ألا وان 0 ا 
ولكننا استطيع أ نجع| 0 قو انين التار بخ الأدبي العامة 1 0 الس 


0 . 9 
3 سول إلى النثر ا لغاء القيود الى تقيك اللغة - به و باطراح 


بالتحل عن لواز زم الف كلها 2 إن ا 


تبي عن نتاج الفن ع( 


2 
يي 


فإذاكان الأدب 0 بالشعر 6 6 درل إلى ل الع فأن النثر الذي نزل إليه الشعر 


2 0 72 يون سس 1١‏ 











5217 
الجاهل » أهو هذا النثر الإسلاي المتكامل الذي ظهر خأ دون أن يكون لتكامله 
عامل.من العوامل ء لا شك في أن النثر الإسلامي سبقه نثز» وهذا التثر سبقه شعر» 
وم تبقلنا الأيام منهذا كله إلا الشعر الماهلي اللتعارف » و إلا قليلاً دن التثر الجاهلي . 
مدل النات كثل الخلوقات المية في عالمي الميوان والنبات » فك أن الميوانات 
والنبانات تولد » فتعيش » فتموت» فكذلك اللغات » فإمها أشبه شيء هذه الخاوقات 
و اج رجيات رموه عرامل التطئية وفاسفية! وتار قبت بيغيو فلك اهمها 
كلة : حياة الألفاظ » ولست أعل بحا يأخذ بمجامع القلوب نظير البحث عن 
حياة الألفاظ ش 
فقول ال+احظ : إن الشعر الماهلي عمره قرنان » فيه اشتطاط ؛ على أن الجاحظ نفسه 
يقول : ولسنا حيط بأوائ لكلامهم ( أيكلام العرب) على أي مقادب ركانوايضمونها» 
ومن أي شيء اشتقوها » وكيف كان السبب ... فإن الذي يقول هذا القول لابنبغي 
ان ان ب قدي هد اراز فجمل اشير جيك اليلدد ؛ صغير ادن 


رمراس|) شرت مسالسكه في الدلالة على مواقع ازور في التوليد أم م ترشد» فإنه 


0 إلى المفخيص 5 
فاننظر بعد هذا كله في طبيمة ذوقه » كيف يذوق نتا القرانح » وثمرات الخواطر» 


أيقتصر على استحسان المعابي وحدها ؟ أم أنه مولع بالصنعة ؟ وهل وقف به واعه 
بالصنعة على 0 شاليت المتقدمين » أم إنه مال إلى مذاهب المولدين ؟ وما غايئنا 
من هذا كله إلا استخراج صورة عامة لذوقه الفني من آرائه المبعثرة في أضعا ف كتبه » 
00 0 لنا ذوقه »كا ذل لنا كميقة ': 

حظ ولع خاص بالصنعة » وأريد بالصنمة في هذا المقام الأن على مصطلح 


عصر [ ا إن ا 0 لفاك 0 0 قوله ف هذا ا ماب 04 وقل تقد بد تين 
00 , 


لقي 


5 امال 0 0 











0 0 قل ات أنا عمرو [ الشيبانبي ] » وقد بلغ 


دن استحادته هذين الببتين » 
ونحن ف المسحد يوم اللجعة »أن كاف رغلا © حى أحمر ذاه وذر طاما 0111 
كاله وان أرعر , أن صاحت هذ ن الببتين لآ .فول ددرا أردا ولول أن 2ن 
في [ الح ] ا أن ابنه لا يقول شعراً أبذ : وها قوله:: 
لا نحسبن الموت موت البلى فإنما الموت سؤال الرجال 
كلاهما موت ولكن ذا أظلع 2 داك لدل الشيين 
وذهب الشيخ إلى استتحسان المعنى؛ والمعاني مطروحة في الطر يق» يعرفها المجحمي 
والعر بي والبدوي والقروي [ واللاتي ] » وإعا الشأن في إقامة الوزن » وتمييز الافظ » 
وسهولته » وسهولة ارج » [ وكثرة الماء] » وفي صحة الطبع » وحودة السبك » 
فاعا الشعر صناعة ؛ وضرب من الصبغ 5 وحاس من التصوير » . 
فالذاحظ مفثون بالفن» فهو بر يذ أن نعطى المعاتي حقوقها من الالفاظ ؛ وأظان أن هذا 
المذهب يحتاج ا شيء :من التوضيح» فقد يخطر على لاس كك ل ا 
الألفاظ إن يراد به المط من مقادير المعاني» حتى يتوم امتوههون أن الذين يستحسنون 
الألفاظ يةولون : المعانى لا 0 لما وإعا القيمة للألفاظ وحدهاء ولسكن الألفاطا 
في الحقيقة إبعا هي خدم المءاني , ققد وضءت للدلالة على فكر من الأفكار » فاولا 


الفكر ل يكن اللفظ ؛ لسن الألفاظ يستوجب حسن المعاني » فإذا وجدنا ألفاظاً 


ضخمة » ول جد طا معاني ضخمة » استخرجنا ٠ن‏ ذلك أن أصحابها لا >هوكون 
اكادم عل ست الأماني » ولا يخيطون الألفاظ على قدود امعاني » فقد 0 
ألفاظ سيئة تشتءل.على معان حسنة » ولسكن هذه العاني لا ببق لها أثر في القاوب » 
ل الل رسطة قبطيا ون الصية لط ب لات لذلك » ولنرحم إلى البيتين اللذين 
استشيد مهما الجاحظ : اتعناها أن أصحات النفوس الكر عه ساون إأرت 2 
سوال الرجال» «المعى فنعا حدن ولا شك . ولكن الشاءر عل !5571 


5 نناسية دن اللفظ ؟ إذا 0 الغرض دن الشعر 1 العر ص 0 حقائق 
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الأفكار السوسة » حتى نكاد ندرك هذه الأفكار ذاتها » وظواهر صيغها كل هذا 
في شُكل «رصو ص كانه بناء مبني لا خلل فيه » إذاكان هذا هو الغرض من الشعر» 
ذال لال الاك رادها لماحل » وخاصة البنت الثاني »لسن فعيما شي ادن الضور 
الشعرية » فإنلغة البيت الثاني بعيدة عن اغة الشعر » فكلمة : ذا » وذاك ا 
إما هي من الألفاظ الثقيلة على السمع . 
ذلا ذهب الحاحظ إلى الا يذهب إلى استقباح المعاني » و إعا 
ذهب إلى أن الألفاظ التي صورت الممنى في هذين البيتين لم تكن مناسبة لهذا الممنى» 
فالفرق بينه و بين أبي عمرو الذي استحاد البيتي نكالفرق بين الرجل الأديب » و بين 
لل 2 الدب ١‏ أوكفرق بينصاحت الآنءاوابين الخرد. ون الآن فأ و عرد 
لا اهتّام له بالفن » فإنه ينظر إلى مجرد الممنى » سواء عليه أكان لباس هذا العنى 
مناسباً له » أمكان غير مناسبء والجاحظ معن بالفن » فإبه لا ينظر إلى مجرد المعنى؛ 
1 رن اياون هذا العى مصبو ا فى قال متاسباله 6 فإذل "كنا استحسق 
المعايي وددهك زلا نبالي بالقوالب التى تفر غ فيا هذه الما اي لم ببق للفن قيمة 5 
1 الخار الفنية وحه » فإذا خطر 2 على بال شاعر مثل البحثري 
معنى من المعالي » قصيه في قالب مناسب له » وخطر هذا المعنى نفسه على بال رجحل 
من العامة » فقذفه في لغته العامية » فلا فضل للبحتري على العاني » فاذا كان ١‏ الأصل 


المعنى » و إذا كان هذا المعنى قد وقم ف شاد كل واخد منهما 36 وكل واحدمنهما 


استطاع أن يؤديه إلى غيره » هذا بافته الشعر ية » وهذا بلفته العامية » فلا تفاضل 
ينبماء فا الحاجة إذن إلى الفن ؟ فلا تمق بعد هذا كله النتائح التي يؤدي إلهها 
اسان المعائي وحدها » دون المبالاة بالألفاظ التي تصور 0 ن هذه اله تانج 
التيتؤدي إلى القضاء على الآن ومذاهبه تفرع 5 بر أدباء العرب والافرئة للمراماة 
ا ذن درا المرت ذن واظا الماعفله عل رايس كاي علال 


المسكري » وائن رشق > وغيرها» فأنو هلال بقول! بان الاليت » وحودة 





الكل و9 الخلية والمرض» والن رشيق يكثار جووة الألفاط . ر1 ل ل 
وحعة التأليت ٠‏ ومن أدياء الإفرئجة هن داقع عن الصنعة على تو الجاحظ . 

فنْ كلام « ثولتير» : إن الأشياء تؤثر فيناني الأغلت من “تواحى أنالينا» 
أي 0 تواح 
واحكن الأساوب هو الذي يفرق بين كاتب وكاتب 
1 من كلام « فاكه » أعدعد : إن الذي يلد الكاتب إعا هو جمال الاأساوث . 


حى القوالب الِي ل فا د لاناس فا واحدة وحه الثقر اه 


ومن كلام 2 قراس 6 : ليس الفكر 0 ا ببدعه ) وإعا هو ملك الذي 
شه ف اددماك 5 

من هذا كلد». يتبين لنا أن أ كابر الأدباء. و بلغاء ‏ الكتاب ذا أسعدرا لل 
قن الأسوب والاعتناء لاسر ب قد عهذه في الأمم ارون 05 اعلى هذا 
المذهمب 2( وال رومانيون أؤادوا الو لولم كله يال ال 0 م( حنى فر اط وا في هذا لكك 
فادى مهم إفراطهم إلى التقصير في الكتابة الحسنة . 

أن الشعراء ا عاشوا 2 دكن البحتئري 2 0 البحتري وعكوت شعراء 


0 
عغصره ولا اأمناة 0 : 


لسن عءى هذا كه أن الاداء الذبن ا-تشهدت بكلامهم سواء عليهم حسن 


العاني وقبحها » و إعا هؤلاء. الادياء ير يدون أن نعطي المعاني السنة حقها من الألفاظ 
المسنة ٠‏ فهم قد شعروا بتاثير الالفاظ في د العاني » فعظموا ٠ن‏ مقادير 
هذه الألفاطا 

كن ف ان اانا فلنسمع ما قاله الأستاذ « باولوسكي » في مقالة 
أشار فيها إلى ترجمة الدكتور « ماردروس »© #دتكقة36 للقران بند أن استعد لهذا 
الم ر عشر بن سنة : 


« لفك ناخ دن 0 الف رن قاأوب || ملاعائة 172 م 30 ع فيه ل ن 
0 ف 5و 000 


(0) راجم حاضرة تسارت في كتابي 0 ١‏ التنىء « 





503 


على الاعتراف بأنهم لم يستطيعوا أن يردوا ماما عن دينه حت اليوم » واستنتج 
الدكتور من ذلك أن الكلمة إذا وضعت مواضعها » وأنزات مفازطا كانت سر 
خا فن الذي يتبجح بأن يأني بكلام ينزل على أ كباد ثلاثمائة مليون رجل 
درل أن اراك عل الكيد اطارى »6 . 

فالجاحظ مولع بالفن » ولا يتءن في خلد أحد أن ولعه بالفن يفضي به إلى نحقير 
لمعاني » فإنه يمظر المعاني » و يمطبها قسطهاء فن قوله في ذلك , وقد أتحبه تام التشبيه » 


ذعانة الى وو سيف هنا ال 2 


« ولا عم في الأرض شاعر تقدم:في تشبيه مضيب تام » وفي مهنى غر يس تحيب » 


أرق سي شريف كريم ؛ أوفي بديع مخترع » إلا وكل من جاء من الشعراء من 
1 معه » إن هو لم يمد على لفظه » فيسرق بعضه ء أو بدعيه بأسره » فإنه 
3 يدع أنْ يستعين با مءنى » و يجعل نفسه شر 03 فيك كلد الذي تتنازعه الشءراء» 
فتختلف ألفاظهم راعار يض أشعارهم » ولا يكون أحد منهم أحق بذلك الممنى من 
لسي4ف ازلمل ]نان ] مسأنه سمع بذلك المعنى قط » وقال إنه خطر على بابي 
ن غير سماع »كا خطر على درل هذا إذا قرعوه به؛ إلا 5 كن غذترة ف 
صفة الذباب » فانه وصفه » فأجاد وصفه » فتحاتى معناه جميع ال لشُعراء 3 عرض له 
0 منهم »ولقد عرض له بعض الحدثين م نكان سن القول »؛ فبلغ من استكراهه 
لذلك المعنى » ومن اضطرابه فيه “أنه صار دليلا “على سوء طبعه في الشعر » قال عنترة : 
عدت كلا ككل عن رز 0 اك خلة كالدرهم 
فترى الذباب بها يهني وحده هزجاً كفعل الشارب لقثم . 
2 حك اذراعة. بقراعة” ‏ قعل المكب عل الإتاد الأجذم -. 
قال : بريد فمل الأقظع المسكب على الزناد » والأجذم القطوع اليدين ؛ فوصف 
لكات إداك كان وافعاءء ثم حك حدى نه الى ناه عند اك ردن 


00 و كثات أله وان ار 0 








الشف ١‏ 
مقطوع اليدين» يقدح بعودين » ومتى سقط الذباب فهو يفعل ذلك » ولم أسمع في هذا 
ال الى ا 1 
وسواء أأحسن عنترة في هذا العنى على رأي فريق » أم لم يسن على رأي فريق 
7 فإن الجاحظ ذهب إلى استحسان معانيه » ولكنه لم يقتصر على استحسان 
المعاني وحدها » فإن معاني عنقرة في هذه الأأبيات لولم تضورها لغة شعربة تصوبراً 
ناطق لمكان لها هذه: القيمة » فالجاحظ لم يذهب إلى استحسان الألفاظ إلا لأن 
الألفاظ هي التي تبرز المعاني » وتثبتها في الأذهان على تراخي الأحقاب » أما إجادة 
عنترة في أبياته أو عدم إجادته » فإعا هذه مسألة متعلقها الذوق ؛ ولا جدال في الذوق » 
فقد ستحسن معنى وستقبحه غيرنا » وقد استقبح فكر ا ١‏ شه الام 
فالذي ستنبط من كل ما تقدم أن استحسان الألفاظ على مذهب الجاحظ إ4ا وجيه 
لاه لان رقيات هذه الأنفاظ كسك متاو رع ل كزان ار 
ا ل ار 6 لألفاظ في م اضمها » لأن الافظ إذا لم يصب في قالبه 
الف رارضا كنا « يخون » : في الببت الأتى » قال الحاخظ : 
وف محل ل لبا كه 
تألفت الأمانة / 2 كا ذلككان نوح لا يخون 
يس هذا الكلام وجهء و إنما ذلك كقوط كان داود لا يخون » وكذلك كان 
1 14 يحون عليهما السلام » وثم ؛ و إن لم يكونوا في حالة من الحالات أصحاب خيانة 


ولا تجوز علمهم » فان الناس إنما .يضر بون المثل بالشيء النادر من فعل الرجال ومن 


سائر أمورهم »كا قالوا : عيسى ابن مر يم روح الله » وموم ىكلم الله » وإبراهيم خليل 
الرحمن 8 صلى 4 علهم وسلم ٠‏ ولو وذكر 0 ر الصبر على اليلاء فقال 05 ! 
أو بلا يمزع كان قرلا مح : وار [فال) ١‏ كن كلك نوح عليه السلام لا يجزع 
م تكن ا ا 0 الاحمال ونجرع الفظ » فال وكذك 


)١(‏ كتاب الحيوان ‏ الجزء الثاني ص 0ه 








0" 
0 معاو نه لا إسفه ) وكان ل لا ببشحش : كن كا رن عن حيته » 
ووقال : كذلك كان حاتم لكك داك كدق تسرف ٠‏ رلك انر قل 
وقم ف إن كان حاتم لا يعرف بقلة الاحتمال و بالتسرع إل الككناء. ولا 
قال 3 ل فنعتني 4 وقد كان الشعبي لا ع 2 ركاث النجعى للا يقول »2 لا «( 0 
غير مود 2 1 ة الميان و إنكان 05 لعط لى ويختار مم عل 1 ولكن 0 ل يكن 
ذلك هو الشرور دَن أمرهها 6 تصمرف الأمثال العما؛» و الغعرب مهما » 
فنحن نرى أنكل هم الجاحظ في أساليب نقده إعاهو إعطاء الكلمة حقها ؛ حتى 
2 القول موقعه 4 وحى كن وداً 2 حهة اسان 4 فالماحظ هن هذا الياب من 
0 رجال الفن » و إذا نظرنا في لفته تبين كيف عطي الكلام حقوقه . 
وقد له مذهيه هذا 2( وأعني نه إنزال الافل ف منزله دون ليء من الغلو في استتعال 
الألفاط » على إنزالأمعاني في منازلها دون شيء من المبالغة فيتصور هذه الءاني وتخيلها » 
فكاأنه يقذم من الغلوفي اللفظ » فكذلك بقذم من الغلو في الءنى » فهو لا بريد 
ن المعاني ل كن ار ا" 
2و إذاا ستوحسشس 1 اسان 2 شل له ال بىء الصغير في صورة الكبير 34 وارتاب 2 


واذرف 85 واستطت أخلاطه 0 رأ مالا 00 1 ؛ ولو 
ر و - 5 2 ّ 


عل لشي اليجير الحقير أنه عظيم جليل » ثم جعلوا ما تصور للم من ذلك شعراً 


تناشدوه 5 ةا تو" أرثوه 0 بذك ك إعان 6غ ونشأ عاته الناشىء ( ورف به 
الطفل , فصار أحدم حين يتوسط الفياني » وتشة.ل عليه الغيطان في الاياللي الخنادس 
فعنك ل وحشة وفزعة » وعنك صياح 8 واو ب صدى » وقد راف كل باطل 2( 
وتومم كل زور ؛ ور بما كان في أصل الخلق والطبيعة نفاج) كذاباً » وصاحب 
تشنيع وتمويل » فيقول فيذلك من الشعر على حسب هذه الصفة » فعند ذلك يقول : 
ات افادن كك السعلاة » ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول : قتلتها » ثم يتجاوز 


0 الات الروان > الطرء السادس س 278 
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ذلك إلى أن يقول : رافقتباء ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول : تزوجتها » قال عبيد 
ابن بوب , 
فلله دو الفول. أي زفيقة 1 لصاح قر غائف دنه ان 
وقال: 1 
أهذا خليل الغول والذئب والذي 3 بربات المجال الهو كل 
وقال ار : 
أخى قفرات 'حالب الجن وانتق ...من الآنس حت قل تتعيث ونال 


له اسدب لكك عرف ل وللحن منه حل 4 وشائله 


ومما زادهم في هذا الباب ء وأغ رام بهء ومدا ل فيه » نم لل لون له 


الأشعار» ومهذه الأحاره إلا أعرابنًا مثلهم ع 0 دك نفسه قط بتمييز 
4 سىس العك د والتشضكة أو الشك » ولم يسلك سبيل التوقف والتثبت في 
ان قط » وإما أن يلقواراوية شعر » أو صاحب خبرء فالراوية عندهم 
كلا كان الأعرابي أ كذب في .شهره كان أمازف بدو رع ال 
وك د ل فلذاك صار بعضهم يدعي رؤية الغول » أو قتلهاء أو 

عرافقتها» 1 تزو ميا» 1 0 عم إنه رافق في مفازة 4 0 كان 0 له ». 

ولكن الجاحظ على اهتامه 00 لفاظ » وفرط اعتنائه بالصنعة » وعلى شدة ميله 0 
الشلف الطيب"» والأنكرا اب الأقحاح ؛ الذي لم يجد لهم ألفاظلاً مسخوطة » ولا معاني 
مدخولة ولا طبعاً ردي » ولا قولاً مستكرهاً »ل يؤثر المحافظة على أساليب المتقدمين 
التى تناهت إليه من عصر الجاهلية والإسلام » وإئا رأى أن لكل عصر أطواراً ؛ 
وأن الانتغال مق عور اق طون إها هر زات 11 

اتصل الجاحظ بعصر انقلبت فيه الأفكار كل منقلب » فقد نقلت في ذلك العصر 
كتب الهند » وترجمت حي اليونانيين» وحوات آداب الفرس»,فكان لهذه الأفكار 


النقولة تامار في د العرب 4 فقل استوجيبت هزه الأفكار م حديثة لا عهد 





حرا 
لعر بية بها فدخل النثر في طور لم يدخله من قبل » ول يكن الشّعر بمعزل عن اثّار 
الاتقلاب فإن الشعراء انصلوا بخلفاء متقلبين في أعطاف الحضارة و النيي ».فكان 


دن بذائه لمر أن 90 ف درم ل من صور هذه الياة الحديئة . 


وهدن هوا ع الشعراء الذن ظهرت على شعرهم آثار حديثة داف عن الأثار التي 
كانت تظهر على الشعر من قبلهم في الجاهلية والإسلام » بشار » وأو نواس» 


والبحتري وأضرامهم ١‏ 

فكاءانتقل الجاحظ في النثر من طور إلى طور ؛ فلحأ إلى أساليب أستطيع أن 
استوعب الأثار المنتولة ». فكذلك اتتقل ذوقه في الشعر من طور إلى -طور ‏ فاختاز 
من هذا الشعر ما.ظهرت عليه انار الانقلاب » فل يؤثر الحافظة على الآثار القدعة » 
و إنما تطلب الصور الحديثة » دون المبالاة بالعصبية التى تعقرض على الذين يفضلون 


0 0 كدق 
فن الطبيعي بعد هذا الانقلاب أن يفضل أبا نواس» أو بشاراً » من الذين وسموا 
آفاق الشعر » ول يضيقوا هذه الافاق . 
فإذا تطاول مثلا ححاد. محرد لبشار» وقال فيه أبياتاً .. ناضل الباحظ عن بشار 
ل 
ْ 3 وها[ اننا شي لبشار كنت “ااه ندهة الثمر »وما رتعاق بالشهر » 


لأن ادا ق لمشيس كو يقار ين ولي ل رسن 0 


1| + 


شعره في 3 3 إلا اا شعر منه ») . 
ولا يعرف الماجظ شاغرا بعذ بشار ال ات : 
إن كليرة بي أي نواس تتعاق بفصاحة أساوبه » وجودة طبعه » منها 
قوله 0 

0 كتاب الميوان 7 المزء الرابع ص ٠ ١48‏ 

/89 6 2 0 وك ور سوك 2/< 

(©) طبقات الأثاري داص 510 . 








ليون 


.تم «مارأيت رجلا أعر باللفة من أبي نواس » ولا أصح مجة ؛ مع مجانبة 

الاستكراه 

ا لاي 

« وأنا كتبت:لك رجه في هذا الباب» لأنه كان علا راوية ‏ وكان قد لعب 
بالكلاب زمانا » وعرف منها ما لا تعرفه الأعراب » وذَلك موتجود فى شكره 
وصفات الكلاب مستقصاة في أراجيزه هذا مع جودة الطبع » وجودة السبك , 
والحذق بالصنعة »و إن تأملت شعره فلت » إلا أن تعترض عليك افيه العضية 
0 ترى أن أهل البدو أبداً أشء, 00 المولدين لا يقار بونهم في شيء » فإن اعترضر 

| الباب عليك فانك لا تبصر اق من الياطل مدنت مذاو )4 
ليس ,معى هذا كله أناطاحظ فصل الموادن من _الشغراء عل تدرا لهل 


والإإسلام » وانما معناه أن الجاحظ عاشي عصره » فك هاشى هذا العصر في تجد, 


شت رد الف » فكذلك ماشاه في استحسان الشعر المولد » و إلا فار 


الماحظط كان ا عن ضرب الأمغال بامرى” القس وك حجر والنابغة الذبياني 


ا 1 م 16 1 
وزهير بن أبي سامى » ثم بجر ير والأخطل والفرزدق” 


0 


اكات الحيو ا كا 
5 كتاب 1١‏ يوان ل اللزء الام 


مس .رص 151 











مذهس الجاحظ في الأدب 


أ ثلاث تواح من 'واحى الحاحظ 2( فقل 2 لنا عامه ودينة ونقذه 4 
نكن في علمه بلي على امل معيئة 0 إلى الحقائق « وكان 2 دنه العمل عقله 
ل والكدر درن أن يكون لأهذا سلطان عليه » وكان في نآل عل نحو 
ما رأينا في عامه بشوحى الحقائق متي بالفن الاهتام كله 2 فإذا عرفنا هذاء» فهلَ عليئا 


من حرج أن عرف طائفة من مذاهبه في الأدب »كا عرفنا طائفة من مذاهبه في العلم 


والدين والنقدد؛ وازاه الجاحظ في الأدب مشتة في أثناء كتبه فلا نجد له مباحث 
مطردة ف هذا الياب 0 بعضها برقاب بعص 2( 5 4 ياهو : عدا 0 المعابي 15 1 5 
وهذا اللهو من خصائص عبقر ن.ه . 

وعل هذا الاحو أننا لا نطمع في الاستقصاء في آزائه الأدبية » وإنا توخى 
معرفة السير منها 6 لعانا نتصور الحاحظل فيصورة لكات 5 لصورناه في صورة العالم 4 
أو في صورة الفياسوف 2( 1 ف صورة الناقد . 

ان أتفرغ أف5 .و الادية لاارى ل ملدوحة عن الإشارة إلى جدهية 
في الأدب» فالماحظ من أصحاب الأدب ال اجر دء إنا نعم أنه عاش في عصر استفاضت 
فيه الخر نه 5 في كثير مر: 1 00 ن جهلة هذه ا الشعية ة الأشياء . 0 بأسمائبا دون 
ال إلى اللكنايات 3 فإذا تلصفحنا إعض الششدر في هذا العصر ظهر ت لنااافاظ اظ عار ', 4 
لصور الطبيعة في احقا سّ صورها 4 دون 5ه شى غُْ دن ٠‏ التعفف 4 والا ل 6 ل لعدمره 
الانصال كله على نحو ما تبين لنا ذلك » 7 ينساخ من 0 0 نار هذا العصرء فاذا 
وحد أن لدت الجرد مذهب: من المذاهب المستفيضة 1 به و يتورع » فهو صورة 

4 

عصره في كبر من ار 6 2 ف هذا المعى : 
05 كنات الرروان لت الجرء الثالك سْ 1 : 


نا 








وض 


و بعض الناس إذا اتتهى إلى. 5ك . ... ارتدع » وأظهر التقزز » واستعمل باب 
التورع . وأ كثر من تجده كذلك فإئما هو رجل ليس معه هن العفاف والسكرم والتبل 
والؤقار إلا بقدر هذا الشكل من التصنع » ول يكشف قط صاحب رياء ونفاق 
إلا عنلؤم مستعمل . ولذالة متمكنة 6 إلى الغر ماد ١‏ هثم أيد مذهبه هذا 
بطائفة م نكلام النبي صل الله عليه وسل وكلام بعض الخلفاء الراشدين » والساف 
الطب 


ففى كلام الجاخظ ما يدل على أن هذا الكل من الأدب لم يشع الشيوع كله » فند 


كانت طائفة من الداس برتدعون » وايظورون التقزز» ويستعملون باب التورع , 
إلاذآن الاح كان برى أن هزه لاوقا إما هي ضرب من التصنع كان 
الأمر فالذي بهمنا إعا هو المذهب نفسهء وطذا المذهب رجال ظهروا في فراسة 
في الم رنين الثامن عشر والتاسع عشر » منهم هئري بيل .عانزوظ تنطه1 » وفي مقدمم, 
بالزاك قله وفلو بر نتعطندها1 ثم زولا 26010 وغيرمم » فيكاد يكون بالزاك أستاذ 
لدت 0 أواذي الواقع على حسب المصطلح » ققد أ<يا في رواياته جاعات 


لع الزاك في مقدمة رواية من رواياته إلى غرضه + فالفاية الني يرمي إليها إنها هي 
كتابة التاريخ الطبيعي لارجل » فنحن ندرك من هذه الكلمة النتاح التي تؤدي 
إليها كتابة التاريخ ا الشر شان صاحب هذا الذهب إنما هو وصف القبح 
0 ادير وار عل وجه واحد » فلا قبح ولا جمال» ولاخير ولا شمر 
في نظر أهل هذا الأدب ؛ وإا هي مظاهر مختلفة يظهرها الرجل » فهم يشيهون 
ان بانسو اا 


ليست غايتنا التبسط في السكلام على أهل الأدب الخرد » و إنما أردنا أن نقابل 


. الملسة ع ن لوم مستفحل‎ )١( 








_ ا 

بينهم و بين الجاحظ » فالحاحظ يختلف عنهم من حيث إنه 0 يتوسع في هذا الذهب» 
فهولم يضع روايات يري فيها إلى تصوير القبح واتجال . او اكير والشر» وإعا للا 
إلىمفردات قد للأوا إلى أشباهها نظراً إلى التحامها ؛وضوعاتهم » فهو يشبههم في قليل 
من المواطلن , ققل د من كللامة ماهو رد من الأدن نسبة إلمغصرتاء وقد مكون 
هذا السكلام مألوقاً في عصره » إلا أنه كي ف كان الأمر فلا نستطيع في هذه الأيام 
أن نستعمل أضراب هذا الكلام ؛ لأن عصرنا لم يتهيا لهذا النوع من الأدب » أما 
كلام الجاحظ الذي أشرت إليه فانه يتحلى لنا في بحثنا عن اغته . 

وقد جر”نه هذه المرابة في الأدب إلى حر بة هلها في الاغة » وهذا ما قاله في بض 
كلانه على اح : 

«فأما الذي شهدت أنا من أبي إسحق بن سيار النظام » فإنا خرجنا ليلة في بعض - 
طرقات الأبْلَة » وتقدمته شيئاً » والح ل 0 
تعدو فيغر به وإضر يه . واف أنضا دن ذاك . وكان أنقاً » شديد اأشكية : 
1 الرضيية » وكره أن يجلس مخافة أن بشغر عليه ببوله » أو لعله أن يمضه فبهرت 
ثوبهء وألم عليه » فل يغله بسوء» فلما جزنا حده وتخلصنا منه » قال إبراهيم في 
كلام ل » إعدد خصاله الذمومة » فكان ألخركلامه أن فاك : كد سبع ) 
فاذهب مع السباع عاك الراري والقياض ع و إن كنت:ميدة 2 فاسكت غنا 
سكوت البهائم » . فلما بلغ الجاحظ إلى قوله البهأتم » قال : 

ولا تدكر قولي وحكابتي شول بك ومن قوق : إن كنت سبع » وم 
أقل إن كنت سبعاً » وأنا أقول : إن الاعراب يفسى توادر المولدين »5 أن اللحن 
نفس دكلام الأعراب » لأن سامع ذلك الكلام إنما أحبته تلك الصورة » وذلك 
الخرج » وتلك اللغة » وتلك العادة » فإذا دخات على هذا الأمر الذي إنما أضحك 


سخفه » و لام العحمية التى فيه » حر وف الإعراب » والتحقيق والتثقيل|) 


1 كنات وان ادع الاوال طن5 ١8‏ . 








١ 


م 
وحواته إلى صورة ألفاظ 2ت الفصحداء 4 وأهل المروءة والتحابة 6 اثقاب اللعنى 
مع انقلاب نظمه » وتبدلت صورته » . 

0 ل الحاحظ لعل 0 سنط مذهيه هذا من لحن 4 1 من كلام غير معرب »)2 
م ٠‏ لفظ معدول عن حهته 2 <دتى قال فيك تاب الاك 0 

« وإن وجدتم 2 هل | الكتتاب 0 أوكلاماً غير معرب » لني دول عَن 
حهته » فاعلموا أنا إعا ركنا ذلك » لأن الإعراب يبغض هذا الباب » ويخرجه من 
د الدان 521 يكلاماً من كلام متعاقلي لخاد وا العاقاء » كسمل 
ابن هرون ا شباهه 60 

و يشتدر على استعال اللحن 4 والكلام غير المعرب 4 والافظط المعدوؤل ع حهقه) 
عار ا الدع ا 0ة 

« وفى ممعت : حنشلك اث بنادرة م ن كلام الأعراب » فإياك وأن تحكيها 
إلا 6 إعرا م1 ا و2ا رج ألفاظها 2( فانك إن غيرتها 3 تلحدن قٍِ إعراها » 0 
ا رج كلام اللولدين والبلديين » خرجت من تلك المسكابة وعليك 00 
وكذلك ! إذا معت بنادرة من 'وادر العوام » ومُاحة من وشح 00 والطغام » فإياك 
وَأ استعمل و فهأ الإعرا 1 1 5 تتخير | افظااً 0 0 1 أو نجمل 05 0 ن فيك 
5 سر 04 فإن ذلك سك الومتاع مها ع6 ور ده 4م ن صورتما 2( وذن الذي 


000 1 6و يذهب استطابمهم إياها واستملاحهم ها . 


فإذا عرفنا ميله إل ار 5 ف التصو بر و إلى ١‏ كرية ف اللغة 4 ازمنا 0 لعرف 


مذاهبه في هذا التصوير » وفي هذه اللغة » ما هي الاصول الي يني عليها الفن ؟. 


1 يعكن الحاحظط لنشيء ف أواب الفن اعتناءه بالمناسية بين الألفاظط والعاني 04 فان 
قاعدة :لكلمقام مقال) تكاد تكون أغلب قواعده » فا أ كثر ذكره لما فيكلامه» 
0 ع 
وما أ كثر تنبيهه على استعالها » ولا حب في ذلك » فإذا رأينا كيف يناسب بين 


)١(‏ كتاب البخلاء ص م ى. 
(؟) البيان والتبيين س الجزء الأول ص١8‏ . 








اع" 


ألفاظه ومعانيه » وكيف تكون ألفاظه على أقدار هذه المعأتي » عرفنا السبب الذي من 
أجله >خرصهذا الحرص على أن يكون المقال مطابقاً للمقام » فقد نبه على هذه القاعدة 
في راط اكتارة من كلامه 4 للا أرى في ا إلى ذكها كلها 4 وإعا احتزى” 
بذ" نعهاء.فن قولة في هذا الممى 7 : 
> 2 ولكلن صرب دن الحديث صرب من اللفظط 2( واسكل نوع هن المعاني 2 من 

31 . "السك سكيف ؛ واظفيك الخفيف : والمزل احول » والأاقصا في 
موضع الإفصاح » والسكناية في موضع الكناية ؛ والاسترسال في موضع الاسترسال » 
وإذاكان موضع الحديث على أنه مضحك وملهي » وداخل في باب المزاح والطيب » 
فاسدءءات فيه الإغراب » اثقاب عن حيته »2 وإن كان ف لفظه سخف » وك 
السخافة بالجزالة » صار الحديث الذي وضع على الو 0 
لال تا 325 

1 وأي2»© : 

« وقبيح بالمتكام أن يفتقر إلى ألفاظ المتكامين في خطبة » أو رسالة ؛ أو في مخاطبة 
العوام والتجار» أو في تخاطبة أهله وعبده وأمته » أو في حديثه إذا تحدث » أو خبره 


إذا أخبرء وكذلاك [ فانه ] من انليطأ أن يجاب ألفاظ الأعراب » وألفاظ العوام » 
وهو في ضناعة اكلام داخل . ولكل مقام مقال » ولكل صناعة شكل » . 


, 
وذواهة . 


« ووجدنا الناس إذا خطبوا في صلح طالرا 2 ١ك‏ شد لالت( 
بين السماطين في مديخ الملوك أطالوا » وللاإطالة موضم وليس ذلك بخطل » والإقلال 


موصعم 4 ولسذلاك 0 وز 70 وراينا أيه تارك وتعالى إذا خاطب العرب والاءراب 


. ١7 كتاب. الحيوان - الجزء الثالك ص‎ :)١( 
٠.31١4 (؟) كتاب المروآن 7 الكزء الثالك ص‎ 
5 إف6) 2 0 0 الأول‎ 








ا 
أخرج السكلام مرج الإشارة والوحي والحذف »- و إذا خاطب بنى إسرائيل » 
5 عنهم 0 حعله مسوم 2 ُ فِ الكلام 3 

ومثل الاشا ارة ة إلى قاعدة : كل مقام مقال اكغير في كلام الحاحظط 4 ولكن 
رااان 2 هذا المقال ؟ ما هي قواءد الإنشاء في نظره ؟ أبريد 
أن رخل الكاتت كلؤنه على سجيته » دون شيء من التنقيح ؟ أم بريد أن ينقح 
هذا الكلام ؟ 

1 هنر الباحظ بالتنقيح. كل الاهتيام ٠‏ فهويعلم متدار فتنة الكاتب بكلامه » 
فم يد 0 : ن تلبمهه على |« 0 4 فقال 600 

« وينبغى أن كن كد 5 ن أن لا يكتبه ل على أ ١‏ نا كلهم له أعداى» وكيم 
0 | بالأمور 0 م متفرع ل ْم للا برعى بذلك دتى يدع كتابه 9 4 ولا يرضى 
بارأي الفطير» فإن لدكداء .اشكتاب فتنة ويحراً » فاذا اذا سكنت الطيعة) وعذات 
امركة 6 وتزاجعت الأخلاط » وعاذت النفس وافرةب)بأعاد النظلر قيم» فيتوقف عند 
فصوله » توقف م ن تكون وزن طنعة في السلامة 1 من وزن خوفه من العيب » 
و يتقهم معن نى قول الشاعر : 

إن الحديث تغر القوم” خلوته حي 3 بهم عي و1 كثار 

ويقف عند قوم م في في الثل :كل جر في اللحلاء " ا فبخاف 0 إيعتر به ما اعترى 

مرق أخرق قُ رسيه وحذه » 1 وخلا 7 عند فقد خصومه 04 وأقل المنزلة 4 ن أهل 
صناعتةه » ع 3 صاحب ل العكثر 4 ما عكري المؤدب عند ضر نه وعقانه ا 

1 0 العام زم على هسة نم ف يضرب ره 4 أنه ابتدأ الضرب وهو 0 
الطباع » قأزاه السكون أنه أن الصواب في الإقلال . فاما صرب كرك ذمه » فأشاع 
فيه الحرارة ؛ فزاد في غضبه » فأراه الفضب أن الرأي في الا كثار » وكذلك صاحب 


310 3 3 3 
العم ا ذير من بكدى الكتاب وهو بريد مقدار سطر بن 4 فيكتب عشرة ) 


)0020( كتاب الم.وان 2 اازء الأول 10 








5 
والمافظ مع الإقلال أمكن » وهو مع الأكثار أبعد» واعلم أن العاقل :إن لم يكن 
بالمتتبع 3 فكثيراً ما إلعثر به من ولده » 3 0 ف عينه منه البح 2 عين غيره » 
فاحل 0 لفظله أقرب 6 منه من أبنه 04 كيه 0 4 5 دن ولده 2( لأن 
6 شيء 0 من نفسةه 6 وبذائه) ومن عين حوهره ا ؛ ودن نفسةه 
ا 0 وإنا الول دكا مغخطة يتمخطها 8 والنخامة يقدذفها 4 ولا سواء إخراحك من 
حزئك شع م يكن 10 وإظهارك 5 م تكن ا ا 14 ولذلك نهد 
فتنة الرحدل شعره » و فتنته بكلامه وكتبه » فوق فتلته جميع تعمته » وليس الكتاب 
إلى شيء احوج من4ه إلى إفهام معانيه 2ش حنى لا يحتاج السامع ا فيه دن الروية 6« 
ويحتاج من اللفظ إلى مقدار يرتفع به عن ألفاظ السفاة والحثوة » ويحخطه من غريب 
الإعراب ووحثي الكلام 200 
0000 
وقال مقام اخر : 


« وليس في الأرض خعمان يتنازعان إلى حا 3 وك اواصل يرسا يلع وم 


الإنصاف والظ على صاحبه » وليس في الأرض إنسان إلا وهو يطربُ من صوت 


نفسه » و يعتر نه الغلط في شعره » وفي ولاه » إلا أن الناس في ذلك طبقات من الغلط » 
فنهم الغرق المغمور» ومنهم من قد نال من الصواب »ء ونال هن اثقطإء ومُنهم 
دن يكو خطؤه مدتوراً 2( كر صوابه 04 ف لم حاله 8 عتحن لكك 7/ 
ولذلك احتاج العاقل 1 ف العحب وده ءِ و] ف 1 وشعره 1 دن التدوط 
والتوق » ومن إعادة النظر والتهمة » إلى أضعاف ما يحتاج إليه في سائر ذلك 6 . 

جك ولكنه على شدة أهتامه بالتنقيح وكرت )لا رط البااعة في هذا ل » لأنه 
يمل أن المبالغة قد تفضي بالكاتب في خاتمة الأمر إلى شيء من التنطم والتناس » 
فإزلك 0 : 


. 807 كتاب الحنوان  الطزء الثاني ص‎ )١( 
. 48 (؟) كتاب الميوان 2 الإزء الأول ص‎ 








0 


« وليس ان 2 5 0 وونصفيه » و برواقه » حتى لا ينطق 
الأبات اللي واالفظ الذي قن حذف ققرام ‏ وأطلط راد ل 
كك لا شوب فيه » فإنه إن فعل ذلك » ل يفهم عنه إلا بأن يجدد لم إفهاماً مراراً 
0 لأن النا س كلهم قد تعودوا المسوط من الكلام ؛ وصارت أفهامهم 
ريد كل عاذاتهم ؛ إلا بأن يسكس علها- ويؤحد اء ألا تر أ ان 
المنظق الذي قد وسم بهذا الاسم » لو قرأته على جميع خطباء الأمصار» و بلغاه 
ا ا لسار ل وني كلام إقليدس كلام يدور» وهو عربي » وقد 
صف » ولو ممه بعض الخطياء لما فهمه » ولا يكن أن يفهمه من بريد اعلمة )لاله 
يحتاج إل أن 0 قد عرف حية الأمر » ولعود الافظط المنطق الذي استخرج من 
جميع الكلام ٠‏ قال معاوية بن أبي سفيان » رذي الله تعالى عنهما لحار المبدي : 
أما الإجاز؟ قال : أن نحت فلا تبط" » وتقول فلا تحمل" , ول اتعار به :أو اتا 
تقول ؟! قال عفار : أفلني با أمير اللؤمنين » لا نحط" ولا نبل" - قاو أن لاذلا 
سألك عن الإيجاز» فقلت لا تخطى” ولا تبطى” » و بحضمرتك خالد بن صفوان لما 
عرف بالبتيهة » وعند أول وهلة أن قولك لا تخطى” متضمن بالقول » وقواك 
لا تبعطى' منتضمن بالمواب ؛ وهذا حديث كا ترى ا ثروه ورضوه » ولو أن قائلاً قال 
لبعضنا : ما الاويجاز ؟ لظئنت أنه يقول : الاختصار. والإيجاز لبس يعى به قل عدد 
اكروف والافظ » وقد يكو ن الباب من الكلام من أتى عليه فيا يسع بطن طومار 
لك ارده اناك الإطالة » “وها ينبغى له أن يدف يدر ماللا بكرن ا 
لإغلاقه » ولا يردد وهويكتق من الإفهام بشطره » .فا فضل عن القدار فهو 
الخطل » . 


وإذا كان الجاحظ يري إلى النوذيب والتنقيح » فن الطبيعى أن يمل الألفاظ 


صفات وخصائص 8 أن يمل الكاتب على وى هذه ميات ؤهذه الأصائص 2 
ما هي طبائع الألفاظ التي يميل إليها الجاحظ ؟ قال في هذا الى 29 : 


. 1 البيان والتبيين- الإزء الأول ص‎ )١( 








م" 

ع «» 0 الكلام كن قليله غنيك عن كثيرة ؛ ومعناه ف ظاهر لفظه ,» وكان 
اند كل قد السية دن الثلالة »ا وعشاء من بون الكة » ءل جسب نية صاحبه 
وتقوى قاثله » فإذا كان المعنى شر يفا » واللفظ بليفاً » وكان صميح الطبع » بعيدا عن 
الاسقكر اه » منزها عن الاختلال » مصونا عن التكاف ؛ صنم في القاب صليع 
الغيث في التربة:الكرعة » ومتى فصلت الكاءة على هذه الشريطة » ونفذت من 
قائلها على هذه الصفة » أحتهها الله من التوفيق » ومنحها من التأبيد » ما لا عتنم بن 
تعظيمها بيه صدور الجبايرة 4 ولا يذهل عن فهمها عقول الخولة 4 وقد قال عامر 
2201 القيير ١‏ اللكلية إذا شرت دن القلت وقدت في الثاثء» وإذا رت 
من اللسان ل تجاوز الآذان » . 


1" ع مس 
1 


ارول كل »ايفاك التكاء ذلك" للفظ معناد » "وأعرت عن لكواه »ركان 


لتلاك الحال وفقاً » ولذلك القدر لفقا »؛ وخرج من سماجة الاستكراه » وس من فساد 
التكاف » كان قينا بحسن الموقع » وبانتفاع الستمع » وأجدر أن ينع جانبه من 
تثاول الطاعنين » و يحمي عرضه من اعتراض العيابين » ولا تزال القاأوب به معمورة » 
والصدور مأهولة ؛ ومتى كان اللنظ أيضاً 0 8 في نفسه » م في عست ون 
سلما من الفضول » بريئاً من التعقيد » حبب إلى النفوس » واتصل بالأذهان » 


والتح بالعقول 04 وهددت إليه الأسماع 04 وارناحت له القاوب » وخف على ين 


ّ( 
الرواة 4 وشاع ّ الافاق 0 6 وعظم 
الرئيس » ورياضة المتعلم الرريّض » فإن أراد صاحب الكلام صلاح شأن العامة » 


في الئاس خطره 34 وصار ذلك قاد للعالم 


ومصاحة حال انخاصة » وكان من ثم ولا يخص » ويخصح ا لغش 3 كان 
ع ار الجاعة » اق لأحهل الاختلاف والفرقة » جحت له الحاوظ من 
رت |21 نر ارسي ردت السفوس الختلفة الأعواء عل خا 


0 الميان والتبيين ع ار تان‎ )١( 








أمري 


وحبات على تصويب إرادته » ومن أغاره الل من معرقته لضييا ؛ أ فرغ عليه من 

حبته و1 يحنت إلية المعاني ؛ وسلس له نظام اللفط) وكان قد أغنى المستمع من 
ا راح قارى” الكتاب مر: ن علاج التفهم » وم جد قي حبك 

السلف_الطيب ء والاعراب الألخاح ٠)‏ ألفاظً ي.سخوطة ‏ ولا معاق مذخولة» 
ولا طبعا رديًا ».ولا قولا مستكرها “وأ كثر ما نهد ذلك في خطب المولذن الباد رين 
المتكلنين » ومن أهل الصنمة المتأد بين » وسواء كان ذلاك منهم على جهة الارتجال 
وادمضانت أوكن: ا ن نتأتج التخير والتفكر ,) ومن شغراء العرن دو ك0 بدع 
القصيدة فيكت غيل خولا 1١‏ قا وري الريك برد فنا نظاره ‏ و قا 
بك ا ل كم على نفسه » فيجمل عقله ذماماً على رأبه » ورأبه عياراً على 


1 : ص ع م 1 
شعره » إشفاقا على أدنه 2 وإحرازا لا خوله الله من نعمته » , 


ك0 همه انتخاب اللفظ النبيه الشريف » واجتناب اللفظ المحين الردىء . 


شع وثيل أن شع در رم ل يتصور العنى » ثم بيتصو رالافظ 
على قدر هذا م 
اف للا هيأرسم العى - قبل أن مبى" الى + كنا ٠‏ لذلك الوذ( 
و بذلك الاسى » حتى صار يبر إليه العنى جراء .و يلرقه به إلؤاقا-<تى كان 
الله تعالى لم يخاق لذلك المعنى اسم غيره ؛ ومنعه الإقصاح عنه إلا به » . 

هذه نوجه التثر بب - اعد التي رسمعها الماحظ في صناعة الكلام » وإذا 
أحملناها وجدنا أنه تتعلن بالمناسية بين نالألفاط والعاني » و بتنقيح الألفاظ ,دون 
شيء من الغلو في هذا 0 »وعا اؤدي إليه التنقيح من انتخاب الألفاظط وكيرها ) 
فهي من هذا الوجه تشبه في بعض الأحو ال القواعد التي يضمها أدباء الإفرئجة » 
فاذا قابلنا 0 بين ما قاله الحاحظ وبين ماقاله الشاعر الفرف.ي « بوالو» في فنه 
اشعري » وجدنا القولينمتشابهين في كثير من الوجوه » فإذا ثم للأديب هذا كله» 


(0) ارسائل اللماحظ على هامش الكامل حت | شرء الأول م لا 








واجتمعث له أسبابه » فليعمل بعد هذا ما قاله"الجاحظط له30؟ : 

١ن‏ دم لكت الادات والرياضات أن حمل أحابها عل للد الصرفٌ »+ 
وعلى العقل المحض » وعلى الحق المر» وعلى العاني الصعبة التي تستكد النفوس » 
وتستفرع الهود » وللصبرغابة » وللاحتّال نهابة » . 

فا ينبغى للالدب ني نظر الجاحظ أن يكون متعبة لاعقل » و إِنما الأدب في رأبه 


٠. احْ‎ 5 . . ٠ .م‎ ٠. 
صرب هن الر ياضة 1 وعلى هده الصورة لشيه مدهب الحاحظ ف قدر الادب مدهب‎ 


أكار الأدباء في فرأسة 2 وفي جلتهم الأستاذ 2 دون 64 25012هآ1 الذي بريد أن 


دن القن اناضة وذو رارة92, 


. ١٠ه رسائل الماحظ على هاعش الكامل ل الإزء الأول ص‎ )١( 
1 راحم كتإ : الملى؟ ريت من‎ 07 








شك اا 


تبين لنا في كلامنا على عصر الجاحظ أن الجاحظ متصل بكل أذق من فاق هذا 


العصر » فائّن استفاضت حر بة التفكير في عصره » قنا غاب عن هذه المر به » فقد 


0 لجع إلى عقله في كل مذهب من مذاهبه » ولئّن شاعت الزندقة والليرافات 


والأباطيل في أيامه ٠‏ فا غفل عن التنديد بها » والتقذر منها. بقي أن عم مقدار 


اتصاله بالناحية الثالثة من نواحي عصره » “وي جهة الانقلاب الفكري » اهو 
نشد الطاخط من هذا شاد ؟ 

قلت ف أيامة كت المد رتفت 5 البونانيين » وحولت إدات القران » 
فا هو حظ الجاحّظ من هذا النشاط الفكري ؟ 

قد كنت ذ كرت في بمض اللواطن أن الماحظ إننا هو كامل من الكلة ؛ ردت 
بكلمة الكامل ماير يد الإفرئجة بكلمتهم منهنةكممكرهد2 فالجاحظ اخص معارف 
عصره على نو أرسطاطالس في القديى » وقد أشار عض الإفرنجة إلى امتداد هذه 
العبقربنة » وانبساطٍ اها » فاستشهد أحدم » وهو البارون « كارادي قو » 
ددهلا 6ك دصده سود في كتابه :. مفكرو الإسلام » بفصل الجاحظ في تفع 
الكتأب » وهو الفصل الذي عقده في مقدمة كتاب الحيوان » فدل على براعته 

ف الدشاء فعد أن 55 البارون طائفة من هذا البحث قال : 

«هذا بوجه التقربب عط من أتماط فصول ال+احظ» إن فيهذا كله دوعا قد يكون 
في بعض الأحيان غير منسجم » ولكنه ملا ن بالحوادث والأفكار» إني لا أجسر 
1 كان كل فصوله قد تتكون خصيبة مثل هذا الفصل » ولكننا قد نلاقي 
في كلها بعض الشيء » ولنذ كر أيضاً أن في رسائله,الصغيرة قطماً جديرة باستيقاف 


1 لاد 





ولانادري كف يكون ذلك » ساسلة طويلة فيها مسائل في كل أنواع اللوضوعات 
والعلوم » في القار يخ والأساطير» وطبقات الأرض »كن هذا كله إنما هو برنامج 
)60 7 00 3 6 5-0 

«معافة »© تدل على د التطلع في القرن التاسع ؛ وفي رسالة الأسود والابيض 
كلام موجز على تاريخ الزنم » وذ "كرأ بطاهم وفتوحاتهم » كل هذا موع حوادث 
قل من يعرفها » وقد تنفم في البحث عن روح الأمم والاخناس . 

إن هذا النوع من عل الروح كثيراً ما يستهوي الجاحظ » فهو يرجم إليه من 
حين إلى آخرء فإن عله الغريب » الميال إلى النقائض » يحمله على النظر في الأم 
الني لم. يكن ها على أيامه مقام عال » وعلى هذه الصورة إن لرسالته في مدح القرك 
ف 15 لكك أن تكون فلك ارضالة أوله الكتب التي توسع أحاها في 
الكلام على القرك » وجعلوا لمم بعض الدشأن » فإن خصائص الأم رق 
الجاحظ » فهو يأني على ذكرها في عدة مواطن » . 

كي كز كد 

خاض:الحاحظ في كل باب من الأو اب » فل يتعاظمه اكلام على الاجتماع » 
أوعلى الأخلاق» أو على القر بية والتعليم » أو على الطبيعة » أو على التار يخ الطبيعي » 
و على فلسفة اللغة » 0 غير ذلاك من المذاهب إلى 0 على ع عبر بته ) غير 
أن الاستقصاء في هذة الغرائب والمسجائب قد يطول أمده » ولكتتا لامتدوسخة .لنا عن 
الإلام ببعضما 4 حى مرف شيعا من امتداد عقل الحاحظط ٠.‏ 

يتنقل الجاحظ على نحو ما قال البارون « كارادي قو » من فكر إلى فكر » 
وأكنه يظل في هذه التنقلات صاحب تكتة » خفيف الروح محبوب النفس » إنه 


يلعب دن دون أ الصعحدر غيره في هذا اللعب . 


2 يخطر: بباله باب من دل نات الاجتّاع ف هذا العصر » وهو الكلام على 


. ) ترجة (ع601مماعصظ‎ )١( 








"غ٠‎ 


حقوق النساء» فينبري للدفاع عن_المرأة » والمطالبة بتوفير حقوقها » فكانه نصير 
و لا 35 0 4 


النساء ف أيامنا 00 : 


« ولسنا تقول » ولا يقول 0 من عل 3 0 النساء فوق الرجال 2 3 دونهم 
لطبقة 2( 1 طبقتين 2 أ أ 1 2( ولكنا رأينا اط بثرون علون أشد الزرابة 0( 
وحتقرونون أشد الاحتقاز 3 و سحسومون 0 حقوقون 0 أن من العحز 3 كون 
الرجل لا يستطيع توفير حقوق الآباء والأعمام إلا بأن يتكرحقوق الأمبات والأخوال» 
ذإذلك ذكر نا جملة ما للذساء من الحاسن » واولا أن ناساً يفخرون بالل وقوة النة » 
وانصراف النفس 'ء عن حب الركاء ) عوج ى حعلوا ا حب انحل له وزوحته 
وولده 5 على الضعف » 00 من امور » لما كنن ثرا مما شرطناه ف 
هذا الكتاب 0 

وقد قال في مقام اخ ”" 

2 ونن 0ه و إن رأينا 5 فصل اارجل على اأرأة فق حل القول قٍ الرجال والنساء 
0 اظهر 2 فرصل يلبغي اذا لنا أن نقدر في حقوق الزأة ( ولس يلبغى 0 عظم 
حقوق الآباء أن 0 حةوق الأعيات ( وكذلك الوخوة والأخوات . 2 0 
والبنات 2 وأنا وإن كنت أرى أن حق هذا أعفم 3 فان هذه أرحم 2000 

ور اهل ف أخاق الجاعات » فيقاب النظر في أخلاتهم ٠‏ فلا بزال عمارس 

هذه الأخلاق ؛ وبدون في ذهنه نتائج ٠‏ راسه وتجر بته » حتى يكف الغطاء عن 
ارما 5 فيقذف في هذا العنى باارأي الجير الذي لا ” بز بده الأيام | إلاقوة 0 ؛ دن 
هنذا الباب كلامه على السفلة والوضعاء و الحفر بن الذين إذا صار إلمهم ثيء من 
ل ا 


. ٠٠ رسائل الجاحظ على هامش كامل البره + الطزء الأول س‎ )١( 
. 1١51١ (؟) رسائل الجاحظ على هاه ش كامل المبرد ل الزء الأول ص‎ 
. كتات الحيوان  اللزء السادس ص 9؟‎ 1) 








والتكبر في الأجناس الذليلة من الفاس أرسخ و أم » ولكن الذلة والقلة مانعتان 


من ظهور كبرهم » فصار لا يعرف ذلك إلا أهل المعرفة » كعبيدنا من السند » وذمتنا 
من المهود » واجلة أن من قدر من السفلة والوضعاء والححمر تن أدى قدرة » ظهر من 
كبر على من نحت قدرته علىعراتب القدرة مالا خفاء به » فإنكان 5 0 
با له في صدور الناس تزيد ف ذلك » واستظهرث طبيعته عا يظن 0 رقع ذاك 
الأرق » وحياص ذلك الفتق » وسد تلك الثامة » فتفقد مااقول لك » فانك ستحده 
ونا وعل نا كنات ادن هذه اللمة صان الاوك أموا ملك من اخرنء وق * 
قد قتلمّه علا » وه وأني م أر ذا كبر قط على من دونه إلا وهو يذل أن فوقه عمقدار 
ذلك ووزنه »© . 

ون /إذا تفقدنا ما قاله وجدناه فاشياً كل الفشوء حتئ: نكاد ناس بأيدينا هذه 
ا ل خانب من جوانبناء فا أصدق قولة» وا أبن رأيه | لد تمق في 
روح اللجاعات » وأمعن في دراسة هذه الروج قيدد د راسكه لحدوان و إظهاره لاخلاقه 
وطبائعف ‏ ومقاناتة .بين أصناف هذا الميؤان © وكلامه على تعادي هذه الأضناف » 
بعد هذا كله لاتفع إلى أذ 0 نأفق الحيوان » فيصو رعداوة الادنسان )و وضح 
عا هده انار 00 

ل « وأسبات عداوات الناس ضروت :مها شا كلة في الضناعة:» ومنها الثقارت 
'في الجوار» ومنها التقارب ف النسب ٠‏ والكثرة من أسباب التقاطع في العشيرة 
والقبيلة » والسّا كن عدو للمسّكن ؛ والفقيرعدو لاغني » وكذلك الماشي والركب » 
وكذلك الفحل- وانخصي » و بغضاء السُوّق موصولة بالملوك » وكذلك_[ العم عن- 

دب » والموصّى له بالال الرغيب ؛ وكذلك الوارث والوروث ؛ ولجيع هذا تفسير» 
ولكنه يطول » . 
فاو أحببنا أن تحن قوله في هذه الأيام » لما وجدنا فيه انحراقاً عن الحق » فلييست 


0 كتاب الميوان - اللزء السابع‎ )١( 
0050 
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آراقه في الاجتماع إلاءبنات حر بته وعنانه . و5 أنه درس أخلاق الجاءات النايكه 
فكذلك درس أخلاقهم | الخاصة » وأمعن في هذه الدراسة في مث لكلامه على البخل 
أو عل التق أو عل الحسدء فر يفته لون من ألرايها » أو خركة من سرك 
أو هيأة من هيآتها » ومن قرأ كتابه في الحاسد والحسود نجات له قدرته على تصوبر 
الأخلاق الخاصة » 'فيكاد يكون في هذا الباب عالاً من علداء النفس » يقضل 
بأجذاهط فيتارمها 6 وخالطها : .و يعرض لكل (احية من تواتتيا و الى 00 
الناحية ادق وصت )٠و‏ بصورها أنم تصوير » حتى إذا فرغ من البواطن'» انتقل به 
الكلام إلى الظواهر » فراقها » وتأمل فها » واستخرج منها صفاتها البارزة » 
وخصائصها الظاهرة » ولولا أن أعتقد أن في نقل طائفة من هذا كله نوي 
اس لعا 

ماذا أنقل.؟ أأنقل هذا التمريف الوجيز الذئ صورفيه بكلمتين د لم اسن لل ” 

« والحسد أبقاك الله من داء ينهك المسد » و يفسد الأود» علاحه عسر » وصاحيه 
ضجر » وهو باب غامض » وأمر متعذر» وما ظهر منه فلا يداوى » وما نطن منه 
شداو به في عناء ) ؟ 


فن كان له صلة بحاسد من المحساد » تجلت له عة هذا التعريف » وشعر بقوته » 


فأي حاسدٍ لم. نر جسده منهوكا ؛ وصدره ضحراء لا.غلكه خمض اليل > 


ولا يذوق لذة البال ٠»‏ فلا تقع عينه على صاحب تعمة إلا اضطر ب ت كل أعصابه 2 
0 الطبيعة عادلة » فقد جعلت في قلب الحاسد عقابه » وما هذا العقاب إلا النار 
الى كل 

أم أنقل حالة الحاسل الظاهرة : 

لفت عاسنا قط إلاتبين مكنو نه بتغير لونه » وشخوص عينه » و إخفاء 
سلامه » والإقبال على غيرك والإعراض عنك 6 والااسريفال لحديثك ؛ واتلخلاف 
زأيك 16 





أم حالته الباطنة وهي تنحصر في : 


) تراك القدوه عل قلبة | واسكوان الحرن فى نجوه » وكثرة «مضطة له 
ووسواس ضميره » وتنغص >هره » ل نفسه » 0 عيشه »© ؟ 

أم تمسكن الحسد من صاحبه » وسلطانه عليه : 

« ما خالط الحسد قلي إلا ل يعكنه ضبطه » ولا قدر على تشحينه وكتانه ؛احتى 
يتمرد عليه بظهوره و إعلانه » فستعبده و يستميله » و.ستنقطه لظهوره عليه» فهو 
خا عل هناسة مل الشيد غل عبدة » ونن السلطان عل رعيته ؛ مق الرخَل 
عل روحتة» وفن الآسر غل أسيره 6 ؟ 

>أم وصفه علاج امد 

« فإذا أحسست » رهك الله ؛ من صديقك بالحسد ء فأقلل ما استطعمث من 
مخالطته » فإنه أعون الأشياء على مسالته » وحصّن سرك منه تسل من ششره و بوائق 
ضره » وإياك والرغبة في مشاورته » ولا يغرنك خدع ملقه » وبيان زاقه » فإن 
ذلك من حبائل نفاقه » فإن أردت أن تعرف آنة مصداقه » فأدنين إليه من مبينك 
عنده » و يذمك بحضرته » فإنه سيظهر من شأنه لك ما أنت به جاهل » ومن خلاف 
المودة ما أنت عنه غافل » وهو ألم في <سده لك من الذباب » وأسرع في تمز يقك 
الكل إل اليو ؟ 

م أم وصفه الحاسل نفسه : 

0 ل ف الكت وار عرو السم تشب » والفجل القطم » والسيل 
العرم ؛ وإن ملك قتل وشبى » وإن مُلك عصى وبغى » حياتك موته ؛ وموتك 
عرسه وسروره » ,نصدق عليك كل اع و وك عدل مرضي » 
لايحب من الناس إلا من يبغضك » ولا يبغض إلا من يحبك » عدوك بطانة » 
وصديقك علانية » ؟ 


فإذا دقةنا في هده وساف كلها 0-86 عندنا 0 قلته دن 35 الماحظ عام من 








>55 


عاماء النفس » يني علمة على نجر بته » 3 يلصف ما توحي إليه هذه التحر بة وصف 


صاحب صنعة وفن 
ولأكانت القربية والتعللي لا تيعد كه عر لامو رالاجتاءية » ل يشأ الباحظ أن 
0 ْ 8 عنها ل في هذا اليا بدلوه » وعلى بعد عهده عذا » وعلى تقدم 
عم التربية وا 0 في عه العم الجاحظ أن يأني فيه بذاهب تكاد تكون من 
زر المذاهب . أط أن من أحدث قواعد التر بية 1 لني نطبقها في مدارسنا 
تدر يب الطالب على الاستنباط من دون أن تلتحا إل طني لل الحفظ سد عليه 
بيل الاستنباط » فيحمد عقله » و يبإد ذهنه » وهذا ما قاله الماحظ في هذا البابي90©: 
« ركهت المتهام الرؤساء أساب الاستاياط والتمكر حوذة الجبظا .051 
الاتكال عليه » واغفال العقل من الْمْيِير» حتى قالوا : الحفظ عذق الذهن » ولأن 
مسعين اط و كرون إل )1 والاستنباط هو الذي يفي بصاحبه إلى برد 
اليقين وعز الثقة . والقضية الصحيحة » والمك الحمود أنه متى أدام الحفظ أضر ذلك 
بالاستنباط » ومتى أدام الاستنباط أضر ذلك بالحفظ » . 
وكتابه في المعلمين قد اشتمل على القواعد المتبعة في التعايي في أيام الجاحظ » فهو 
بصور لنا أساليب القربية والتعليي في العرب 
وم يكن نصيب الماحظ من علوم الطبيعة بأقل من نصيبه من بعض فصول في 
8 والمحادق و 0 وما شابه ذلك » إلا أنه قد يكون في آرائه الاجئاعية 
أصح فكراً » وأقل خطأ » أما ني العلوم الطبيعية » فالجاحظ على جلالة بض أقواله 
قلا لد سر ل دن ل » فان علوم الطبيعة قل تقدمت في السنين اله 2 
ولك. 0 واحدة في العصور ؛ قديعها وحديثها » فالحسد الذي صوره الجاحظ 


إا هو شبه السد الذي نقابي شره في أيامنا . 


6 رسائل الحاحظ عن هامش الميرّد لالكامل ست أطرء الاوك 11 








2 
خاض الجاحظ في كثير من علوم الطبيمة » في المسكة الطبيعية والكيمياء» 
وتوسع في التارريخ الطبيعي » وخاصة في عل الحيوان . 
فلننظر إلى بعض آرائه في هذه العلوم . 
كانوا ف عمير الماحظ » يعزجون الدين بالعلر » ومعنى هذا أنهم إذا جادلوا في 


داكن أعور الين استعاتوا فض الأحوال مذاهب الل ء مهذا الشكل جادلة 
7 5 : 5 ا 


الجاحظ لومي عارضه » وقد قرأنا هذه المعارضة في كلامنا على عر الماحظ في فصل 
را الشكر قفن فول اللاحظ : 

2 والماء للقن يومد لابرد قط 4 ارون مق رأينا بلدة ثلحها ار 0 أن 
نصيبها من البرد أوفر © وقد تكون الليلة بازدة حخذا» وتكون متغيرة ؛ فلا محمد الماء 
وأمد في هو أقل منها رد » وقد حتاف هود الماء ف الليلة ذات ريح على خللاف 
ما يقدرون و يظنون ؛ وقد خبرتي من لا أرناب بخبره » أنهمكانوا في موضع من الجبل 
استغذدون به لض الممطنات 3 وهىق صبوا 0 في إناء زجاج / ووضعوه 0 السماء ع« 
جمد من ساغته » فليس جمود الماء بالبرد فقط .. . » . 

أما اليوم فاننا لا ترضى بهذا الرأي على علاته . فاننا إذا بحثنا عن جمود الماء قلنا 
يحمد الماء وبزاد جح 4٠‏ إذا وصل إلى درحة من الل رارة لع الصفر ف الميزان 
المثوي ( وجتوده على صورة قطغة من حليد 4 0 من لت يكساه الشكل 
وكثافتها »اه بز 

1ك لون اكه الطبيعية » فقد تعرتض لاتاريخ الطبيعي » فهو من أداب 
تهنا اتوك الذاني» وله فى هذا للع خكايات كتير امد انها قلي" : 

2 والذباب دن الخلق الذي كر درة من السفاد "اميد © ودر 5 3 تعفن 
الأجسام والفساد الحادث في الأجرام » والباقلاء إذا عمق شيئا في الأنبار استحال 
كله ذباي 2( فرعأ أغفاوه في تاك الأنبار 14 فيعودون 3 الأنبار 4 وقد تطاير هن 


٠١ كتات الحروان ب الجزء الثالكث ص‎ )١( 








6 
الكوى واعذروق» فلا يجدون في الأنبار إلا القشور » والذباب الذي يخلق من الباقلاء 
كر دنا 4 يعود ذباباً » وما أ كثر ما ترى الباقلاء مثقباً » في داخله شي ءكانه 
مسحوق 2( إذا كان اك قل خاق منه الذبان وصاره 2« وما 20 ما ده فيه تام 

الاق 4 وأوتم حناجاه كن طار © . 
وله من هذا الشكل اراء كثيرة ى كتان: اطيوان .فيو .ومن حدوف نتن 
تن عي دك ولاق 6 ولق النيذان من اليف 7 ركان اللمل ل 0 


والوسخخ إذا علاها لوت 03 0 رشن 0 أ 0 . 


لقد ابطل العم هذه الاراء عحامعها » فقد دات نجارت « ياستور » متاعامهط 


على أن التولد الذاتي أءر متنع فك ره ورف 2 اه وكل حي 
لا يلده إلاحي مثله » معنى هذا أن الأحياء لا تلرها المواد العضوبة » أوالمواد المعدنية . 

وقد كان المتقدمين معتقدات غر يبة في هذا الباب.» فقد زعوا أن القمل يلده 
لم الأيسان » وأن الديدان يلدها الاحم الفامد , وأن الى لكا عن ا ا وان 
وما شاه ذلك إن هذا كله فل رد الم في أيامنا » وإذا وجدنا الديدان في اللحوم » 
فعنى هذا أن الذباب باض في هذه اللحوم » فاو مزعنا الذباب عن البِيض لامتنعت 
الديدان » فإذا ظورت أحياء في مادة عضوية » أو في مادة معدنية » فهذه الأحياء 
ناشئة عن أحياء مثلها تغاغات في هذه المواد » وما أ كثر تجارب باستور في هذا المعنى . 

و إلى جنب هذه الآراء الباطلة قد جد للجاحظ آراء جليلة ف الهم » تكاد تكون 
من أجدث الآراء ب 'فالحيوان في أبيكة ما يكون تر كب كلقثة نابا لحز الا 
كول الخاسفل فى الخ 7: 

« قالوا : من كيس الضب أن لايتخذ جحره إلا كدي » وهو الموضع الصاب » 
أو في ارتفاع عن المسيل والبسيط » ولذلك توجد براثنة ناقصة كليلة » لأنه يحفر في 
ا 1 

() اكتات 0 سح الزء الثأاث ص 1١14‏ . 


0 ا ل 
)| 20 ل « السادس صن 5١‏ 
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أفرأينا كيف علل .نقصان برائن الضب وكلالتها » فبرائنه ناقصة كليلة لأنه 
يحفر في الصلانة وإعمق اللمفر » وهذا التعليل عدى خض . 
وإلى جنب هذا كله بحنه عن غر'يزة الميوان وعن إحساسه » وما أحييت أن 
أستقصي في هذه الآراء» فأدل على ما بطل منها » وعلى ما صح في عصرنا هذاء - 
فإن هذا العمل إنما هعمل العالم لا الأديب ٠‏ فإذا تفرغ عاماونا لتدوين أطوا ر الع 
في العرب » استطاعوا 0 يدوا للحاحظ مادة واسعة في هذا البات »م وأما عمانا 
فإننا تقتصر فيه على إيجاز في الكلام على الجاحظ من حيث سعة عبقريته . 
د لت نال هذه المباحث إذ يتفرغ لباب من أروع أنواب الاغة » 
وهر أل حية الالفاطا. ا 5 أن انض مجان الالقاظ اسان منطلتية 6 010211 
روحية . وأسباباً أدبية , فن جملة الأسباب المنطقية الاستعارة » فالاستعارة تنقل اسم 
الشيء إلى ثيء غيره لصفة :من الصفات » إشترك فيها الشيئان » فورقة الشحر تعير 
اسمها ورقة الكتابة سبب الرقة التي تشترك فا الورقنان » ذلننظ ركيف بخوض 
الجاحظ في مل هذا الفصل ا ١‏ 
« ثم سموا الأطام التي كانت بالمدينة للامتفاع بها من الأعداء صيادي] » قال الله 


عز وجل : (وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم ) » والعرب سمي 


0 3 7 3 
الجارح وذا الحنة صاحب سلاح » فاما كان امم سلاح الديك وما عتنم به صيصية » 


سموا قرن الثور الذي يجرح صيصية » وعلى أنه يديه في صورتة بصيضية الديك » 
و إن كن اعم » ثم لما وجدوا تلك الأطام معاقلهم وحصونهم وجَنّهم » وكانت في 
مرى القرس والدرع والبيضة » أجرو هما مجرى السلاحء ثم معوها صياصي » ثم أمموا 
شوكة الحانك التي بها تيأ السداة والاحمة صيصية » إِذْ كانت مشيهة بها في الصورة » 
وإن كانت أطول شيثاء ولأنها مانعة من فساد اتكوك. والقؤل > ولأنبا في بد 
كالسلاعء 1 شاء أن ما به 0 1 به . وقال در يد بن الصمة : 


٠ 8١ كتاب الحيوان - الهزء الثاني ص‎ )١( 








لل 


نظرت إليه والرماح ع 1 قم الصياصي في النسييج الممدد 

وقد السمي العرب إرة العقرب شوكة 7 سمي صيصية الديك شوكة 2 وني 
من هذا الوحه شبهة بشوك النخل » و يقال لمن ضر بته الورة : قد ضر بته الشوكة , 
لان الشوكة اذا ضر ببث إنشانا 114 ترما دير د سن ذلك لخر 0 

ثم توسم في هذا الباب على هذا النحو , 

هذا عط من الأفكار التي عاللها الجاحظ » يدلنا على شيء هن سعة عاءه» 
وامتداد أفياء عبقر بته » وءن خصائص الذين يخوصون 2 واد ره » و بتعرضون 
لمذاهب شتى قلة التعمق » ققد تعرض لم أفكار كثيرة لانبساظ ثقافتهم » فيدون 
بها إلاماً » ولا يتعمقون فيها تعمقاً» فهم يفهمو نكل ٠١‏ يقع عليه نظرم » ولسكنهم 
لا يفهمونا إياها ف عض الأوقات على و فهميم لا 3 فالماحظ من ه_ذا القبيل ف 

٠. 5 2‏ . 1 1110 0 . 
بعص مباحثه 4 فهو يلهو بالمعاي هوا 34 0 دن فكر إلي فكرء ومن مدى إلى 
معى ( ولكنه لغرب في افا ق كل ألعاني » ويجول ف ميدن كل الأفكار 2( أي" 
كتاب 0 بل أي سطر >ن سطورة لا وطىء للقارى” حال التفكير ؟ 


ن ل 


5 


وسواء أتوسع في أفكاره» أم ألم ما إلاما أنه عقم ولت أدري هل أور نا 


ر_ 


عبترية العرب أعقل منة ؟ قهل تدرف مياه أوسع آفاقاً ءن حياته ا'عقلية » وذهناً 
أخصب تربة من ذهنهء» وفكراً أشد اطلاقا من القيود من فكره ؟ لقد ذاق لذة 
الحياة العقلية وتقاب في أعطافها » خائط عالم الأفكار » واستأنس بهذا العالى» فر 
رإسةودش 0 ناحية من تواحية 4 خاطب العقل ف قرن متكامل 3 ولكن هل 0 
أي عقل خاطبه ؟.لقد خاطب المقلّ الذي يكره كل باطل من الأباطيل:» وكل قيد 
من القيود »فا كن تعقله برس إلا بضياء الأشياء » روما كان عدن مذ سن 
إلا عن ظلاهما » ففي كل بومكان يطلع على العالم بأفكار حدكه ع فاككان عدازة 
إلا الأفكار و إلا:الماق + لقد سكن كل حياته بألوانالأدب و رلا انا 0 
كل جمره منن لذة العلم ٠‏ كمل هذا الأدن وهذا الع نزهة عقله» ومشحذة 


طبعة 4 وجح نفسه ) وعارة صدره | 





ذفن ا 0 


قد تعتق طائفة من مذاهبٌ الجحاحظ في العلء 7 قد تبل جملة من آزائة 
في الفلسقة » فالعم 0 يبت على حال من الأحوا ل والفلسفة 0 تجمد على شكل فن 
0 » فهما عرضة للتغيير في كل عصر من العصور» فلكل زمن معتقداته واراؤه» 
ولكن ال 0 0 عامه 1 فلسفتة ؛ ا فنه ولغته . 

لقد قضيت أياماً وأنا أفكر في فن الجاحظ » كيف أشرع في الكلام على هذا 
الفن ؟ كك أفرغ من هذا اكلام ؟ واشتدت حيري لما طالعت طائفة د لشت 
الإفرجة » ورأيت كيف يبحثون عن فن شعرائهم» أ وكتامهم» أو خطبائهم و وأظن 
أنه سيمضي على أدبنا حين من الدهر قبل أن نصل إلى ما وصاوا إليه في هذا الباب . 

إن لهم أساو با في البحث عن الفن لم يعهده أدبنا بعد » فلا يكتفون بالإشارة إلى 
جزالة الكلام ؛ ناك رسي او إلى محاسن التثبههات والكنايات ؛ وغير هذا من 
الصور» ولكنهم درن اانا اكات » فيتحتون عن عدم الألفاط هنا ريا 
من حيث ذلالتها على المعنى من طريق اللقيقة » أو من طريق الجاز» أو من حيث 
نات هذه الانزفل أو من شف دان دل لزن من الألوان + أو حل صوت من 
ارات ١‏ وين 2ف إا خردة أو حدوسة» إل بغير هذازمن دقائق الببدث + 
ثم يبحثون عن النعت والمنعوت » ثم يبحثو ن عن الفذل ) إك أشياه هذه المباحت 
التي لا أجد لا في أدبنا نظيراً . 

6ت ]م أن أف5 الي أشرع في الكلام على ذن الماحظ » وخاصة بعد 


أن تراءى لي تقصيرنا في هذا لجال ؟ وقلت في نفسي :وما أنت قال فى هذا الى 1 
وكيف أنت داخل هذا الباب ؟ أم كيف أنت خارج منه ؟ وخاصة فإنه أجل أبواب 
الجاحظ الى تدل على خاودة في الأدب . 


545 





1 0 
أ الحاحظ 1 يأ .حب جنا ّ 4 عاء مار 5 معر ض ور معارضها 4 كل 
٠. 3 ٍ 50-22‏ : 7 ُ : 7 : 

صورة هن : 0 ادو حقائق 1 لوانها 2( فكان إقفصاحه عي ن شعوره بالحياة حالضًا من ٠‏ 


5 الصقع 8 و بين" كن معرض من المعارض 0 من اللماس 04 وجعل 0 صورة 
من الصور 0 ن اللطوط وتران 0 5 على قاعدته الغالية 5 لكل مقام مقال 5 
ومن ولعه مهذه القاعدة )» وحرصه على أصوطا 2( تعلق الحاحظل كربة الصيغ 

و عروتته! » فهو يتوخى الاساليب التي يخاطب بها الناس على مقادير عقوم »؛ثرة 

يخاطب باخة العقل » وعرة باغة الأواس » وهذا كله دليل على حرية عبقريته» 

وحربة فنه 53 
لقد عرفنا كيق كانت حياة الجاحظ العقلية » ووقفنا على نشاط فكره » وعلى 

رغبته ف التطلع . ورأينا 5-8 عيل إلى ذوق الأفكار ؛ وإلى محيصها : كيف 

تلاك إلى التمحيص مسالك شى 2( درة إستظوز عقله ( و«رة بالتحر 3 والعيان 2 فكل 

همه مصروف إلى معرفة المق . وقد دفعه شغفه مهذه المعرفة إلى اجتنا ب كل كلفة » 

وكل صيغة شعر بة في علءه » مما يبعد الأشياء عن حمّائتها . 
ذلك كان قنه. في أبواب العل والفلسفة مينيًا عل العثل وحدة» فهو فى هذه 


الأو اب قليل الاستعارات » قر يب العبارات » منقاد لعريان الكلام يستعمله» تفور 


من معتاصه ي,مله » على نحو ما قاله فيه البديم في مقامته الجافاية » لأنه في العلم 


والفلسفة خاطك المقل وحذده ) ولغة العقل خرادة )» والتحر 3 من خصااصها 2 
فالماحظ قلءا ل الصور في عامه وفلسفته 4 حى إذا اضط رك اليه ف أثناء كلام 


على مض ال وان » قراب لشمهاته 3 و يغل” فها» درت 6 ون ند على مقر به من 


عواشاء تدراها هده احرائن ود 11 الك ا يم 

من هذا الشكل تشبيهه الذر بابيط اللأسود المدود 99 

« فلا يلبث ذلك الانسان أن يراها قد أقبات » وخافها صو حباتها كاغخيط الأسود 
الممدود » . 


1 3 الجزء الرايع ص ”# . 








زه" 
هذه صورة محسوسة » فانه 0 05 في المشيه به » ولا في لونه » ولا في هيأته 3 
خط والسواد واما »كل هذا من الصور الى تزاها المين لأول وهلة . 
ولو عرضنا طائفة من تشبمهاته لوجدناها بعمحامعها على هذا اط » وهذه بعض 
الأمغال 
البعوضة مع صغر جسمها تفسخ الإإنسان في أسرع من الإشارة باليد » واحلية تسقط 
أسسرع من الامح » والشعر الذي يكون تحت حنك الكل ب كانه طاقة » وناقا الكاب 


4 . 5 2 ع 01 9 
3 مهما حخشية دن صلابتهما 2( والحية انتضيت 65 نها رمح 0 2( أو عود اس 2 


واللدى كان السيوف تامع في لونه » 2 1 صينية » وكاه وذيلة محلوة , 


ب 24 ع 
وكا نه جمارة رطبة » وكأ نه قضيب فضة قد مسه ذهب » وكا ن في وحناته الورد . 


وإذا أحب في غير أبوا اب العم ا "قات فى تعاض مفو و كلا 
إلى تشبيه الموصوف اس معروفين مشهور بن » حتى يكون المشبه نه على مقر بة 
منا » لوصفه 0 اليخلاء 0 

« وكان يستعمل على خوانه من الادع والكائد والتدبير مالم يبلغ بعضه قيس 
ابن زهير » والمهاب بن أ صفرة » وخازم 0 خزعة ؛ وهرئمة بن أعين » وكان 
عنده فيه من الاحتيال ما لا يعرفه عمرو بن العاص » ولا المغيرة بن شعبة »6 . 

إنه لا ينزع في تشيهاته إلا إلى ما يقرب من طر يقته التي لأ إليها كل حياته » 
فيكل 002 اعد ماهد الطريقة إلا الطر بقة الكأسية © احتى ]نه كثيراً 
ما يشبه بحاسة من الهواس »كاليد » أ وكالامح » فكل صوره محسوسة . 

يكن فنه في العم والفلسفة إلا فن الفلاسفة والعاماء الذين ينصرفون إلى حل 


الأفكار» والتنقيب عن صيغ العام ٠‏ فهم لا يلتمسون من الألفاظ إلا دلالم على 
الأفكار دلالة وحيزة 4 والحاحظط يرد كلاه.ه من العناصر الي نعل الكلام حصائض 


1 كنات الجسائخ ص‎ ١ 








احتف 
قنية » فهو لا يحل الصور مقاما في كلامه » و إنما القام للعقل وللتمييزء فكل تنميقه 
مدارة عل تحة البيان . 

إن فن الجاحظ العلمي إنما هو فن الرجل الذي يخاطب العّل » وأسلوبه فياض 
تالعى ولامادة )فور ل بأفكارهكا عبطت عليه ؛ فكان كتاب الليوان حر 
فن أحادرك في العم والفلسفة » ولكنها أحاديث ينيرها عقل رجل فتّان » خفيف 
الروح » فكان الجاحظ في هذا الكتاب رجل مكسال » فهو يخاف روح الترتيب » 


فلا يزيد إلا اديت من دون أ استرع حهذه ف الترتث »؛ <تىق يكاد القارى" 


إضيع في كثر الاسمتطرادات وتعاظل اللوضوعات » وكا أنه لم يتعب في قذف أفكاره » 


فكذلك ل يتعب في قذف ألفاظه » فألفاظه تنفجر من ينبوع لفته الذي لا ينضب» 
5 ندر أفكار ومن ينبوع عله 0 دشت 
ولهذا الميل المستحكم قهواء في به الميل إلى الصيغ م العقاية »كان شعر الجاحظ 
دا أن كرن ٍ من الشعر » فالجاحظ » على نوما قاله فيه البدديع فيحن 
شق البلاغة يقطف )2 وف الآخر قف دن شعره قوله : 
: بطيت العيقق أن تلقى حلا غناه الملٍ والأي اللمضت 
لكشن عرك عرف كل ريب وفضل العمل ذرية اديه 
فإذا دقتنا في ألفاظ هذين الميتين كالما اعلم والرأي والميرة والرءت + تبين لنا أنها 
الفط خردة » والقدر لا رم انا الأذكار الحردة كا يفعل النثر» ولكنه يمر 
عليًا حقائق هذه الأفكار الجتوسة 4 حو تكد ندرك الأفكار ذاتها » 0 1 
صيغها »كل هذا في شكل «رصوص «كأنه بناء مبني لا خال فيه » فالشعر غرضه أن 
بغر الفكر” في معرضن ظاهر > فهو رتكا التجريدات ومصطلحات العلم » 
سد الات الفلسفة التي هي من <صائص النثر » فهي تجءل الشعر في عام تلقف 


2000 
0 م البالة 0-6 ميغ 0 2 0 00 ا امم 


60 راح في : الح *ع قصا لى سح العيقر بة 2 





عهة؟ 


العلي 6 ؛ والاستدلال الفادني 4 ف أعذه ع٠‏ افق ادر 04 وإد 8 ا ف 5 ره ك 


شيء من ن التصوير» #التشبيه وشي البرود وما شا كله » فلا نجد في نصاو بره 6 


من الإبداع » وإنها يصب في 0 قوال محفوطة » و يذهب قبا مذاعي مالوقة. 
دان الجاحظ لم يحبس نفسه على مذاهب العلم والفاسفة » فد أحب الياةكا 


قلت »؛ وصور كل مشهد من مشاهدها » وَإِنما حمل لكل صورة خصائصهاء فإذا 
أعطى الفاسفة والعلم مقاديرهما من الفن » فهل قصر عن إعطاء غيرهما من معارض 
الحياة ما إستحقه من لوازم الفن ؟ 

إذا حاورا أفق العلم والفلسفة الذي جال فيه الجاح ظ كل محال » و بنى فنه فيه 
على أصول العقل وجدنا أن فن الجاحظ قد دخل في طور اآخر 

ذل كن اخاخظ مصورا . 

1 الس فحت عن الألفاظ انال عل امعاى من طرق الطقرئة دون 
الحاز ؛ الصور يببحث عن الألفاظ الحلية » والألفاظ الفنية » وعن صعة النعث . 

فلتعمد إلى صورة من صور الخادظ ء. كضورة قاضي البصرة.عبذ الله بن سوار ؛ 
فانط : 

ل اوالتصرة لأ بعال 1 عداق ب سواز» )ير الناس حا كا قط ولا زميق 
ولاركيتاً» ولا وقورا أ حلياً» شيط دن القسه ويلك من حركته ).مثل الذي ,ضيظ 
وملك »كان يصلى الغداة في منزله » وهو قريب الدار من مسجده » فيأتي مجاسه » 
فيحتي ولا 11 ٠‏ قلا بزال ا لا يتحرك له عضوء ولا يلتفت » ولايحل 
حبوته » ولا يحول خلا على رجل » ولا يعتمد على أخذ شقيه ‏ حى كانه بناء ميني » 
أو صخرة منصوبة » فلا بزالكذلك حتى يقوم إلى صلاة الظهر » ثم بعود إلى 
سه » فلا بزال كذلك حتى يقوم إلى العصر ثم يرجع لحاسه » فلا مزال كذلك 
حتى يقوم اصلاة الغرب » ثم ريا عاد إلى مله » بل كثيراً ما كان. يكون ذلك 


. ٠١5 كتاب الحيوان - الطزء الثالك ص‎ )١( 








غ2 


إذا بقي عليه من قراءة العهود والشروط والوثائق » شمريصلي المشاء [ الأخيرة ] 
وينصرف » فالحق يقال يتم في طول تلاك المدة والولابة مرة واحدة إلى الوضوء » 
ولا احتاج إليه ؛ ولا شرب ماك » ولا غيره من الشراب» كذل ككان شأنه فيطوال الأيام 
وفي قصارها ‏ وفي صيفها » وفي شتائها » وكان مع ذلك لايحرك يده » ولا يشير برأسه » 
ولس إلا أن يكلم 0 جزء ويبلغ بالكلام اليسيرالمعاني الكثيرة ] » فبينا هو 
وكذلك ذات يوم وأحابه حواليه » وفي السماطين بين يديه » إذ سقط على أنفه ذباب » 
فأطال الكث» ثم تحول إلى مؤق عينيه » فرام الصبر في سقوطه على الوق » وعل 
عض ونفاذ خرطوفه 516 رأ رام من الصبر على ستوطه على أنفه من غير أن رك 
ار ا بِعَضَنَ وجهه » أو يذب بإصبعه » فلنا طال ذلك عليه من الذباب » 
رشعل ؛ وأوجحة ) وأرقف وفصيل إلى مكان لا يحتمل التغافل » أطبق جفنه الأعلى 
على حفنه الأسذ| ل »فر ينض » فدعاه ذلك إلى أن وال بين الإطباق والفتح» فتنجى 
0 ن جفنه » ثم عاد إلى مؤقه بأشد من عرته اوقل جيزم در خرطومه في في مكان 
كان قد أوهاه قبل ذلك » فنكان احتاله له أضعف » وتجزه عن الصبر في الثانية أقوى » 
رك أجفانه » وزاد في شدة الطركة ؛ وني فتتح العين » وفي تتابع الفتح والإطباق » 
دنع عنه بقدر ماساكنت در كئة »ثم عاد إلى موضعه » فها زال يلحعليهختى استفزغ 


صيره )و بلغ خهوذه » مم د بدا من أن يذب عن عيليه بيذه ) ففعل » وعيّون القوم 


إليه ترمقه ع وكامهم لايرونه ؛ فتنحى عنه بقدر ما رد دده وشكنة حركته 3 
عاد إلى موضعه ؛ ثم ألأه إلى أن ذب عن وجهه بطر فكه » ثم أللأه إلى أن تا 

بين ذلك » وعم 0 فعله كله بعين عن تعر هومن ا وحلسائه ؛ فلما نظروا إليه 0 
أشهد أن الذباب ألمخ من ن اللنفساء » وأزهى من الغراب » وأستفر الله » فا أ كثر من 
أحبته نفسه » فأراد اللّه 0 > وجل 1 يعرفه من ضعفه ما كان عنه تر » وقد 
عات 0 عند النان كا الناس » فقد غلبني وفضحي ل 3 تلا 


قو له تعالى : )وا ن ليا عو الذياب 0 اده 6 » ضعف الطاللب والمطاوب 1 
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وكان بين اللسان » قليل فضول الكلام » وكان 2 ف أصحابه » وكان أحد 
من ١‏ يطعن عليه في نفسه » ولا في تعر يض أضحابه لمثالة © ” 

فلنرجع بعد أن قرأنا هذا الوصف إلى كل دقيقة من دقائقه . 

اسورة فى عه رنا هذا شروط خاسية ؛ ن خصائص الصورة أن بفصّل المصور 
على وحه عام 1 الموصوف كالكلام على قامته » وعلى أونه » وعلى عينيه » 
وغل شعرفء وغل أسنانة». وما خابه ذلك © فيتكلم على محاسن هذه اهيأة » أو غل 
مساويها » فإذا فرغ من هذا كله تكلم على خصائص عقله » فوصف حامد هذا 
العقل » أو متابحه » ما بطن منها وما ظهرء فإذا فرغ من هذا تكلم على قابه » 


فُوصف تلن عواطنه وأهواثة . 


0 فى هذا م شى* من المصاعب » وإعا المصاعب أن بفصح الواصيف عنّكل 


شكل من الأشكال » بلهجة من الكلام خاصة» تباغت القارى'» فتسليه وتسره . 

أهمل الجاحظ الكلام على هيأة القاضي » فل يصف لنا شيئّاً من قامته » أو لونه » 
أو عينيه » أو شعره» أو غير ذلك من ظواهره » ولكنه لم يمل الكلام على جاسته » 
كيف يجلس هذا القاضي : 

2 0 اسه » فيحتي ولا 06 » فلا بزال ا لك ير 
وذ تنك ولاخ مويه ولا حول رجلا عل ردل 6 ولا متمد عل أحذ 
شقية 5 0 

قلت : المصور بسحف عن الألقاط"الدالة عل المعاتي من طرق اللمقيقة © لا من 
طريق الحاز » فإذا دققنا في هذه الألفاظ التي لأ إليها الجاحظ » وجدنا أنها بعيدة 
عن لجاز » ولما اضطر إلى تشبيه هذا القاضي في وقار جاسته » رحع إلى عادته 
فيالتشبيهات السو سةء فشبهه ببناء مبني » و بصخرة منصو بة» فم يفل فيهذا التثبيه» 
وإفاكانت الصورة على مقربة من حواسنا » فهى مثل قوله : «كالليط الاسود 


ان 


الممدود 6-: 
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فالحاحظط 2 لصو بره العمل إلى الألفاظط الى تفصح عن المعانيي دن طريق اللقيقة 8 
وإذا ط ا الخاز 2« وقليلا ما يلحا 4 فانه يقرب ولا تبعل 3 

وكا يبحث المصور عن هذا الضرب من الألفاظ » فكذلك يبحث عن الألفاظ 
الفنية » فلما قال الجاحظ : « ثم ربعا عاد إلى محله » بل كثيراً مأكان يكون ذلك إذا 
في عليه دن 3 راءة العوود والشروط والوثائق 20 1 58 قال الحاحظط هذا القول استعان 
بالا لفاظ الفنية » ماهي هذه الألفائا ؟ « العهود والشروط والوثائق » » هذه هى 
مفَمَظلاتت القضاة . 

5 مل الجاحظ الكلام م على جلسة القاضي ؛ فكذلك لم يبمل الكلام على 
حاسن صفاته )» ففى ثلا ث كلات وصف هذه الحاسن 3 ال 0 " 7 الناسن 6 
قط ولا يتا ولا 0 كي 4 ولا وقوراً حليا 4 ضيط من نفسة 4 ؤملاك من حركته 14 مدل 
الذي ضبط وملك » . 


وعد 0 فرغ هن الكلام على صفات عقله » تكلم على بعض ضفات قليه , 


ماهي هذه الصفات : الشعور الديني البارز في صلاة الظهر » وصلاة العصر » وصلاة 
الشركة زعلا البعريي 1ك ١‏ ش 

لفك في أن الجاحظ لم يطل الكلام على هذه الصضفات_ كلها » وإتما وصف 
منها ماله متعلق .برجل قاض » لم تكن للصور في عصر الجاحظ :القواعد التي لها 
في عصرنا » ولكن الجاحظ لم يغفل عن الكلام على الأشكال بلهحة تباغت » 
فتسلي والسبرك ثفن هزه 0 ومن هذه المسسرة : سقوط الذباب علىأ نف الما ضيح 
وإطالته المكث » وتوا له إلى مؤق عينيه » والمباغتة فهما » وصبر القاضي على عضه » 
وعلى نفاذ خرطومه من غير أ 1 1 ننتهع 1 عضن وحيه أو يذب بأصبعه . 

ومن هذه التسلية ومن هذه المسرة » إطباق القاضى جفنه الأعلى على جفنه 
الأسفل » ومولاته بين الإطباق والفتحم» وتحريكه أجفانه » وزيادته في شدة اللركة» 


والمباغتة فيهما ذب القاضي عن عينيه بيده » و بطر ف كه . 





7 ؟ 
وشعط مصور من | كير المضورنن »: وتكاد تكون قضة القاضى عبد الله بن 
سوار مثال التصوبر في أدبناء ققد جر" الجاحظ إلى هذا القاضي انتباء القارى' » 


فت انتباهه هذا فيّ مختلف أرضاعة 2« ولد عن هذه الأوضاع 1 2 وألت بين 


هذه الأفكار » فالصورة ل ليلا عرد » وإنما هي رسم حقبتي » إنما هي معرض 


دن معارض الحياة 6 ل فيها يء دن أرحاف العقل 04 ا العاطفة 6 مم لا 0 عليه 
عين » و إعا فا ومف د دراه اللين فق صورة واضحة قوية عر ر فيها وضع 
من الأوضاع في مختاف حالاته . ش ْ 
لاشك في أنا نلاحظ أن من أساليب الجاحظ في هذه القطعة الترديد» فن 
ترديده قوله : « فلا بزالكذلك حتى يقوم إلى صلاة الظهر . . . فلا بزال كذلك 
ع قوم إلى صلاة العصر . . . فلا بزا ل كذلك حتى يقوم لصلاة المغرب . . » . 
والترديد وسيلة من وسائل الفن 2 فإن الكلمة المرددة توضح الفكر أن 
توضيح 0 فتوحي المعنى إل الذهن لي هذا الذهن 8 فإن اللفظة إذا ردد تكان 
لترديد حرسها تأثير في تثبيت العناصر في الذهن . 
وكثيراً ما يلحا إلى هذا الباب » فرة بردد النعت ذاته » كقوله في قصة مد بن 
دوم يكن أكله إلا على قدر أ كله إذا أتى بذلك في طبق نظيف » مع خادم 
نظيف عليه منديل نظيف »© . 
وهرة رد الفعل كقوله في وصف سحابة 9 : 
: «فاذا سحاية ضحياء 0 00 5 وتكاد 0 ثم رؤوسهم شم قوله : 
ثم آذ دقعت أشد فط ,. ثم اندفعت بالضفادع العظام ... ْم اندفعت بالشبابيط 6 
ا . م 3 
0 


كاب اطوان ب لكر الأول ص: 58 . 
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ممه ؟ 


5 اومن العجت في قسمة. الارزاق أن الذنت بصيد الثل فا كله» وبصيل 


الثماب القنفذ في كله ليغ القنفد الأفعى فأ كلها ... » 

فكرركلة متأ كله ». ثماني مرات في خسة سطور » وما يقال في القرديد يقال 
في سلوء الجاحظ إلى استعهال اللفظ وضده إظهاراً للممنى » فالغابة التي يؤدي إليها ترديد 
التعت ١‏ أو الفعل ٠‏ أو الاسم » إغا هي شبه الغابة ااني يؤدي إلمها استمال الانظ 
وضده » فكل هذه الوسائل إنما المقصد منها تثبيت الفكر في الذهن . 

ب منها بناء الجاحظ » أما جملة البناء فإن لها أشكالاً شتى : 

مرة تتموج عبارته فتنبسط » ثم تمتد حتى تغيب عن النظر» فلا يقف بنا كلامه 
إلا بعد شيء من التعب » وتماذج هذه العبارة كثيرة » منها قوله في وصف 
الكتات00 

« وقد يذهب الحكيم وتبق كتبه ؛ ويذهب العقل ويبق أثره ؛ ولولا ما أودعت 
لنا الا رائل في كتباء وخارت بن كدي كا ؛ ودونت من أنواع سيزها » حتى 
شاهدنا مها ما غاب عنا» وفتحنا مها كل مستغلق كان عليناء معنا إلى قليلنا 
0 م ؛ وأدركنا مالم 0 ندركه إلا بهم » لقد حَسر" حظنا من لمك لاي 
سمال لفقم ْ : 

ومرة بيقطعها تقظيفا 006 انان موسيق »كل لحن له ر قد : 

( اللهم إنا نعوذ من فتنة القول »كم نعوذ بك من فتنة العمل » ونعوذ بك من. 
التكلف لما لا تحسن »كا نعوذ بك من العجب بما نحسن » ونعوذ بك من السلاطة 
والطذرعت»م نعوذ بك من العي والحصر » . 

فيأخذ كلامه في مثل هذا التقطيع نصيبه من الراحة » وههد لاقارئ مثل 
هذا النصيب . 


. 4+ كتاب الحيوان - الهزء الأول ص‎ :)١( 
. (؟) مقدمة البيان والتببين‎ 








ودر تسل لكام إرسالا لإ.زيالي بتموة وتفطيمهء من هذا القميل كلامة 
فالبخلاء ؛ وفي كير من كتات الميوان 

من كل ما تقدم يتبين لنا أن الصور التي يعرضها علينا الجاحظ قليلة ؛ وهي صور 
قر ربة: لحتس أطراس فى إدرا كيان و إما الجاحظ إذا أراد أن يصبغ فنه عمد إلى 
صباغ من غير المنس الذي نعهده » فهو يبي فنه و ينفخ فيه روحا بلجوثه إلى توضييح 
خا التفاسيل ١‏ إل بصور الأفكار ر دنه الخوادت: تقسهاء فيسنار ليا أن إل 
ومس ا هذه الف » فإذا أردنا أن نعرف تموذساً من هذا الفن » فلترجع 
إلى كلامه على ذرء امام وطلبه الولد”' » ليس في هذا الكلام شيء من الصور» وإتما 
ذن الجاحظ فيه تصوبر الأفكار ذاتها بتفصيل دقائتها» وأ كثركلام الجاحظ على 
هذا القط . 

اذا اه ال حت أن ستو خصائض هن الخاحط أوضك أن ينقطم به الكلام» 
وأظن أن في هذا القدر إشارة إلى فنهكافية . بت علينا أن نعر ف كيف عالح الجاحظ 
اغة هذا الفن » وكيف زاوها ؟ 5 

أحاط الجاحظ بخصائص اللغة » ووتف على مار مها ومصارفها» وتبحّر في جلاثاها 
ردنالتيا :تل كوت أنه ضور كل معرض من معارفن اللياة ؛:ولكن اللكانت 
إذا شاء إن بصور اياد على هذا الشكل أزمه أن يت الكلمة »<وأن يشعر مها كا 
إشعر بكل حزء من أجزاء الحياة » وهذا ما انصرف إليه الجاحظ » فكل ما مكنه 
الكاتب أن يصنعه بالألفاظ صنعه الجاحظ ؛ فقد عرض على ذهنه مقردات اللفة 
بحذافيرها ‏ ثم ألف ينها تأليفاً محكاء عرض مغردات العلوم والصناءات ؛ ومفردات 
الركات: والأفكاز ؛ ومفردات الجد والهزل . واللخلاصة عرض مفردات العالم 
عحامعها . 


؛ أعظم خصائص الجاحظ في هذا المعنى تفقبه في اللغة » فهو ينزل الافظ في منازله » 


. 45 كتاب الليؤان 2 ايلزء الثالك ص‎ )١( 








لف 
ويضبه في قوالبه » بحيث أؤ فتشنا عن 1 لفءنى الذي عدله لنا لما وحدنا لضا 
غيره يقوم مقامه » 5 اسلك مسدة )6 و بقتعسر 2 هذا التفقه على باب من أنواب 
المعاني » أو على نوع من أنواع الأفكار » و إنها أعطى المعاني حقوتها من الألفاظ 
فى كل فن من الفنون ».فى الطب والفاسفة والصناعة والعلم » وف غير هذا كله من 
كاف الفكر فلا نجد ني فلسفته إلا ألفاظ الكر والكيف وما عاثلهما من 
مصطلحات الفلاسفة » وكذلك شأنه في كل باب من الأبواب » فهو يستع.ل لكل 


مءنى من المعاتي اللفظ الذي خلق لهذا العنى » فإذا أحب متلا أن يصور لناكسر 


الما قإل !2 فنا المين » وهثم الال © وهنم السن » ودق العنظلم دك 


أن تعثل تحر يد الأخسام من أغطيتها قال : سلخ ال+لد » ونفض الورق » وكشطت 
الشمس جاودم » وكذلك لغته في تصوير فساد الأجسام »كقوله : نفلت الجبنة » 
أوفي تصوير أصوات الحيوان » كقوله-: شحيج البغل » ونبيق الجار» أو في تصوبر 
شرك اكقرلة : يلغ في الدم» أو كقوله .: المي و والمية والتنبة 6.أواق تصوير 
بيوت الحيوان » كقوله : الأفاحيص والقاريد إلى غير ذلك من خصائص تفقهه » 
فهر اخذ ميق اللثة لا يقوتة لف تجن ألفاظها » ولا يجفل عن سيفن أمترارها : 

وإذاعمدنا إلى اثار الحياة االخاصة » وجدنا أن الجاحظ قد أتقن لغ ة كل أثر من هذه 
الأثار مهما يكن حقيراً » ققد أتقن لغة البخيل مثلاً » فهو يستعمل في تصو بر البخل 
1 البخلاء »كالمبات والقرار يط والدوانيق والأرباع والأنصاف وأشباههاء وأتقن 
لغة الطبخ كالشوا اء والإونضاج واستحلاب الدسم » وتعرق العظم ؛ والقفار» والمسءون » 
وأتقن اغة الطعام .>ذافيرها كالشبارقات والأخبصة والفالوذجات وما يقارءها » 
وأتقن لثة الماعون ء كاطفئةالأعشارء أو القصمة المعبمة . أو ان الملكدرة 
العروة » أو الحب المقطوع الرأس . 

اند أن الملحظ عيل في فنه إلى الصو الحسوسة القريية من كل 00111 
حواسنا » وكا أولع بالصيغة الحسوسة » فقد أولع بالافظة المحسوسة التي تؤثر في 





اه 
حواسنا » فنكأنما صاغ افته ليعرض على أنظارنا أشكال هذا آلءالم الظاهر » علم 
المركات والهيآت والطعام واللباس وأضراب ذلك » فاسنا جد في لغته إلا أمثال قوله : 
لغمس خراطيمها » يتتطوس لما ؛ بتموج في إهابه » يتخاج 2 تعاريج ريشهء تماويل 
أأنانه ؛ التو ير : إلى أشياه هذه الامةالخوسة . 

وك ره د الطفة نه الالناكك + كان إطاطط لا يتاي في حصن الأوفات 


ألفاماً نجدها و في عهر نا هذا بارز زة عن ظل الطهارة 1 اناكم وماضارعها» 


0 
ولا حب في ذللك » فان الجاحظ عات الادت الواقم . 
وعلى الرغم من تبحر الجاحظ في الاغة وتفقهه فيها » فانه ل يمد في هذه اللغة » 
فقد تتبع مذاهب الفكرء ل طر دن ارا لهذا الف احتدين ككرت 
فإذا عرضث له طائفة من خضائص بعض الهيوان » كالجاموس وكانكنزير » أو من 
خسائص يعض الأجسام كالنار ». اشتق هذه ال+صائص من الأسماء تفسباء: ققال : 
ريل واطرار يه والتارنية واكيوائية واطوهر به »: وغل هذه الصوزة امت 


أن اقة الغرب مسكلة للحياة : مكاهية ارا أوضاع عد اناه ومذاه )| 


وقد 20 فى هذا كله د ا ف بشحنت فْ بض الأوقات الألفاظط 
الغية) كلفطة : سوارضت وأمافاك 


وتغاغل في روح العامة » فاستأنس يمصطلحاتهم » وانبسط إلى تعابيرهم » فا كان 
ينقبض عن استعال ألفاظهم في تضاعي ف كلامه » كالغخطراني » والكاغاني » والقرسي 
والاسطيل » والمر ندي » والمستمرض » والمكدي ؛ والزكوري » وما شابه ذلك ؛ 
فكانما أراد أن تكون المياة ملازمة لافته » لا تمارقها طرفة ءين » فاسنا نعرف 
ا الح مقزار لست طامط ! 

وإذا وحدنا في ب لغته شيا .- 0-0 ذل ,فد فكون هذ الألقا ل العامقة 
ألفاظ) تار يخية » وأ بيد مبا الألفاظ ااتىكانت تدل في عصصر الجا-ظ » أو في العصور 
ل تقدمته على معنىق من ن المعاني ل والاماس والسلاح وماما ل ذلك » ْم 





لحن 


ذهب هذا :الممنى بذهات_الذين كانو | يستعملونه » فبتي الاسم وانطوى السنى » 
فلا نستطيع أن تتصور الاسم ٠:‏ الأذا لاترى الى ولا درف ين هذا الك 
أسماء بعض الطعام » كالءنب النيروزي , والعنب الرازقي » أو أسماء بض الاباس » 
كالقلنسوة الخدرية » أو أسماء بعض السفن » كالجمعفربة مثلاً . 
كو ع 
عدا فار بالبال من الكلام. على اغة الجاحظ » فقد أدركنا أن الاغة 
أاقت إلى الجاحظ طاعتها » فصرفها نيكل شيء'. وما أريد أن أفرغ من هذا 
الوضوع قبل أن أبين على سبيل الاستشهاد مقدار اهام الإفرئجة. بالاغة » 
وبانتخاب الألفاظ . 
ل الول رانس ممصدظ وامنهدة في مقال له . بحث فيه عن أسلوب 
لا فونتين عصنتفاده7 22 : 
« كان لافوئتين يولع بالكيات + ويهر ف كيف ينتخبها » ولا يكون المرء 
كا لذ اذا جين اختياره للا لفاظ » فالكليات هى أفكار . ولا سبيل إلى الإصابة 
في الحم إلا بالفتكن من النحو واللفردات الصحيحة » وأظن أن الشعب الأول في 
العالم إنما هو الشعب الذي ملك أحسن الأصو ل فى النحو وتنسيق الافظ » قدا يقع 
في أغلن الحالات أن الرخال يتناسرون يسيب كات لا ركو ن معائها» ولوفهم 
بعضهم كلام بعض لتعائقواء» ولا شيء يعمل على رقي المقل البشري مثل معجم 
بغي ء ظامة كل شىء 6 . 


يحب لا فونتين العبارات القديمة » فإذا وقع نظره علىكلة قديمة جزلة للمنى » 


استخرحها 0 موضعها 2 وي شهره في المقام المناسن . 
2 0 مابورا الروايات . وقد قرأ منها قد عا وحديها » . 
وإلى القارى' الكرم صفحة من كتاب : الخطيب العضري لصاحبه رودس 
)2 حر مه كلاى على الحاحظ 2 قال « رودس ©6: 
6 





مادة الحطاب » والركن الذي يبني عليه » ولولاها لما تمبدت 52 المداخل على 
الكلام , أما وقد عرقم هذا كله » فقد إزسك أن تتستطوا في استظهار المفردات حتى 
تتمكنوا من الإفصاح عما يزدحم فى صدور؟ من متباين المعاني » على أشكال تستعطفون 
مها القاوب » وجعلون للمعالي رونقا وحياة . 

أحل لقد 5 أن تحفظوا من الألفاظ ما أعان عليه الإمكان ». حتى لا ترتبكوا 
في التكلام » فإذا فاتك لفظ من الألفاظ لجأتم إلى غيره » و إذا وردتم معنى من المعاني 
كدر 6 فبدلتم وعداتم من غير أن يساورك شيء من العجز عن ذلك . 

ومن قل حفظه للالفاظ » صعبت عليه مذاهب البيان » فلا يجد إلى الوفصاح 
سبيلاً » فإذالم يجتمع في الذهن طائفة كبيرة من الألفاظ التي تضافر على توضيح ممنى 
من المعاني » ذهب هذا المعنى من الصدور » و إذا لم تأخذوا أنفسك باستظهار الألفاظ 
والتعمق في الإلمام ععناها اقيق والحازي والوقوف على ما يشاكلها ويجانسها » 
وعلى مايخالفها و ينافرها » أخفتم 3 لم تظفروا حوجائ> من البيان . 

كان الشاعر « تيوفيل غوتية » ع على ما بظهر صفحة هن معحم اغوي في كل 
بوم » ومن الحتمل أن بازاك » و نودلير» وفلو برء وكلهم كتّاب واقفون على أسرار 
اللغة بمجامعها »كانوا عمنون في هذه الكتب الضخمة ( المعجات الاخوية ) » التي 
شعل عل عبترية الأمة ». وتمكين فنا مظاهر عضارتها ».على تانها ىق 
مقاب الاحقات . 

فن الصواب عل ما أعتقد > أن نتقيل طرائق هؤلاء الكتاب : فنقرأ في كل نوم 
صفحة من صفحات المعاجم اللغو بة » فإنكثيراً منا يثابرون على تلاوة روايات الجرائد » 
ف لا جد من يطالع صفحة من صفحات لاروس'ءكناممصة . 

ربك كلة تمر بذهن رجل ذي مخيلة » فتمثل له في ذهنه عالماً يجملته » أو حكابة » 


و نادرة من توادر التاريخ 2 و منحى من مناحي الطبيعة 34 1 مدينة من المدن 6 








"5 


أوتغصيراً من المصور : وََسَن من السامة فى شىء أرجياتقل لكر من مبندا الأرمان 
إلمتهاها :ومن العلق والقويات إل النتائج ؛ فدن هوميروس إلى هوهو وأ 
يجمع المرء من الألفاظ ما ينفمهفي غده . 

بيد أن معرفة الألفاظ وحدها لا تكنى المرء مؤنة الإبانة عن هواجس فكره على 
سررة جلام ». رأصوث ينايك ١‏ إن من الشروزى أن ررد ١‏ ا و 
الألفاظ بعضها ببعض » وأن يركب منها جلة صميحة » واضحة المربى » يسهل على 
ا ا ا وفهم معانها » والسبيل إلى ذلك أن يستخرج المرء من 
الكتب والخطب العبارات ايلة بانسحامها وتناسقها . 

وعلى هذه الصورة تجممون لأنفسك مموعة تضمون إليها في كل بوم طرائف حديثة 
ترجعون إليها » فيتدرب ذهنك على أساليب البيان » وتقفون على اتصال الألفاظ 


1 


بعضها بتمض:» فيكون كلامم رقة وطلاوة » . 
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سس 


ظ الصفحة الصفحة 
| رد <مسيل القون 1 
م ٠٠١‏ أول عهدي بالجحاحظ ا 
تواحى الحاحظ ان 
ا 3 


وم | حماة الحاحظ 


بوه ثقافة الحاحظ لج 
.م عصر الحاحظ 5 
2و الشدر 7 ادف 9267 


الانقلاب الفكري 
١١‏ أصول الحاحظ في التحقيق 
/ 
التدربة والعيان -_- معرفة 77 ”3 
0 السماع سح اسرتعانته بالعقل 2 ارم ؟ 
تفده العلمى -_- شك ع تعليله لاه ع ؟ 














اللعتزلة الحاحظية 
شعور الجاءظ الديني 


مذهب الحاحظ في التفسير نج 


ضدك الجاحظ 
5 الحاحظ 0 


مذهب الحاحظ في النقد 


حاف وله كه راد فى 

أولية الشعر - اهتّامه بالصنعة 
مذهب الماحظ في الأمس | 
تفكير الحاحظ 


فن الجاحظس .| 
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